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اللاهداء 


لعلك تجدين فى هذه الكلمات بعض العزاء . 
وإلى بكر . . . ' 
لعلك حبن تكبر تغادر عالملك المسحور فتعود إلينا . 


)00 
دما أسهل الحديث عن الصبر 
عندما لا تكون ا لمصيبة مصيبتك!١2‏ 


كان لا بُدَ من الخُْن ؛ الطريق الطويلة لِيِسَتْ محفوفة ؛ بالأمل» ولا 
بالورود! لآ اتصيدقوا ٠‏ كا لمعه انان ادا وكتانيت مُظلمة 
ومُخيفة » وكان على البائسين عر كن الآلام الفظيعة الى تحر 
القلبّ بسكّين صّدئ » وكانّ عليهم أن يحزنوا وحدهم لأن قصصهم 
الرهيبة و له 0 2ل! 

لم نكن ششجعانًا ؛ ؛ لا نُصدقوا هذه هي الكذبة الأخرى » كنا 
ماء عو كن . وكانَ علينا أن نسير فسرنا » وكانٌ علينا أن وده 
المهدّم وعبرناه » وكان علينا أن نقضِمٌ الحجر ونسف الترات"ففعلنا ‏ . :!! 
ولك ناذا وضصينا ع طلك؟! حر من لموت؟! بلى .هربا من التون؟! 
!”7 . هريًا من أنفسنا؟! بلى بلى . كنا نهرس من أنفسنا لأنها أسوأ ما 
واجهناه فى هذه الخرب الفاقيلة :قلي ,منتصفث الموك. تقف اريم الباشننفة.. 
على أقدامها نادي عليه أن يعجّل » وتستغيث به أن يأتي سريعا . 

حكايانا ادو سنة بالدم » وا جوع »والخوف .. والشرقب » والأمل 
الكاذي » والهرب نحو امجهول وفي النهاية لا ندرى إن كنا فقَدُنا 
الحياة أم فقدتنا الحياة . بعضص ” المت كان رحمة » وبعض العيش كان 
انتقاما شيطانيًا من جهة : تعتبرنا أعداء لها لها , ولم نكن ندري كيف صرنا 
اماد كروت ب لمكا رجانده ...اما الذي نعي 'قناء'ما الذي 


يمسيو سس ب سوير بهد سوسس ب مووي مسرم سه بد 


10 7 4 لون بهذه الطريقة المؤذية . . .؟!! لا ندري . 
وحده الله كان شاهدا على 15 شيع ... وحده كان يراقب » وكات 
يرسل بعض الشزبارامت كت الق كك يست احيئانا لحان 
نفهمها لكن بعد فوات الأوان!! 

ب بتو انيت . الميوس إلى الكرامة » الجوعى إلى 
الإنسانيّة » الجوعى إلى كل شيء مفقود فقده البشر منذٌ قرون طويلة ؛ 
فققدوا الحَبْ ؛ والسلام ولا اولدلك ؛ وفقدوا كل شيء حتى 
حولوا وتحولنا معهم إلى كائنات.من:ورق تعيش في عانم من زيد!! 

مأ الذى يجمعنا بعد كل تلك الستبين؟! أأسالكم أنتم ما الذي 
ست وما الذي برلني 00 العلكم ترون اعتيعاة ومقوة 
مُشرقة ؛ تممتد كنهر متدفق 3 تنمو على ضفتيه زهور الياسمين؟! أين يوجد . 
هذا النّوع من الحياة الّتى تظنّون؟! لقد بحمّنا عنها طَوال رحلتنا من 
الموت إلى الموت فما وجدناها ولا اهتدينا إليها؟! ذُلونا عليها إذا كانت 
وجو قولوا لنا إنها ليست في مكان آخرء ولا في أحلام المتفائلين , 
ولا في قصص الرُوائيّين!! قولوا لنا إثنا يُمكن أن نعيشها ولو في 
الاجر لاعن دو رعيدة حداء سفاني لسك ذا كننلفز) 

أيها العابرون بحر الأيام » لن نحسدكم » فقط نريدكم رونا : 
هل صحيح ما قالوه لنا ذات وجع : إن الله لن يجمع علينا جهِنّمَين!! 
حل يهنم ذي الآحرة أشنت وطئًا من قله الي عتشناغا عي الداء 3 
أنهما 1 ماذا ظل لنا من عُمر في هذه الفانية »؛ ونحن أعمارنا 

سيو جد ران قطنت ال يا جين مسر فيد جالل ايض 

الأحلام على صدورنا وأذاقونا الويللات . 

أبن الله تيا اللو رق؟! ابن "رلنةا نا شف فى أنه فشكو . 


لكتنا نسالكم] 5 الو كنتم تؤمنون بوجوده حا مل سقطنا في حفر 
النيران!! آه لو أنكم تدركون أنه موجود لتخففتم من عبء تا في 
كلّ يوم » وأن تدم على موائدكم في كل حين ؛ كأنا دمّنا شسراب 
كو نسكم وكأن لحمنا طعام أفواهكم . 

وكانّ لا بُدَ من الصّبر ؛ ليس لأثنا نتقنه ؛ ولا لأثنا سعّينا نحوه ؛ 
بل لأنّنالم نهذ شينًا سواه نتعلل به ؛ ولم نب من مهرب نحمي به 
أنُّمّسئا من الجنون واليأس إلا به . في الليل حين تهمي دموعٌ الأمّهات 
فى صمت يتلقاها وعاء الصّبر فيمتلئ بهاء ثم تتحوّل إلى ماء زلالر 
ينزل على القلوب برذا وسلامًا ولو إلى حين . 

كم من آهات شَقَتْ سكونٌ الليل ؛ وكم من آلام عبرت حجرات 
القلب » ثمّ طاب لها امّقامٌ هناك فلم تُبارحه!! وكم من صرخحات, 
ني انفجرث في الأحشاء ولم تجذ أَذنا تسمع أو قلب يُشاركها ثقل 
الم 

الموجوع مثل الكأس الملأى المركوزة على حرف ؛ أي سبب يجعل 
الكأس تهتر سيؤدّي إلى أنْ ينسكب منها كل ما فيها!! ونحن كنا 
يي دهافًا » تقفُ الدّمعة في الآماق تنتظر اللحظة الناسبة ؛ وكل 
لحظة كانت مناسبة إلى أن تنهمل الدّموع . لقد رقّقت البلوى قُلويّنا؛ 
فصار يُبكينا كل شيء بسبب أو بلا سبب!! 

أحيانًا كُنَا نشعر أنه لولا الفاجعة التي عشناها ما كُنَا سنقترب من 
أنفسنا هذا الاقتراب » ولا كنا نعرفُ لوجودنا هدفا على الإطلاق » ولا 
أحسسنا بقيمة الأشياء الصغيرة التي كانت تمر دون أن تعيرها انتباها ؛ ' 
لقد تأكّد لنا أن الفاجعة مثلٌ العدسة المكبرة ريك الحم الصغيرة ة نعم 
عظيمة لكتها كانت في اُقابل أبمًاء منحنا مساحة أكبر للشعور 


ور ع اد اب 17171 و 
١ 1 1 .‏ 1 زج يارت ب ريتك زه صو عن نظ سي بور يوي 7 ( ون سار ان عر ارود ع |6 حجية + 
ا 2ك . 


بالألم » لأنها العدسة ل ة تفسئها تفعل فعلها هذا في النّعمة أو في 
النقمة ون 0 
دل ان في غمرة الوجع : لماذا تفعل الأقدار ينا هذا كله؟! 

اذا يخلقنا الله ويُعذينا؟! لم يرمينا فى النفق المظلم ويتركنا نواجه 
لوت والرّعب في كل لحظة دون أن يترك لنا بصيضًا من الأمن على أك 
هناك ضرم ولو ضعبلا في نهاية هذا النفق؟! أتعرفون : هذه الأسئلة 
كانت تطاردنا مطاردتنا للرغيف بعد ثلاثة أشهر من الصوم الإجبارى 
في شهور الرمهرير في الليالي الدّامسة!! 

هل كان من الممكن أن نتخلّص من بشريكنا » أن فونت من العطش 
واجوع مثل الأشجار وقوفًا ؤدون أن نشعر بكلّ هذه المحيطات 5 
اي لكن أ لونم يبتكم كيه قال إن الأشجار توت من الجوع 
دون أن تشبعر ؛ إنقا ربما تمتلك من المشاعر والأحاسيس أضعاف 
أضعاف ما يمتلكه بعض البشر من الْذين ادن #اودهم ليصبتحوا 
مخلوقات أخرى ؛ لا أقول حيواناتٍ أو وسحولته) ؛ فهذه أيضًا لها نصيب 

من الشعور زاج عكر لزيد معريات لد تمامًا على سطح 
ككينا الى نتقاسم العيش فوقه لنقول إنها 7 تشبههم؟! 

هل ند في النهاية مخرجا؟! هل يُمكن أن سات عماج 
فنحد الالام ذكرى يت ماضيا وى دون عودة ) والياس مُصطلحًا 
قدا حذف عن المعاجم دون أسف؟! هل ينقرض هذا النوع الوحشي 

من البشر؟! هل يرحمنا التّاريخ فلا يعد لنا الشياطين في هيئات 
شتارر 19 لمد ركنا! انون أن الشيطان له نس ا نبتة او 5200 
الأرض وتظهر على سطحه » كان هؤلاء الشياطين يشقو وتان التقدر 
ويدخلون إلى أجسادهم وأرواحهم فيصبحونهم!! 


ولكنّها حياة ؛ حياة واحدة وأعمارّنا؟! قصيرةٌ بالغةٌ القصّر . 
5 هالكون مثل غيرنا ؛ بالمرض » بالخوف , بالاععتياد . بالجوع ؛ 
الوك لإا ٠٠‏ بأَي وسيلة من الوسائل في يد القتلة 
الأخفياء . وزمن مُكوثنا في مآسينا؟! مثل زمن مكوث الشّعاع العابر 
ديه السّماء 

8 5 عهمّأ ؛ لقد أتيناكَ راضين فلا تردّنا خحائبين 5 

خزيا ؛ عا ؛ لقد أتيناك عرايا فَالْبِسْنا ثيابّك ؛ سوداء أو بيضاءً لا فرق ؛ 
الساعاد لوث لحن لاإ حر جيل سب ؛ وهل للحُزن لون 
ليفخر به به على سائر الألوان » لطالًا جمعٌ الحَزنَ الضدين : فى الموقف 
الواحد ؛ إنه أبييض للراحل اسيل للباقي!! 

يها الجوع اشبعْ بناء خُذنا لُقمة سائغة بِينَ أشداقك » فما عُدّنا 
ندري من الأكثرٌ جوعًا بينكما ؛ أنت أم الحرب؟! أما أنتَ فتأخدٌ من 
أجسادنا حتّى لا تُبقي إلا على فتيل الحياة الذابلة في أرواحنا م 
تُقدّمنا للحرب لكى تطحنناء »كم أنت أنانيئ أيها الجوع , تأخحد اللّحم 
ولا ترمي لأختك الحرب إلا هيكلا عظميا يكسوه جلدٌ رقيق؟! ألم 
تدرك أنه إذا كنتم إخوة فاقتسموا ؛ فلم استأثرت بأكثرنا لك » وتركت 
أقلنا لسواك!! 

بها الحرب ؛ عذر إذا أتيناك ضامرين » فما كان ذلك بأيدينا » كنا 
نحب لك ما تحب لأخيك» لكنه استأئرٌ بنا وما آثرك . أيّتها الحرب 
الّعيئة ؛ ماذا يعنى أن نصبح أيتامًا؟! فالنجوم يتامى . وماذا يعني أن 
نصبحّ وحيدين؟! فالأشجارٌ وحيدة . وماذا يعني أن نصبح ثكالى؟! 
فالبحار تكلى . وماذا يعني أن نموت ت؟! فكل شيء سيموت ؛ القاتل 
والمقتول . حامل السّلاح وحامل الوردة . الضحيّة والجلاد . زارعٌ الزنبق 


وثاثر الشوك ا 1ك 050 اليائس 10 2 والمطمكن . 
النائم الس تا "الذاهك والعائد 0 خبزٌ للموت ذي اليطن الذي 
لا يشبع . فيا لّعدالة الموت ؛ يا لعدالة الموت الُطلّقة!! 


01 
الله لا ينسى أحدا ولا يبهجر مؤمنا 


قال وهو يضمها من الخلف : «لقد احتارك قلبي » والقلب لا 
يكذ ولا يخون» . كانت لا تزال تقف أمام حوض الغسيل تجلي 
الصّحون المتناثرة فوق الحو , مسحت بها جبيتها » وتخصت من 
ذراعى زوجها حينَ هرت أكتافها برفق » ثم حلت (المريول) عن 


وطق زمعه في أحل ٠‏ الأدراج » واستدارت لتواجهه . نري فى عينية 


عسيقًا قبل أن تسأله بشيء من الضيقٍ : «لقد كثرَ كلام الناس يا 

جلال) . «لا يهمني ما بطملزن كل شيع في أيدينا عطاك منه“فلاناذا 
يبون عطاءه إلا في هذا الأمرء الجمر هذا جهاة؟!) . «الناس له 
ومن إلا بما ترى . .» تنههدت قبل أن تتابع : «هل أنتَ راض حقا عن 

حالنا؟!» . «كل الرضى يا حبيبتي . .. وكل مُنتظر سيأتي » اللّهفة لا 


تقرس موعودا » وتجاهل 0 يُبعد مكتوبًا » ما قدَره الله صار نافذا < 


فينا قبل لقائنا الأوّل . . .» . «إنها البجّية اللسلة بيا طلا . . »اتير 
إلى بطنها وتقول ا : «وهذا البطنْ لم يكبّر» . فيردٌ عليها بحنوً : 
سمبكيت, حين يريد اللة الله ذلكءيا سللؤّى . .. أنا على يقين يا 
حبيبتى») » . يجلسان على أريكة في غرفة الجلوس » يتابع جلال باسم : 
«ماذا أعددت لنا اليومم من طعام لنعذاء؟1" . اأفؤوقية . ... أشتالا يسان 
إل عن بطنك . . . أعمال البيتٌ كثيرة وأنت لا هم لك إلا الطعام» . 


«ألم يقولوا اكظر الطرق إلى قلب البّجل معدته؟!» . تلتفت إليه غاضبة 


ا 


لسعاي جح ونع قطي وير ماسم يدبي ربو 


ج57 الع : ١‏ حب جم ا شي بد 
ل شر 7 ' -- 


كع 1 رن اي ليث “تيم 4 عر 
رب كر مدهي ١ن‏ مجرت 


الو 1 رت لو سك ييا ل يها د وساب ضيب يي 1040 
لإتبينات 700 3 7 كن 


فعسحييبة زان ك1ذ2 1 يقول ذلك 2 ٠‏ فماذا تنتظرٌ من الناس 
العاديين؟!» ع ا م 20 26 فى نظر النساء ذ كرا 
ميعز ع يقف » يبتسم : «لا عليك يا حبيبتي ء أنا أيضًا تعلمت 
بعض الطبخ ا م ا أنا 
وصديق آخر من دمشق . . . اسمه (عادل) » كان عبد بها وفيا 0 
0-2 وطويلا لدرجة أن 2 ه فى الأعلى كاك بوكو ميقا تحاءة خفيفة 
م الطول الفارع ؛ وكان دائم البسمة لم أره ضجر من شيع 
أق 0 تمكره تلاك الخاملة الكبيرة ة التي تستقر فى الجانبف الأمن 
من جبينه الوضاح كأئها ليل في وسط نهار كان الأول على دُفعتنا: 
وكان يحب العرببّة ؛ ويحفظ مئات من أبيات الع وعينتب اير 
بلواخلى )هوم ؛ عرفت لاحمًا بعد أن تجيوسنا أن وا عد دمشق 


ك 


وله سحلت ومُعيدًا في كلَيّة الطب » بالمقابل كان طبّاخًا ماهر ؛ 
تعلّمتُْ منه فون الطبخ الشامي . .. أترينَ بعض الشحوم القليلة الْتى 
تتراكم حول وسطي ؛ ثلاثة أرباعها قبل أن نتزوّج ؛ من طبخنا العربي 
الُّميّرء ولولا أننا كنا نتقضي على بعض الدّهون بلعب كرة القدم : 
ملاعب الجامعة لكانت لي كرش قد استفحل أمرها كثيرًا . . 
يضحك وهو يقف الى قدميه : (أمّا أنت كأنناتة : في الطبخ الصحر : 
لا دهون , ولا زيوت قلي » والرد يُسلّق بلماء » واللّحم يُشفَى من شحومه 
ويطبّخ بالبُخارء إِنها طريقة © اعسات د ل 
قاومت أول زواجنا هذا النوع من 6 لكر أشيد أن صبرك على 
ودأتك جتعدلاني أختاد اعليةبوالآن . . يمح وام 
«هل أطبخ أنا أم تطبخينَ أنت؟!» . تلتفت إليه مُحتقة : «حين تعودٌ من 
عملك في الوزارة سيكوثٌ الطّعامٌ جاهرًا» . 


حيري . 3 
ا الذكريات ؛ إلى منرسة (ستكينة) + :مر لمر سريعًا . 
ما أجملالاصي حب بكو حا من يعات ؛ كان ما في أواخم 
التّمانينات من القرن الفائت شجرة توت عملاقة ترتفعٌ فى أرض خالية 
شرقي اللدرسة على يسار ريق » حين كانت (سلوى) تصعد من 
متخيّم الحسّين باتجاه المدرسة مع زميلاتها في الصباح الباكر كانت 
مز على الشجرة ؛ تتسلقها هي و(فريال) صديقتها المقرّبة » وأحيانا 
تنضمٌ إليهما (غادة) . كانت سلوى تهلسُ على جذع غليظ في 
لأعلى وهي تُدلّي رجأيها في الفراغ » وتفعل (فريال) على جنع 
مقابلٍ الشيء ذاته » كانتا تأكلان حتى تشبّعاء جوع بوم الفائت كان 
ينتهى جرد الجلوس هناك في أعلى الشّجرة لعشر دقائق » كُنَّ يسرقنها 
من وقت الاستيقاظ الصّباحيّ لكي لا تتأخرا عن المدرسة » وحين 
لمان » كانتا تتقاذفان بحبّات التوت »: وتتسليان بقذفه فى وجوه 
الزميلات الصتّاعدات من قعر المخيّم كذلك . 
تتذكر لليوم معلّمة الرّياضيّات » قالت للصف مرة : «أقصر الطرق 
بين تُقَطتن هي القاريق المستقيمة) ا تردف ذلك بقولها : «أمّا 
التعنية لكن ؛ فالطريق المستقيمة هي أن تعثر ن على زوج مناسب فور 
تخرجكن من هذه المدرسة!!» . تتذكر كذلاك اكتعامة#الثرببة الإسلاماة 
كافت داتمة تردة : : «الله لا ينسى أحدا 2 اع حك 
مرّات أو أربعًا » ثم يعلو همس الطالبات : : «لقد نسيها زوجها بعد أن 
هجرها إلى أخرى») . وتتذكر كذلك معلّمة اللغة العربيّة ة التى كثيرًا ما 
نت كناكن فصول : #الليدةال يد دل من تحبر وإلا كانت اللتهئلة 
قم ؛ ركنتق الطرن؛ هذا كبري الكولية_ يدا جلذاية لعن تتقبر» 
وحبره يوم القيامة » لا بُدَ لكل بداية من نهاية» , 2 تتبع ذلك اقتارتها 


سس سي اه 


: 
ْ 
ْ 


: ل جرع م تج مسو سوسس 0000000 هو يسميوء وسداجهيا | يسود 


ادوم لّتي تحاول أنْ تقلدمٌ نفسّها حكيمة من خلالها. : لوعف 
البدايات يفضي إلى نتيجة محمودة,٠‏ في النّهايات . . إِيَاكنَ يا بناتي أت 
تستعجلن التصيسة) . ريما اليوم كقى هذه العبارة الأكثر علوقا فى 
لذاكرة » لأنّها تُعبّر عن حالة الانتظار السّقيم الذي تعيشه منذ خمس 
سنوات على الرّواج بفارس الأحلام . 

كان طبيبًا حديث التخرّج , متفوقًا . أوفدنه الحكومة الأردنية في 

بعثة إلى بريطانيا » درس الطب في أربع سنوات وعاد متخصصا في 
لاك ا - اك 


(مشكينة) ضمي إعوع لمدارس رس التي اها في شهرشباط مر العام 
0 


حا اعد لها خالا لذي زرهم في الماء لماضي بعد ثلاين ثين عام 
2 في ولاية فرجينياأ الأمريكية حير ,نأك أبأه صانع الأوانى 
امش > وحيدً] في مٌعمله » وهرب ليعيش حياة أفضل من جياة 
البُؤْس التي كانَ يعيشها . كانت سلوى تقفُ ثالئة في طابور بقي منه 
سبع أو ثماني طالبات أصابّها شيءْ من الملل لطول الانتظارء فصارت 
تكن بصوت كب 3 كان هذا أول جقس في قائمة الإنذار الطويلة 
لتى ستغيّر كيان الطبيب الشّابٌ ؛ كانت سلوى تتر تترئّم بصوت مخملي 
د ونين ة على محمود طه ء التي كانت مقوّرة ف ف في المنهاج 
2-0 
أخحي 0 : الظّالمون المدى 
قفد ال هكناد وحق الفدا. 


مجحد الأنحكوة وَالْبْكودد!!! 
ولا وصل إليها دور كانت لا تزال م : 


0 بسني 9 


(فِجَرد حساك من غمده 
سام ل : ااشرخن ا 0 

صعة إِلْنهنا ينظره تاركنا التَمريرٌ الذي كان يله نوضيلتها الع 
سبقتّها » كأئّما جرّدتْ عليه حسامها من غمد جَفنّيها ؛ التقتْ عيناهما 
في منتصف المسافة تمامًا في القلب » ترك القلم يهوي من بين أصابعه 
على التقرير ».طافت بخياله لدان 5 الساء الثواتى مررن 
لئاه اامعية لفغن امات سكروة .واستفادم أخرى لضوء 
عينّي هذه الطالبة كن يحترقن سريعًا ويتحولّنَ في لحَظاتٍ إلى رماد . 
نفض رأسه ليستعيد توازنه من هذيان الخيال الذي أصابه للتوء وفتح 
عيتيه من جديد عليها . ؛ كان المعطف يكشف عن جسد نحيل لكنه 
مشوق ٠‏ وطُّول بهي لكنّه غير فاحش » ووجه ميل إلى السسمرة ة لكنّه 
لامع » وخخلدين متلئين لكن دون أذى : وشعرٍ أسوه فاحم معقودٍ إلى 
الخلف في كعكة دائريّة يك يظهر طرفهها من خخلف الرأمن ابكسمسيص #العاة 
في وجهه ‏ لم يقل هو شيثًا» تابع الابتسامة من بدايّتها وهي ترتسمْ 
فتكشفُ عن صف مُنَْظَم من اللثالي » ونحَدين زادا امتلاء مع انّساع 
الابتسامة ؛ وغمازتان لوزيتان كعيوك المها عميقتان » عميقتان #مكزر 
سافر . طلب من الممرضة المساعدة متعلثمًا تورتي؟!» سه وروا 
قيش تمازايعن إلى الميزان أن يراها من زاوية مُختلفة » مشت 
ثقة » بدا ذيل الكعكة يهترٌ من الخلف . .ع همره» ان ا 

ان ب لجل ارال لدبي » منباي ه01 امنا عن 


ا ا م ا و اه ل حر و 


ساح ف حلي وله ون و17 2-5 
الم رويدا رويدًا . ..٠‏ أشاح برأسه ؛ لم يستطع أن يتابع النْظرَّ إليها ؛ 
جرد سك موااك ريا) الليرعا دعا يان ريات كن 
قبل » نظر نظرة استجداء إلى الللمرضة : «(أتت ٠‏ أعطها الإبرة» . 

دافا ماوت ا 1 نيت نساعاء غمزت 
صديقتها [فريال) بدلال ؛ وقالت : يبدو لذبي أمبيرفي أقنصر الطرق - 
200 الرياضيات - بط واثقة) .ردت عليها طوفهنيا 
التي رأت كل شيع مُحنَقَة : «يبدو أن طريق حاو الجخ وير كما 
تظنين) ). أجابتها : «هل أفهم من ذلك أن 0 صديقاتى تحسدني على 
مأ حدث معى اليوم الهين 3 الممترض أن تفرح لفرحى» . «الحلم 
سرعان ما ينتهى بعد الاستيقاظ» . قالت لها فريال ذلك وهى ري 
0 ْ ْ 

بعاد أسبوع من تلك الحادثة » زارهم الطّبيب جلال مره ثانية ؛ 
7 دهشة المديرة وأسثلتها بإبراز كتاب وزارة الصّحّة الُوجّه إليه 

عطاء مطعوم الإنفلونزا النى تقدّمه الوزارة مجان لبعضص اللقاارسن . 

53 مدرسة (سكينة) من ضمن مهماته » قال لشيةه المدرسة . 
ابدئى هل بعه التوجيمي الأصنيه قل لمن تهاشث لطوق) تم 
(فريال) : «أمعقول أنْ يكون هو؟!» . ردت عليها : «ولا في الأحلام) ! 
فى عيادة المدرسة بدا مهيبا من خلف نظارته المستطيلة ذات الإطار 
الأسود,» غمزتها سلوى قائلة : «الأحلام تتحقق سريعًا يا عزيزتي» . ثم 
ضحكت بصوت مسموع . 

أمسك هذه المرة يقح بدت ننج راح للعمق ارمكفولة كالرخام ‏ 
ومشدودةٌ » مسح بالقطن أعلّى عضدها ء راح نفسنّه يتصاعد » ندت 


قطرات من العرق من جبينه وهو سحن فسقطتة على فراعها مثل 
حبّتي لؤلو ؛ شفافتين وباردتين!! اشعرت برعشةٍ تسري في جسلها ) 
مس" يا سمب ذراقها من يننا تود عليه" برقن اعهزةو فزني 
عيئّيها متوسّلاً ألا تفعل ‏ ؛ كانت عيناه بحرًا هادنًا فاستسلمت للغرق 
فبهما . لحيئّه الخفيفة الْشَذَّبة » ووجهه الأبيض المشوب بالحمرة . 
ونظراته العاشقة جعاتّها تتراجع عن سحب يدها . تناول الإبرة ؛ 
سحب المصل ؛ ضغط على الكابس نرت بعضُ القطرات » رفعّها 0 
عينّيه وقفت الإبرةٌ بسائلها بينهما شاهدةً على مشاعرٌ تتأجّح , صافية 
كماء الإبرة » حادة كطرفها ء وفيها الشفاء ولو آمت قليلا . غاصت 
الإبرة فى اللّحم الطري » سحب الأنبوبة » وعاد فوضع القُطَ مكاثٌ 
الغرزة ؛ وضغط عليها » وابتسم في وجهها بلطف : «لن يزورك 
الفيروس ) إلا إذا كان حميدا) . 
في الصف لم تقل شيمًا هذه المّة» كانت تمزح ريا في ار 
الأولى » هذه المرة وما | رسع را جا 
الباردة على ذراعها الساخنة يتفاعل حتى أطوم شعت من عاك 5 
كانت تستعيدُ تفاصيل المشهد وهي ذاهلة عن نفسها » أيقظها صوت 
[فريال) » وهي تشدها من ذراعه ؛ فاستيقظي يأ مجنونة . .. لقد قرع 
الجرس) . فى الممرٌ المؤدي إلى الساحة ومن ثم إلى لكاي كانك 
تسمع كلمات صديقتها دون أن ترد عليها اهل فقادت عاقلك ب 
سلوى؟! مَنْ سينظر إلى بنت فقيرة» فقد مريوُها الأخضر لونه لأنّها 
تلبسه منذ ثلاثة أعوام ؛ فهى لا تملك مالاً لتشتري مريولاً جديدا » مَنْ 
و يو عويب ا ؛ تبعل من شجرة التوت فطورها 
وغداءها وعشاءها . . . وتملاأً من هذا التوت كيسا لكي أكل منه 


د > صممء صب ب سيوس جد د جع جد + جبجب جين بس ب عع ان سي كط > يكن اكوم تجنر 1 يبوم وسور 


عائلتها . .. استيقظي يا صديقتيى . . . هذا الشاس الوسيم ذو الأعوام 
الثلاثة والعشرين ا اا وين هل هو أحمق 
لكي يلتفت إلى فتاة بائسة مثلك!!!» . 

نا انتقضى"الشتاء كان الطبيب الاففقان قد زآر المدرسة أكثر من 
خمس مرات » وكان يحمل فى كل مرَة كتايًا جديدًا من وزارة الصحة » 
سند إليه المهمّة التي قم من أجلها . ' 


5323 ساس كرا سوسس سور مس اليه اج ا موقل سو ل ل رس حا 


(1) 
القلب قد أضناه عشق الجمال 


قث زه مبنعيرة أياء التي ذلك لون الزيتىي, 
والحديثة الصنع . 0# وهي تحاول الإفلات من عجلات السيارة 
لتلاحقها 0 الأطفال الحصة نحوها بدقة 5 نم لتصعد درجاتٍ 
إسمنتيّة طائرة ‏ في الهواء بدون (درابزين) على طرفيها » وينتهي بها 
الحال بينَ يدي طفل آخر يد لها إناء مماوء 5 بالماء لإفتتعرن زهو يريت 
على ظهرها » قبل أن تستقرٌ في حضنه كابيق الحاو يا غير شار 
مُحفْر» امتلأت حُفره بالجاري التي تبعث في الجوّ رائحة ئحة خانقة لا 
يُطاق » وععلى جانبي الشارع م 11 المي : 
ظهرت ا 0 ة التي خلطت معه على الجانبين » وكانت بعض 
الأسلاك الحديديّة تظهر وتخختفي بين الحجارة والإسمنت وقد علاها 
الصّدأ ء أن أسقف المنازل فقد كان بعضها لا يزال يحتفظ بمادته الأولى 
من (الزينكو) . 

قتآلاله أبؤها*"«تحن كما تر لا علك انيثا واننتنااترعف فى 
إكمال دراستها) . رد جلال بأدب مُبالغ فيه : «وأنا أيضا أرغب في أنْ 
تكمل دراستّها الجامعيّة يا عمّي» . «لقدٌ اختارت تخصّص تغذية في 
الجامعة الأردنية» . «موافق» . «وعلى حسابك » نحن فقراء . وحالنا 
تغني عن الشرح) . «موافق» . «لقد قلت لى إنك اتنشكن في 


. 7 . : : ب ار بر ري 0 د 


الجبيهة؟» (نعم بأ عمى") دلا تريك لاملعنا أن ن سك بعيدا» . «أين 
تريدني أن أسكن؟!) ٠‏ «في جبل الحسين » ستظل ابنتنا يذلك قريبة 
فنا نوعا ماه . عاطق 0 . «والبيك لا يسك الل وعد ممكها للحن » . 
«موافق) . انحن لاحييقما بعحعد ولك آي شىء » تفاصيل الحفلة 
تالا تقاق افتها نكما . 
كان عليه أن يخرج من وزارة الصّحّة » ومضي بسيّارته عبر شارع 
الاستقلال حتّى إذا اقترب من دوار الدّاخليّة كان عليه أنْ يلتف حوله 
متجاورًا التفق الذي يمضي بانّجاه رأس العين » ويجعل جسر الدّاخليّة 
الذاهب بانّجاه العبدلي فوقه . ثم ينفتل يسارًا بانّجاه جبل الحسين . 
حتّى إذا تجاوز أرضًا خالية كبيرة غالبا ما تُقَامُ فيها مهرجانات الألعاب 
فى الأعياد » كان عليه أنئذ أن ينعطف يمينا باتجاه وزارة الأوقاف » وبعد 
أن #كرنة كن عبر تن الجلاك التجارية يجد تصني شاي 
هادئٍ بالنسنة لضجيج شارع فراس ؛. وأهام ك عماراتٍ سكنيةاء كان 
عبازنة لعي شترى فيها شقّة في الطابق الثاني هي العمارة القّالئئة ؛ 
شقة اقنهة نوعا واء لك كسددكا وحرص على أن تكون لائقة بعروسة 
و ة كسلوى . , 
وها هو يدير مفتاح الشف ؛ ليدخل البيت بعد يوم شاقاً من العمل 
فى الوزارة » حين دخخل كانت زوجته قد انتهت 3 إعداد وم الغداء . 
رآها تضع آخرّ طبق من الأطباق على المائدة وهي تتحسّس بطتها . 
فبادرها مُمازْحًا أمعقول أن بطنك كبر في غيابي'منذ الصباح)» . 
8 جلسا لاك صمت لم بك من يء ليست إوأ 


جا للشوئ والبطاظاء يمسم ججاعفة. عن مزق حي النابينة وو " 


دل | ----ب--:2727272:7 -لسسم ست سس وسسووريسيويم. 


ة 


يجد ‏ يكاد يغص باللّقمة الناشفة ؛ يبحت عن شيء بلع اللّقمة . 
تُناوله سلوى علبة من الشنينة , يرتشفُ منها ؛ يجد طعمها غير 
مستساع »:ولكتها.ؤوانين التييي التى يجب ألا تتحاؤز : ؛ يكرع منها مأ 
يكاني اليينزال الّقمة : نّم يُتبعها بكأس من الماء البارد » وهو ينظر إليها 
حاثا لها على الكلام ؛ تتكلم أخير : إلى متى سمُّبقي الأمر دون 
0 . تتعسر أن العمارة لاقنت ) توقف عن ازدراد اللقمة ل 
5 في فمه : «لاذا تلكّن على الأمر بهذه الصورة » ألا يمكن أن 
تمعوا اجبللاة . وإنها ختمس سنوات وأنت نما زلت تقول لى أن نصبر» 
التاس يصبرون سنة أ واسندين »1 ثم يفحصون بعدها» . (أنا لست من هذا 
الصّنف من الناس) "فعرد عليخ بتهيها :بلغا حساب أَنْك مُتعلّم : 
إذا ماذا أقول اللسهلة؟!» . يحيبها بشيء من العصبية وقد وج اللقمة 
فى الصينية ات ؛ ماهرة في التّدكيد علي) لأنا أريث أن أعرف هل 
أنا زوجة حقيقيّة تريد أن تُصبح أَم أم ني مجرّد فتاة جامعيّة تقضي 
شعبًا شهوتك» . بقن على رمه , يتناول كما أخحرى من آلا . 
يشربها دُفعة واحدة » يأخذ نفسًا عميقا وهو يش د على شفتّيه » يضع 
لكاي على الطاولة ؛ ويغادر . 

يقودُ سيّارته من الجهة الخلفيّة ليقف على إشارة الستشفى 
الإسلامى » يعبر دوّار الداخليّة » ويشدٌ على ضاغط البنزين ممما شطر 
السّلط . يتجاوز الجامعة الأردنيّة » وصويلح » والكمالية » ويطلق لخياله 
العنان في الطريق الخالية تقريبًا » يظل يتنفس بسرعة » تتفاعل في 
أعماقه آلاف الصّور والكلمات والذكريات يتجاوز السلط , دق 
باتجاه الغور فى طريق العارضة ؛ يستمع إلى رباعيات الخيام بصوت 6 

| كلثوم » يستوقفه تي 


8 و 5. 0 
القلب قد اضصثئاه 0 عشق الله 40 ال 
6 ليك 


والصدرٌ قد ضاق بما لا يقال 
يارب ٠‏ هل يرضيك هذا التقت ١‏ 
والماء لبكساك ياف لا 


كان الشارع أفعى كثيرة الالتواء لا تجعله يستمتع بمناظر الطبيعة 
الخلابة من حوله » تحيم منه التفاتة أعياتا إلى سقاره ء فوكدَامدٍ عجبال 
فلسطين ووادي الأردنٌ . يحلّق عاليًا بائجاه الشّمس الْتى بدأت تختبن 
خلف الجبال البعيدة » يسرح نبال بعيد مُحاولاً أن يتخلصّ من 
أعباء الحياة “وضخوط العدمل . يشغتر أنه يجة أن يهب نفية 
للاضيريى» لم يخة للحياة جسذلعا ْوَل ما سبافر نكسن كان لدي 
هدف واحدٌ وقد حققه بجدّ ومثابرة ؛ وها هو طبيبُ يُسارٌ إليه بالبنان : 
ولكن روحه لا تحب الهدوء , ولا تركن إلى الدّعة »ولا تستسلم 
للروتين » كان دائمًا ما يشعر بأنْ روحه طائرٌ لا يعرف لها مُستقراء لم 

يعد إلى الأردن ليدفن علمه ومواهبه في وزارة الصحة قابعا خلف 
المكاتب يوقّع على بعض الأوراق . أو يخرج في طلعات كُشفيّة على 

بعض المصانع التابعة لرقابة الوزارة!! . 

مر بجانب معكارة شرطةٍ رابضة “على لحار ؛ كان ضووؤُها اللامع 
قد قطعٌ عليها خخيطً خيالاته ؛ خطفقه أشجار الصنوبر الشاهقة من 
نفسه مرّة أخرى . حينَ صادفته أوّل انعطافة في الطريق المتعرّج اتخذها 
عائدًا باتجاه السّلط ؛ لالتعا و 


من 2 قبل أن 57 5-5 هناك ' 


ياعالم الأسرارعلم ليقي 
يا كاشف لتقن الاسن 
با قايل الأعسذار فشا إلى ْ 
ظلّْكَ فاقبِّلتوبة التائبين 
نزل إلى المقهى . ؛ كان مُكونًا من قسمّين » اخختار القسم امكشوف . 
جلس في الهواء الطلق » كان الوقت خريفا » عبرت نسّمات باردة وجهه 
فشعرٌ ببعض الرّاحة » كان الليل قد بدأ هبوطه انيجي » شاهدَ قُرص 
الشمس الأحمر وهو يغطسُ خلفَ جبال فلسطين » ظنْهما عاشقين ؛ 
أحدهما اختفى فى الآخر وذان فيه » «لا. بذ لأحد أن يختفى من 
أجل أنْ يظهر الآخر» » قال ذلك لنفسه : خطر بباله أن هذا ما يُمكن 
أنْ يحدث بينهما , المشاكل بدأتْ تزيد » وسلوى التي تطمح أن تُصبح 
ما غيرُ قادرة على أنْ تتقبّل الأمر كما هوء إنّها تريد طفلاً ولو بي 
يقة؟! صار يتخيل حوارا قائما بينهما ١‏ «وافتوضى يا سسيدتوع أن هذا 
لم يحدث » وأنّ الحمل لم يتم » وني لم أذهبْ إلى طبيب لأفحص 
0 ستفعلين؟! سعيوية ولو افترضنا أن هذا أيضًا 
ث ؛ فإلى هن استهربين؟ إلى" أهلك في المْخيّم؟! يعني ستهربين إلى [ 
3 غير معقول . . . أعتقد أننى أنا الذي سأهرب . . . ولكن أنا 
أيْضنا إلى من أغراتب . ١‏ يض حزق بذ ان مين الستنلات. 
الآخرء لقد لقت لأكون لك وخلقت لتكوني لي , فلماذا كل هذا 
العناد؟! ستقولين الطفل . لا بأس . أنا أيضًا أريدٌ طفلا تزداد بوجوده 
حدا؟ قّ بهجتي » مَنْ قال لك إنّنِي لا أريدٌ طفلاً يملأ حياتّنا كما تريد 
وزيادة . ولكنْ لماذا العَجّلة؟! هل أحد سروم 
به إِنْ لم ننجب هذا الطفل؟! هل سيكتبون اسمّينا في قوائم امحكوم 


عليهم بالإعدام إِنْ لم نبدّر تلك البذرة الصّالحة؟! تريّفى قليلاً يا 
حبيبتي .ا له دعي استعجالك يُعكر صفوّ ماء الوداد لذي بيئنا . 


لكننى أعرف . . نعم أعرف . .. أنت لا تُحبّيننى كما أحبّك . . أنا 
ظ حك من كل قبي في صباح ذلك ابو من شط في ذلك الت 
قبل خمس سنوات وأئت لم تفعلي ا معاكة أنك لم تفعلي » ٠‏ كل 


ما كان يهمّك أنْ قبطي بطبيب متخزج في أورويًا مثلي . . . ريما إطار 
النظارة الأسود جذبك قليلا . 05 الشوق لُستعر فى خَينَي وأن أنظر 
إلى عينيك جذبك قليلاً نحوي ‏ لكنّك لم تحبّيني من كل قلبك كما 
. .. أمّا أهلّك فقالوا : فرصة ء إنه لا يطرق بابّنا المنسى طبيب 
غنىّ كل يوم . .. وأنا؟! أنا الضحيّة في كل هذا . ..وفوق كل ما 
وهبثّه لك وصنعتّه من أجلك , تجلدين ظهري في كل يوم بسؤالك 
لعن : مدا ليس لدينا طفلٌ حعّى البوم؟! هل تريدين حقًا جو 
كنك ويُخلصني من ثباحاك كل صباح ...اليب لني أن عقي 
نعم أنا عقيم ...هل ارتحت الآن؟! هل سكتت العواءات التي 
تنهشينني بها في كل حين!! انعم. .. أنا لا أنب ؛ حيواناتي المنوية 
ليست قادرة على عت لي ا 
0 ة بائّجاه البويضات الخصبة التي تتمتّعين بها . . 
.هل أعجبنّك هذه الإجابة؟! إذا م ويك 
ا ان .. أرجولك توقفي عن ذلك . . 
000 الأرجيل التي ظل سكا بخرطومها دون 
أنْ يسحب منها نَفسًا واحدًا » أحدث سقوطها على الصّفيحة المعدنيّة 
صوئًا خفيفًا , كان هذا الصّوتْ كفيلاً بإيقاظه من بحر تساؤلاته , 
وكفيلا بِأنْ يُنهى الحوار لمعل الدّائر بينه وبين زوجته . تلفت حوله , 


راحت مصابيح د بعل فق دن 510 تاذلا : في اليل 
الي : كان منظر) مدهشًاء استطاع ييح بعض الأثقال الخائسة 
على صدره وهو ينقل نظره ه بين الأفق حيث تبدو الأضواء ء البعيدة كما 
لو كانت غبومًا تناثرت على الأرض » وبِينَ السّماء حيث كانت النجوم 
ا واترريارية اد كيس بلا 
هذه النجوم : «لها قلبُ ضاحك ؛ وصدرٌ خال من الهموم» . سحب 
فسا تلو الا كن ,اله عا لأ اليه 
ويُحرّكه نة ويسرة أنّه يتتخفف بعض الشيء ء من أثقاله 00 ت الزبائن 
تفدٌ إلى امقهّى . تنامى إلى سسَمْعه بعض أحاديثهم اليوميّة » وقهقهاتهم 
الى بلا معنى . فضل أنْ يقوم . البقاء لن يُساعده على مزيد من 
الاسترخاء . نهض . نقد صاحب المقهئ ثمن الأرجيلة والقهوة السادة . 
زوك سيره عائدا . 

كانت مثئذنة مسجد (أبو قورة) للقادم من جهة جريدة الدّستور 
تبدو كأئها تشقّ مساكن عمّان نصفين » وقبل أن يهوي إلى نفق 
الصّحافة كانت سماعات المسجد تصمدح بأذان العشاء . ردد فى سره : 
«لا حول ولا قوّة إلا بالله» . وواصل سيره باتيعياه مهيف سبل 
الحسين . أدار مفتاح الشقة ؛ ودفع البان بهدوء » رأى 58 ون 
متحفزة على أريكة في غرفة الجلوس » تأكد أنّه لو فتح فمه بكلمة, 
ننيتيتصي هيا احرب ظوبلة لفاك ينمت انسل مقل أرنبٍ 
إلى غرفة النوم » دس جسده في الفراش » ددح يستحلف النوم أن يزوره 
قبل أن د /اية طامة!! 


ضة 
لاشيء ينبغي له أن يلوث ما بيتَنا 


في الصباح تغيّرت أشياء كثيرة » كانت بانتظاره » بَهِيّة كأنما يراه 
لأوَل مرّة » جميلة كأنما قضت اليل وهي تتزيّنُ له!ا حدّث نفسّه 
متعجيًا : «إذا لم تكن غاضبة!!) :ظل حَذرًا ممّا سيأتي . قالت له 
بدلال : لأعددت لنا فنجائين من القهوة ة على الشرفة » ريثما تنتهى من 
عسيل وجهك كشا كن بانتظارك) . ازقاد جيه لكان أيضًا ازداد 
حذره في الحمام نظر في المرآة كانت عيناه تنطقان بتعب مُتخثر: 
عرف أنّ الأمرّفي القلب أو في الرّوح » فالعمل ليس شاقًا إلى هذا 
الح » والْرنّب الذي يتسلّمه من الوزارة كاف لأنْ يعيش عيشة مُرفّهة ؛ 
وأخجاسكة مب وحدهما . غسل وجهه بلماء وراح يراقبُ تساقط القطرات 
المتبقية من خلال لحيته المشذبة السوداء التي شابها شيء من من الشقرة 

عند أسفل الذقن . ظل ينظرٌ في عَيئَيه لفترة » غاص في ماضيه يوم 
كان طالِبًا في الكليّة العلميّة الإسلاميّة » توقّف عند صورته وهو في 
الثامن نيا رك في صيف لتم العام في مخحيم للطلاس في (العالوك) 0 
كان الْيّم نافذته على العمل الجماعي التَطرَعيٌ » أحب كل لحظة في 
اخيم ؛ إعداد الطعام » حراسة ايع العامين الجرحى الالسعاتارا. 
الأؤليّة » وأكثرٌ ما أحبّه تلك الفقرة التي جاءهم فيها موظف من 
الشينعيّة"الفاكضية بريذا يشرح لهم عن النجوم والأبراج ؛ ويريهم 
. الكواكب » رأى يومّها الكوكب الأحمر (المرّيخ) » ورأى المأشتسري 


الس 
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كذلك » وتعيّب حين رأى القمرء كان ملي باحر ؛ قال القلكي إِنّها 
نيازك سقطت على وجهه فبدا كأنّه مُصاب بالجدَري » تأكد من أن 
الشعراء لو كانوا يعرقزن حقيقة القثمر كا وصفوا حبيبها توتهوبه ‏ تذكر 
أصدقاءه يحيى وتيمور وعدنان » جميعهم رافقوه في المدرسة حتى 
التباة ؛ بعك ذلتلك تقاذفتهم الجامئعات والدول 0 وجهه مرة 
أخرى » أبقى على كفيّه فوق جانبّي وجهه وراح ينظرٌ من جديد في 
عنثية قفن خااك المرآة » كانتا قد بدأتا تتخليان عن الحمرارهما » رأى 
زف في العاشر وهو يتسلم جائزة التفوق الأكاديمى » قال له لملريو : 
«اصِنّمْ شيم لبلدك » العلامة ليست كل شيم إِنّها بوابة العويو 
(الطلر يول يها كني تن التفصيلات» .لم يفهم كثيراً ما قصده المدير 
يومّها » لكنه اليوم ببحث عن التّفصيلات بالفعل » الرّوتين الذي في 
الوزراة قاتل ؛ قاتل للإبداع والعطاء!! توقف من جديد عند صورة ة ثالنة : 
إنها هو وأصدقاوْه الخريجون في الشانويّة العامة ين طرمرص على 
الملكةاء قال لعا اوه : لقد كنت مصدر فخرلنا » فكنْ صورة بلدكَ في 
بريطانيا » هر رأسه وابتدسم : ما أسهل اللفياة إذا واجّهتها بشيء من 
الجد!! و ف النطنية الموصل إلى كأْيشيه والممتدٌ عبر يساطٍ أخمفسر . 
وبأشجار الرّيزفون تي تُْطّى جائبّيه » وعلى مقاعد خشبيّة تعلم حُب 
الكتاب » كان يقرأ بلا توقف .لم يعرف من المملكة التي كانت لا 
تغيبُ عنها الشّمس غير زملائه وزميلاته في الكلية وغير الكتاب » أقام 
حاجرًا بينه وبين أي شيء آخر باستثناء بعض مغامراته امجنونة في 
مخيمات بغعيدة 'فوق الهضاب لبارماه 5 كانَ يجدٌ روحّه » هناك في 
السّفر والّساعدة . كان طبَّاحَ الْخَيّم » وطبيبّه » ومُورّع المهام عليه . نظر 
[ نظرةٌ أخيرةٌ إلى عيئّيه » رأى فيهما نسرًا يخفق بجناحّيه » هتف دون أن 
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بنك أ مخاطبًا نفسّه : اخلقت لِتُحلق) تناول المنشفة. 

بها وجهه سريمًا ‏ وقتع لبا كأ تذكر أنه ام 
الباس من الخارج وجدها واقفة بانتظاره وفى يلغا منشفلة كانت#قد 
وقفت بها طوال الوقت لمُعطيها له كدت ا كر _-3 . قال لها : 
«لقد نشفت وجهي ) . تقدمت هي إليه » وراحت برفق تُجفف بعض 
القطرات ت المتبقية على جانبى الرأس »؛ هتفت بصوتٍ حنون : «الفنجانان 
لا بعاياة الانتظا رأكثرء وإلآ مزه . ميثييت أماائة ككأنمًا تدلّة على 
الطروك كابكلقك سر > سنا م لهل فوق الطاولة الصغيرة 
المصنوعة من خحشب الران والمحفورة بعناية عند زواياها » وعلى صينيّة 
مُذهبة استقر فنجانان من القهوة قد فقَدا رعوتهما » وبيلنهما كانت 
هناك علبة صغيرة أنيقة تضم حبّات من الشوكولانة ليت ارين 
جانب العلبة كانت هناك فازا كريستاليَّة صغيرة ملوءةٌ إلى نصفها 

بالماء » وموضوع فيها وردتان جوريّتان حمراوان . جَلّسا مُتقابلين . نظرٌ 
عن بمينه كان الشارع خحاليًا إلا من بعض السّيّارات التي تقطعه بين 
فترةٍ وأخحرى ؛ على الجانب المقابل بدت الباعه الي يلعب فيها أولاد 
الحارة كرةً ة القدم غالبًا ففى عصاري 025 مبكته لا عناة قينا كال 
الأولاد قل صنعوا الأهداف من براميل معمأة الما ؛ وروت فوقها 
عوارض خشبيّة بارتفاع مترين » طريقة قديةٌ من أجل تحديد الساقة 
الكافية بين عارضتي الهدف . حول نظره عن الساحة ل" سلوى : 
افك قائلة 20 أن شوقي لطفل أضمّه بين ذراعَي يُفقد 

أعصابي أحيائًا » فلا تغضب مني .رد عليها : «الأمور بخير . أراك ل 
تتهيّئى للذهاب إلى الدوام ؟ 2 الألقةا عدن إتحازة من الشركة التى 
غيل افيها لل ل أن أتفرغ للعناية بك» . «العناية بي؟! 


أنا؟!») ٠‏ (نعم الت 5 حبيبى ؛ ا أنى مُقصرة في لبا ام ارش 
كانت الاستشارات الغذائيّة تنهال على الشركة م الح هات وكان 
علي أن أرد عليها جميمًا » انغمست في العمل ونسيئاك ٠‏ وحتى إنلم 
نسي نفسي » لا نهاية للعمل كما يقولون حنّى لوانت الع كه 
درف بي كيجي لاو لستياتد 0100 الأنفسنا) . تابعت وهي تتناول 
حبّة من الشوكولاتة . به تقشّرها » ويُقدّمها الجلال : الا شيء ينبغي لد ان 
يلوت ذا بيننا» تارك من أصابعا حة جه الموك ا بيشي .قال وهو 
يُرجِعٌ ظهره إلى الوراء : «تستحقين أسبوعًا للرّاحة » ولو أردت أن تتركي 
العمل من أجل أن تظلّي مرتاحة فلا مان عندي ؛ نحن لا نحتاج 
لمك انك معسوزة » ميسكدوة 0 والحمد لله» . «أترك العمل ؟! لا 

لاب طول اوس ار اليك لعو ىعاتب وا جا ]1 
العصبية ع ا م ولو 0 57 
ريّما سأفكر بترك العمل في حالة واحدة ؛ إذا رُزقنا بطفل . . 
تخيّل يا جّلال؛ الل ري السرم 
وحياتى » سوف أركل الوظيفة بقدمَى من أجل عينيه » طفل واحد 
محسب ياارنى : جل أناءأطلب الكثيرال . لم نكا كنهى كلاكها : حَتى 
وقف كالملسوع , ٠‏ نظر في امك قال لها : كدر اذى تأخرت) م 
بايدسلى عمل وين عييوف؟ البنييت : رابج ةوه ستل سيار 
المرسيدس ذاهبا إلى عمله . 

فى البيت » جلست وحذها متمدّدة على أريكة طويلة في عرفة 
الجلوس » شمّلت موسيقَى هادئة » وراحت تحلم ؛ تخيّلت بطتها يكبّرء 
تكبر سرعءة:»»وفسعت ؛ يدها على بطنها وراحت تقرأ أيات من القرآن 
لتحمي الطفل القادم من الأذى » ها هي تُغادر مع زوجها إلى 
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لي 2 يي ا ا 
اسمُلت من كومة. من العجين : :لم يبك », نزلَ ضاحكا , وها هي تختار 
له اسمّا » اسمًا يليق بانتظاره الطويل ؛ ؛لقد اختلفا على تسميته » زوجُها 
يُصرٌ على الاسم الذي اختاره وهي تستمتع مُناكفته » أبوكَ على العين 
والراس » ولكن لماذا نظل أسرى لهذه العادة لمقيتة: ؛ هل تريالاني أن 
أذكرلة بأنك مُتعلّم » وأن هذه العادات من 5 اقطرة ؛ تعقل بأ 
رجل سم الولد اسمًا يبقى معه إلى الأبد» ويفتخر به أمام زملائه ؛ 
ويرفع رأسّه عنلاما ينادونه به » هل تريدٌ هذه الجا اللتمل رةه التي 
عَفا عليها الزُّمن وأصبخت من الماضي السّحيق » نحن نعيشٌ عصرنا يا 
جلال لا عصرّ غيرنا » تعرف . . . أحيانًا أشك بأنّك تخرّجت في أرقى 
جامعات العالم » أشعر أن جسدَك هو الذى سافرّ إلى هُناك أمّا عقلك 
فقد ظل يعيش هنا » بل ظل يعيش في عشرة قرون ماضية . . . ها هو 
يرضخ لرغبتها » وها هي تضمّه بين ذراعيها » وها هى قد نزلت إلى 
لسّوق قبل شهر من ولادته لكي تشري له خجزانة كاملة من 
الملابس .. . أيقظها من خيالاتها صوت عال بدا أنّهِ قادمٌ من الشارع » 
همضت : تلفَعَتُ من حولها كان كل ما في البيت على حاله-. مبارنة 
بانّجاه الشّرفة » ومن هناك رأتْ حادث اصطدام وقمٌ بينَ سيّارئَين » وقد 
تجمهرّ عددٌ من الئّاس حول الحادث » وكان هناك اثنان يتصايحان 
فعادلان الشتائم » وقد هما بأن يتعاركالولا تدخل , بعض المأرة : 
دتاكلاك أنينها السّائقان » سمعت أحد المتجمهرين يقول قبل أن تغلق 
بان الشرفة : «بالمال ولا بالعيال يا شبان . . . بسيطة» . 

عادت إلى لى المطبخ » ل ل تذكرت العبارة الشووسة 
لكن تاريخها فى دراسة التغذية وبراعتها فى ذلك كانا يلغيان أية فكرة 
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أخرى عت سق الآرز المطبوخ بالبخارء نقعت اللّحمٌ فى الخل 
فترة قبل أن تنضّده في صحن شي مستطيل في ثلاثة صفوف . وتدفع 
به إلى الشواية أسفل الفرن . 2 افكت ُقطع البندورة والخيار واليسس 
والجزر وتضيف إليها كمّيّة صغيرةٌ من البازيلاء الخضراء » وتشكل 
صحنًا مُتناسقًا من السلطة » وترشٌ عليه زينًا بلديا صافيًا » ومقدار 
ملعقة صغيرة ة من السمّاق وضعت صحنٌ الستلطة الجاهز في التلاجة ؛ 
وانتظرت ريثما ينضح اللّحم والأرزّ . 

عادت إلى غرفة الجلوس » همّت بأن ُدِيرَ التّلفاز على محطة 
(صحتي) ؛ لكتها تراجعت » داهمتها الذكريات فجأة » كانت تستمتع 
باسترجاع المأضي أكثْرَ ما كان يخطر في بالها فى استعادتها للايام 
الخوالي » تلك اللّحظة التي ضغط فيها جلال على ساعدها برفق راجيا 
إِيّاها بنظرة ععينيه آلآ تنزح ذراعها من كقه , إنّها افانعنتلة الأصدقت 
نُسمّيها هكذا من بين لحظات الحياة المليئة بالُجاملة والنّفاق والكذب . 
واليوم بعد مرور أكثر من خممس سنوات على تلك الحظة ما زالت 
تشعرٌ بدفثها وبأهمّيّتها » بعضٌ اللّحظات العابرة في الحياة ريما ُُشكل 
الحياةة نفسّها لصاحبها ‏ بعضٌ النظرات إذا دخلت القلب لا تستطيع 
كل الأحداث أنْ تنتزعها من هناك . . . اليوم هي تعول على تلك النظرة 
الآأتهدم ما عاشاه معّاء تعوّل عليها أن ثبقي على شعلة الحب في 
الأعماق متّقدةً حبّى وإِنّ كانت شعلة ضئيلة ضعيفة » لكنّها موجودة 
وباقية » واستعادة النظرة الصاد قفه كئيلة يَأ ميك الحيااء فيينًا من 
جديد . 

نبّهها جرس الْؤقّت الذي شغلثه في الفرن على انتهاء وقت 
الشحي] ٠‏ نفضت رأسّها ء وقامت إلى المطبخ . أتمت إعداد الغداء ؛ 


0 ٠الأطباق‏ على طاولة الطعام , وجهّزت كل شيء بأناقة 012 
لفت رأسّها يمينا » وتشمّمت رائحة ثيابها ‏ لقد كانت رائحة الطبخ قد 

لعو يو ع حو 

دخلت الحمام » تحمّمت » غسلت جسدها مرّتين قبل أن تغسل جسدها 


في الثالثة بماء الورد » حرجت سمراء فاتنة .مصقولة . لبستُ أحسن 
ثيابها لزوجها ء إِنه النّوبٍ الذي كان يحب أن يراها تليسه له » أهداه لها 
حين عاد قبل سنة من إحدى سفراته إلى أمانيا مُبِتَعَئّا فى مهمّة 
صحيّة للتعرف عط أسسية طرق الطب فى الأزمات ؛ 0-0-6 النى 
درسه في مرحلة دراسته الطّبّ في بريطانيا . ورشَتْ من زجاجة العطر 
اذك رّشات قبل أن خريت بأطراف أصابعها على صدرها الكو له 
تستدير بجذعها الممشوق » المصبوب صّبا » ذلك الذي حافظت عليه 
كما لو كان لفتاة في الثامنة عشرة » ثُمّ تغرز وردة حمراء عند ملتقى 
الانفراجة فى 2 النيلي الفتاكر: .. 
علب إلى المائدة بكامل بهائها » كانت السّاعةٌ قد قاربت الثانية 
والنصف » وهو موعد قدوم جلال ؛ زاحت تتسلّى بتنسيق الأطباق وهي 
جالسة من جديد ؛ تخاطبٌ نفسّها : «ربّما هذا الترتيب يُعجبه 
قدي .. . كلا . ...كل جيل , . . كلا . 23-١‏ .. - بل على يها 
شمو بيه عافة بذ )عرسا مكل ... . المسّاعة مله اللفية على الحائط 
ذات الصّندوق الخشبئى البني 0 ادي يتأرجح ببلاهة ودون كلل 
راتت تذق مطلنة التالفلة .قرص الجوعٌ مَعلدتها » همّتْ بن تأكل ‏ 
لكنّها تراجعتٌ وهي تتخميّل أنّ جلالاً كابل جعادلسجؤك بدخل 
3 بس عذره معه كا ف ع ويدوا 
و ركا نيا اناه موادي 201 
ان د 


سيعو ‏ قلي من لبر كفيل بأل يحل أعقد الولف , كل 5 
اك : .. قات مُضجّرة » عبرت المطبخ . أطلْت برأسها من الشرفة » لم 
تر أًا لسيّارته » إِنّها تعرف أين يصطف بالعادة » كان مكائها خاليًا : 
هِذت بصيرها عبايرة الشارع ؛ فوجدت بعض الأولاد يلعبون كرة لقدء 
في السّاحة الإسفلتيّة : السّاحة التى تنازع الورثة على ملكيّتها 
فاستغلّها هؤلاء الصّبية ليفرّغوا فيها طاقاتهم , بدَوا في كامل نشاطهم 
ويهجتهم » كانت أعمارهم متفاوتة » رأتْ صبيانًا يشاركونهم اللّهو 
العفوي 5 بعضهم بدا أنه فى الخخامسة نانسأ لم بكر 0 
امدرسة يكذ : تست زف كوك لد كا اكنال 0 لين أطغالاً هذه أمنية 
رما تبدو غير واقعية في حالتها ٠‏ طقلا واحدًا يركض ويصيح » ويلعب 
بالرّمل » ويُمسك الحجارة » ويهرول باتّجاه لا شيء » ويسقط » ويبكي . 
م يقوم » وبرمي في النهاية نفسّه في حضنها , ا 
حا راهرما يحضنون أحدهم »؛لقد أحرز هدقًا عالقا أن كل مَن 
يسعى إلى غاية لا بد أَنْ يحرز فيها هدفا إذا ما استمرٌ في سسعيه ٠‏ .. 
جاءت سيارة (أميتسوبيشي) فضية يه (جالانت) تعرف أنه 
لخارهم الذى يسكن في الشقة المقابلة كان هذا الجار يعيش فى الشقة 
شهرًا ويغيبُ شهرًا » ولم تكنْ تعرف لا هي ولا جلال أين يذهب » ولا 
طبيعة عمله . أطلق الجار (زامورا) طويلاً من سيّارته حين رأى أحد 
الأولاد يقفز من الملعب الإسفلتي ليتبع الكرة الّتى تدحرجت باتجاه 
لجار . كان هذا الرامور كفيلا أن يعيدها إلى الواقع لس 0 
با جلال!! عادت إلى طاولة الطّعام » كان يبدو أن الأطباق قد بدأت 
فزق احباتيها نوبةٌ من الحُرْن الُفاجئ » همّت بن تبكي . كت 
بالفعل » أوقفت بكاءها بعد لحظات وراحت تضحك مستغربة : 


ا 


: 
ٍ 


اأأمجنونة أنت؟! على أي شيع تبكين؟!) . كفكفنت دموعهاء اميت 
إلى المرآة المركوزة في الممر الواصل بين غرفة الطعام والمدخل » نظرت 
إلى نفسها ء لا تزال فاتنة » تلك الحمرة في عبِنَيها كان من المفترض أن 
0 الكنّها زادها فتنةَ » ضحكت وبكتٌ في زفرة واحدة . 
أصلحت هندامّها من جديد ‏ ويل إليها من صوت المصعد أنّ جلالاً 
قادمٌ ؛ ركضت باتجاه الباب » نظرت من خلال العين السّحريّة » فرت 
الو الصع ارو ؛ توقف قلبّها للحظة على أمل أنْ يكون (جلال) . 
خرج رجل أربعيني يلس نظارة سوداء على عينيه » ويحملُ في يده 
رسي ا جارهم الذي يسكن في الشقة المقابلة , 
سخحرت من نفسها ؛ ألم ترّسيّارته وهو يركنها قبل قليل أسفل العمارة! 

و ا كا كتيًا وتافها ولا قيمة له ؛ 
أرادت أن تصرخ . أن تلعن حَظها | . أن فاع قزق الأقفار 5 تكافتها 
بهذه الطريقة الول على حرصها واهتمامها بزوجها » ربت أن تل - 
دون أَنْ تُفكر بشيءء قالت لنفسها كأئما تبوح لها بس” : «فليذهف 
جلال إلى الجمحيم » أنا لا أريدٌ أن أنتظره ه أكثر من ذلك » إن هذا الرجل 
لذي يبدو أنه طبيبُ ومتعلّم ؛ ؛ لا يوجد بينه وبين هذه الطاولة فرق» 


ظ له متبلد الأحاسيس » لا مشاعر لديه ألبنّة » ألم يُفكّر بي للحظة وأنا 
ظ أذ له هذه المائدة منذ الصّباح؟! ألم يشَعُرْ كم تعبت من أجل أن 
ظ أسعدء؟! أنا متأكدة من أنه لوجاء في منتصف اليل » فسيأكل مثل 


' الثور» ثم يستلقى على الفراش دون أن يقول كلمة شكر واحدة » وإذا ما 


م هذ 


اقتربت منه فإنّه سيخور مثل العجل قائلا : القد كان يوما متعبًا؛ 
اعاريني بأ و ب - م 4 أعل الك أيها لححائط 


على يدها بشدة وهى تتخيل ذلك معي أنها تألمت » كان هذا 
ما أيقظها ؛ نظرت إلى السّاعة» كانت 7 تشير إلى الخامسة . . . غَلبها 
النَعاس » ومن عَيظها » رمت رأسّها على الطاولة وراحت في سبات 
عميق!! 
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البحيرة تبدومن بعيدٍ 
كأنها 0 تمدادت على الأرض!١‏ 


طرق الجرس » فانتبهت قليلاً . أدار المفتاح في الباب » ثم دخل 
بهدوء » كانت بين الصّحو والمنام » رأت شبح يتهادى في الممرٌ قبل أن 
يدلف إلى غرفة الجلوس » فرِّتْ من مكانها , فركت عينّيها لتتأكد من 
أنه تراه بالفعل » أرسلت نظرة إلى السّاعة الْمعلّقة على الحائط » كانت 
تُشير إلى الثامنة مساء » نظرت إلى نفسها كانت لا تزال ترتدي فستاتها 
الثيلىَ ؛ رفعت بصرها من جديد إلى ذلك المستمرٌ بالتقدّم نحوها ؛ 
كدت أنها لا تحلم إن جلال ؛ صرحت في وجهه قبل أن يطرح 
السسّلامَ عليها : «أينَ كنت أيّها العبقرئ . . . أينَ قضيت كل هذا الوقت 
يا جيب القلت . . .“آلا تعوفهكو الستاعة الآن؟ إنها الثامنة .ست 
ساعات وأنا أنتظرك يا عدي الإحساس ...» . ركض باتجاهها وضمّها 
إنيه » لكنّها تفلكت من بين ذراعيه » وصرخت : «ابتعد عني » لو كان 
لديك شعورٌ بالمسؤوليّة لا تركتني وحدي أنتظركَ على طعام الغداء كل 
هذا الوقت» . هتف بها : «اهدثي») 00 بالصراخ »لم يجد 
مهربًا هو كذلك من الصّراخ لتسمعه : «قلت لك اهدثئي . » كنت في 
ا الصّحة)» . «مهمة؟! هذا ما أحصل عليه منك في كل 
مرّة ؛ مهمّة؟! ألا تنتهى هذه المهمّات؟! هل يبعثونك في كل يوم في 
مهمّة ءما هذه الواة لي لا شبد من آلاف الوظفين بها موا لحي 


3 تبعثه كل يوم في مهمّة! 00-7 أنا وفريق من الأطباء ة ا 
لقد طَُلبْ منّآ أن وار تضل شركات سيمع الأغذية شي الطريق 0 
لكرك» ْ كيدان" . دمت ستم مع أصدقائك وتركتّني وحدي). 
هرت الكلمة » قال بأسى : «أنا كذان؟!!8 . #وشتين كذاب لا يمن 
أنْ تخدعنى طيلة الوقت» . (أقسم نالله . . .» قاطعته قائلة : «لا تقسم 


بالله كاذيًا ... . لا تضع اسم الله بيني وبيتك ...» . «ماذا تريدين مني 
حتّى تهدئي . . . هل تربليين أن أخرجيمن البيت؟ . فجرت يهذه اله 
بأقتصى طاقتها : «هذا ما تتقنه يها الفاشل . . . تخرح قن اشكت . 
تنسل من وسط المشاكل لَتى تفتعلها وتهرب كأنك بريء ركاتك لم 
تفعل شيئًا) «أقسم لك بالله أذني ك0 في الجنوب 9 تستغرق 
زيارتنا هناك أكثرٌَ من ساعبّين » الوقت كله سرقته الطريق منّا . : اهدثي 
أرجوك . . هل ينفع اعتذاري لكي تهدئي . . ها أنذا أعتذر. هل 
يكفى هذا؟!!) . يم القع نحوها ثانية ا بين ذراعيها + وهو يردد : 
القااست 41 اكه قد بدالت نهدا قل ا ا ل 
5 ره أنك ذاهب إلى هناك) . «الأمر كله لم كن ريا له 
حدلك عا ا حتكتين علق الميقتعيذ . كانت بالرغم من صراخها 
وهْيّجانها تبدو رائعة » انحنى » التقط الوردة التي سقطت في غمرة 
صياحها على الأرض » وأعبادها إل مايا ع اب ثم ارتقى من 
هناك ليقبلها على جبينها : «أتعرفين أنني أتضور جوعًا ؛ هل يُمكننا أن 
.تأكل الآن» . (ولكن الأكل قل برد) كل بحدا يُؤكل بعك فهو طيب 
وهنيء) . أجابته هذه المرة بشيء من لحك : عدت إلى كلامك 
المععسول » ” تتقن صياعة العبارات . .لا تفعل بي ذلك مرة اتحرى .. 
اتُفقنا» . 00 ملاكي) ! 


تيت ا مدع " الخدت و و ع ملع مت ل "5 بو #إتز شرت لقا ج177 لبهت حا عب سر حب 
ا يي نا 4 


في تلك اللّيلة حدث ما كانا ينتظرانه » وكتب الله في أقداره لهم 
ما كان يتطلعان إليه . قال لها وهو يهوي في بثر النوم : وسآخحد إجازة 
أسبوعًا مثلك » دَعينا نتفرّغ لأنفسنا قليلاً» . ضحكت وهي تطوق عنقه 
بذراعيها » وأردفت : «وستأخذني إلى كل الأماكن الجميلة» . لم 
يجبها ؛ كان قد أصبح مسلونًا . 
جهرٌ كل شيء منذ أن استيقظ . ركبًا السيّارة في الصّباح » وتوجها 
شمالاً » قطعا جرش وإربد » وتوجّها غربًا من إربد باتجاه (كفريوبا) . 
وواصلا السّير غربًا تاركين عددًا من القّرى ذات الإطلالات المدهشة : 
صارت (كفر أسد) خلقّهماء انحرفا يمينا » سَلكا الطريق المؤدية إلى 
وادي العرب » ظلاً يسيران حتّى أراحا في (العّشْة) » جلسا هناك في 
الحقول الفسيحة ء يُرسلان طرفَيهما في البعيد , تناولا طعام الغداء 
تحت ظل شجرة وارفة » ثم نهضا يواصلان السّير حتّى وصلا إلى (أم 
قيس) كان جلال يقول لها : «مشهد الغروب من تلال أمّ قيس وأمامك 
بحيرة طبريًا مشهدٌ لا يتكرّر » وعلينا أن نصل هناك قبل الغروب بساعةٍ 
على الأقل » لأنها هي السّاعة الوحيدة التي يُسمّح لنا بالمكوث في 
حضرة ذلك المشهد » وبعدها ستتولى النقاط العسكرية ب أمر إفراغ المنطقة 
من الرّوار» . 
قال له العسكري الذي يعتمر خوذة خضراء » ويتدلى سلاح آلى 
على جانبه : «هويّتكما» . دقع بهما إليه » أثناء ذلك نظرة فى المرآة فشاهد 
عددًا غير قليل من السيارات أُصطفّة في الور ورأى مثل هذا العدد 
أمامه »لم يكدُ يُحصي سبعٌ سيّارات تظهر في المرآة حتى حتى أعاد له 
العسكري اران ؛ وانطلقت بهم السّيارة عبر جادة ترابية 55 آثار 
لعجلات قد حفرت عليها مسربّين عميقين يشهل بمرور شاحناتٍ 


كبيرة على جاتَبَى الحادّة كانت ترتفع سيقانٌ حشائش قد حال 
لوثها » ظلت ترافقهم حتى وصلوا إلى ساحة فسيحة » ترجّلا من السَيّارة 
بعد أن وجد لها مكاثا في موقف إسفلتي » كانت انيوما تر الجا التي 
تهبٌ من الغرب حييث البحيرة مُنعشة . لدرجة أن سلوى عبرها موجة 
من الحبور والاانفعال أنستها 1 ما حدث ليلة أمس . طوّق ذراعها بذراعه 
عشبا عابرين الساحة باتجاه الهضية الساحرة الم تتمالك سلوئى 57 
جد اهلها البنثيرة من بعيد كأنها سماء تملّدت على الأرض بين 
مجموعةٍ من التلال الوادعة لشي المعيد كانت الشمس يوخ » كان 
قرصها الريك د تعياى عن شد لوغ وانقلب إلى اللون الأجدع فوط 
د هالة دائرية لفاس : دي 0 سين الكسول على صفحة الماء 
فِيرسُمٌ فوقها خطًا مستقيمًا يبدأ عريضًا من مركز انطلاقته ويظل يتقلص 
حتى يفحول إلى خخيط رفيع يبدو كما لو أنه ينتهي تحت أقدام الناظرين!! 
على الطرف الأعلى قليلا من الهضبة راحتٌ عددٌ من الخيول تعدو. 
كانت خيولاً تُستأجر من قبّل الزائرين لمن أراد أن يجرب كيف يبدو 
المشهد من على صهوة حصان أشقر ؛ إنه مشهدٌ كلاسيكي » يبدو كأنه 
قادمٌ من عصور الفتّح الأولى!! 
ظلا سائرين إلى أبعد ثقطة ممكنة » مسموح لهما بالوصول إليه ؛ 
وهناك جَلسا على الأرض » وراحًا تكن كال نينا : سنذهبُ طوال 
جد جا مويو الو ورا 
بنهش التعبُ عافيّتنا» . ضُحكت وهي تُريحٌ رأسّها على كتفه الأيمن : 
«أنا لا أصدق لفهيي ٠‏ أشعرٌأنها ذات الأيام لتي قضينئاها بعد 
التوجيهي اه حين كما مخطوبين!!» . «وما الذي يمنع أن تعود؟! 


مكنا 


الأ يام ملكنا » ونحن نرسمٌ بها بهجّتنا » أليس هذا كافيًا لنصبح قيسا 


وليلى من جديد؟!» . قالت وهي تضحك : «بلى» . بدت 00 كأن 
ربعها السّفليٌ قد غطس في الماء » ومن بعيد راحت أشعّتها المنعكسة 
على سمح البحيرة ة تتراقص كأنما ألقى أحدهم فيها حجرًا » غاصت 
ص التههد الخلاب » رأث حول البحيرة مزارع وبساتين خصبة » يل 
إليها أنها تسمعٌ تغريد بلابل فوق اعيساوناء وشرائيات تحوم يوك 
أغصان ورودها ؛ سرحت مع الأفق الفضَيّ , الذي 0-0 غيومٌ بيضاء 
ناصعة كانت قد تنائرت في السّماء فبدت كأنها قناديل مُعَلّقة ححأ عه 
صوئّه لينتتشلها من البحر الذي عاقت انكو : «ما رأيك أن نزور 
المدرجِ؟!) . انتبهت إليه ولم تقل كلمة واحدة » نظر في عيتيها ؛ ؛ كانتا 
ناعسّتين ؛ ابتسم اد الال على مسامعها » أجابته : «وهل هناك 
مُدرسِ؟!) . «كان أول مدرج أراه فى حياتي . ؛ تخيّلى أنني زرته قبل أن 
ا المدرج الروماني فى عَمَّان » كان ذلك وأنا فى الصف الثالث ' فى 
رحلة #ولرشية أغفة نانع مان سناد الفن ؛ قال لنا إنه في أول الدرّج كانت 
هناك الملكة تبلس كأنّما تُشاهدُ عَرضًا مسرحيا . لكنّها للأسف كانت 
مقطوعة الورأس» . «ماذا؟! مقطوعة الرأس؟!) . «مثالها مقطوع ال 77 
«ومّن فعل ذلك؟!) . يقال إنه حين ة فتح المسلمون هذه البلاد أقدموا 
على قطع رؤوس القمائيل » لكتهم لم م أي معلم من المعالم 
الأخرى » كانوا يرون أنّ هذا سيدا للإنسان » وهو من عمل الله 
وحده ؛ وأن صاحب وز | الت ستسال يوم م القيامة أن ينفخ م الروح 8 
اله » فلا يستطيع » فلا أحاد يستطيع أن ينف الزوح في الشمقال إلا 
الله . . . لك لا بأس . . . الملكة أخذوها بعيداء أظن أن الفرنسيّين 
فعلوا ذلك » والمدرج الرائع ما زال موجودا » هيا بناء ما زال سانيا بن 
قر من ذلث مساعة على الخروب » يُمكننا أن ثرى آخبرَ روح في 


. وهى 00 مكلاته 34 0 717 . قاما ما » قال لها يُمكننا - 
أنْ نفعل ذلك مشي » لكنّه قد يستغرق بعض الوقت » وقد تغرب قبل 
أن قر استقلاً السّيارة » أوققها عند بيت طيني قديم يبدو أن أحد 
الأهالى قدي كان يسكنه قبل استقلال الأرذقه الأسسشتهار 
البريطاني » وترججلا منها عابرين جادّة صخخريّة تتنائر على طرفيها 
صخورٌ قدهة يبدو أنها استّعملت فيما مضى لتشييد بعض البيوت ‏ 
الُدمّرة » ظلاً يصعدان في الجادّة حتّى واجههما درج رومانيُ قدي » ذو 
حجارة مُزرفّة » صعدا درجاته القلائل ليجدا نفسّيهما في ساحة, 
فسيحة تعجٌ بالأعمدة الرّومانيّة اتا جو عيظف 
وشد 00 وراحا يجولان ببصرهما في المحكان | العسيخ الذى تتخلله 
تلك الأعمدة » تحت أقدامهما كانت الأرض مرصوفة عن بكرة. ة أبيها 
بحجارة من ذات اللّون الذي استّخدمٌ في الدرجات المفضيات إلى هنا . 
تابعأ سيزهما ليشرفا على بوابة عالية اذات قوس مركوز في افيه ان 
لونها مُحتلقا تمام عن لون الأعميدة المتنائرة ثرة في الستّاحة » كانت سوداء ؛ 
إنها صخور بركانية » من ذلك اللون الرَمادى القاتم الذى ل إلى اللون 
الأصود ونه ثقوب صغيرة لا تُحصّى » دخلا من تلك البوابة وكأنما 
عاد عا ذوعا ا عالم مغاير » خلف هله البوابة التي هي وحن مرة 
بواباتٍ 0 فضي إلى المكان » كان المدرّج اللققة تيا لكان 
كانت ار ة السوداء قد تحولت إلى مقاعد للمُشاهدين » وكانت هذه 
المقاعد تمبّد على هيئة قوس أو نصف دائرة » وتبدأ من الأسفل حيث 
الركر سعوذا ل اعلى ‏ وكان بإمكان الجالس في أعلى صفوف المقاعد 
في هذا المدرّح أن يُشاهدَ البحيرة السّاحرة » وسلسلة الجبال لي 
تتمطّى خلفها . قُسمّت هذه المقاعد الحجريّة إلى ثلاثة أقسام » ويتخذّل 


0 "ىاه 3 لس ا :7 تطح ]نت ا نفام اس عسوم عسوا أي < بطر همات - رس 


اح 


كل قسم عر لين سيفدون إلى الدج ليتّخذوا لهم مقعانا فيه أو 
لأولئك الذين سيغادرونه . «لا بد أن المهندس الذي صمّم هذا المدرج 
هو مهندس بارع) قالت سلوى ألجابها جلال : (إنه الفن الملعماري 
لرَوماني الفريد ‏ ما ييز مدرج أمّ قيس أنه فيما أظنٌ هو المدرّج الوحيد 
اْذي قد من صخور بركانية ؛ إنه التاريخ حين يتحدث) . 
قَقَلا عائدين » تركا خلقهما قصّة لمكااسلم سن ابرغ بق جلرتها . 

«ما رأيك أن نشرب شيئًا ساخنًا فى هذا لمقهى الذي يُشرف على 
الفضاء ء الفسيح) . «وهل هذا سؤال يا جلال » بالطبع أود ذلك» . كان 
هذا اللقهى قد أقيم حديثًا نسبيا كاستراحة للزَارء ويقع على يسار 
الداحل إلى الآثارء طلبا كوبين من الشاي بالنعناع ليُدفئا أعسساقينييا : 
كانَ الجلوس هناك فى القمّة » والتليُث هنا قد سرًّىي إليهما بعض 
البرودة » ظلْتْ النّسماتٌ الباردة تداعبٌ وجهّيهما ؛ وترسمٌ عليهما 
500 كل الصدعيها إلى الآخر ؛ شعرت سلوى مع كل نظرةٍ لها 
لا تستطيع أن تطيل يل النْظر طويلاً فى عَينَى جلال » إِنّها بالفعل تعيش 
لحظات الخطوبة الأولى ؛ »قيال له ونمو مسح بباطن يده ظاهري يدها 
المستريحة على الطاولة : «كنا محتاجين إلى هذه اللحظات عحقيعلة , اهنا 
اريت الإنسان » يقضى عمره في عمل لا يجلبُ له إلآ الرهق ولا يمنح 
قلبّه فرصة للرّاحة » ويظل على خوف من تحصيل الرزق وما يدري أن 
هذه اللُحظات رزقٌ كذلك ..ويخاف أن يُنفق ماله لإسعاد نفسه , وما 
يدري أنه في غد سوف ينفقها مُرعمًا ولا يجد ما يُنفق أيّة سعادة» . 
«إنْها فرضتنا يا حبيبي» . كان الشاي قد وصل . شرباه شغوقين . 
واستمتعا بمنظر اللآلئ المتناثر ة فى البعيد وى 31 
سيارتهما » ركباها » وعادًا قافلين إلى عَمَانَ . 


الوا 
كأنه يوم عيد 


انتبهت لذلك بعد شهرّين من زيارة (أمّ قيس) . كتمت أنفاسها 
وهى تُشاهد النتتيجة . كاد يُغْمَى عليها , تمالكت نفسّها في اللحظة 


الأخيرة . ربت )في أن ترقص » وقفت على قدمّيها ودارت حول 


لفسها . بكت من الفرحة . هوت على الأرض وهي ما زالت تتفخص 
التتيجة . همّت بأنْ تحضن كلّ شيء تجده في طريقها » تمنت لو أن 
(جلال) في البيت لكي تحضنه طويلا ؛ صرخت بكل ما أوتيت من 
0 ؛ شقَتْ صرختّها الجدران الصّمّاء : «أنا حاااا|اامل!!!!» . 
لقد صدق الوعد . صار الحلم حقيقةٍ . ستسجد لله طوال هذا اليوم 
حمدا . ستدور في كل أنحاء ألبيت وهي عه ؛ تُخبر العالم بما 
حدث معها ء ستخبرأَوَلاً (فريال) صديقيّها التي زارنها قبل ما يقرب 
من سنّة أشهر؛ وكانت تحمل بين يديها رضيعا . قالت لها فريال وهي 
اليس اتصطي «سنواتك الخمس ذهبت مُدى يا سلوى » كل هذا 
التظاهر بالعشق بينكما » ولم لكك كاز أرضا 2 :دود عيليا 
أنئذٍ : كل شيع بأمر الله يا فريال» . «صحيح » ولكن الله طلب منا أن 
نأل الأتان» . «لقد أخحذنا يا صديقتي) . «وطلب كذلك منا أن 
نتداوى» سف علد : «وماذا طلب مثا أيضا؟) . فتتجاهل سؤالها 
بداتياطه أخرى : «تعرفين يا سلوى ؛ لا شيء في اللنيا يُعادل 
ضمّة الم لابنها ؛ إنها سعادةً لا يُمكن أذ يعرفها إلا مَنْ جزيها ٠.‏ . 


#بخةة ارون حي حب ةا اسسسسية 


صدقيني من كل قلبي أتمنى لك يا سلوى أنْ تجرّبيها» . «الأمل بالله يا 
فريال» . «أتعرفين حين يبكى ؛ صوثه متؤسيقى : ونحين بهدأ وجهه 
ملائكي » وحين يرضع وينام في حضني أشعرٌ بأننى أمتلك اللنيا وما 
فيها. ...لا صلقي يا سلوى أن الشهادات تُغني عن الأمومة شيثًا . 
الأقومة غويزة والشهادة كذبة كبرَى . .. أتتذكرين ما كارت تقوله 
معلّمة الرَياضيّات عن أقصر الطَرق » لقد كانت مُحَفَة يومّها » وظلت 


اير 


بك حتى بعل أن درسنا 017 شهاداتٍ جامعية »ها 0 
كلها لا نُساوي عندي رائحة طفلي . .. أتعرفين يا سلوى . 
ا الرضيع يع التى . . 1 1 
بغيد : (أعرف . . . أعرف . دعينا تتحلّث في موضوع آخر » دعينا 
2001001ظ2ظ5 لطّفرلة رس وما حذث معن . لكن فريال 
حاصرثتها من جديد متجاهلة طلبّها الأخير : «انظرى إلى يديه يأ 
سلوى ء إِنّ لها ملمسسًا مُخَمليا . وخدوده ؛ تخيّلى إنها ناضجة » لدرجة 
ني أَتمَنّى أن أداعبها طّوال العمر» . يومّها لم تكره ه صديقتها فحسب »2 
٠‏ بل تمدّت أن تقثُلها ء تمنّت لوأنها لم تعرفها من قبل» تمَنّت لو أنها 
سقطت من فوق شجرة التوت في تلك الأيّامِ الغابرة واستراحت منها 
إلى اليك . .. لكنّ هذه الّتى ملأت قلبّها غيرة وحسرة قبل سنّة أشهر 
هي مَنْ تود أنْ تكونٌ اليوم أل من يعرف يحَمْلها . 
لم تكن فرحته بأقل من فرحتها » لكل منهما أسبابه » هو على 
الأقل استعاد الثقة بفحولته التى ظَلَتْ موضع اختبار على مدى خمس 
سنواتٍ كر . قال لها : «من اليوم سترتاحين» . قالت له : «سأعمل 
2 أشهر لكي أنفق كل مرتّباتي في هذه الشهير: الا ربنية على 
' الملابس التي سأشتر كريقا له : ثم أرتاح» . رد عليها : «نحن لا ينقصنا 


قل ختد ]سه لواكابيرء 8 احا رتنه : الي عرض آخمر؛ أريد أن ترى 
كل زميلاتي : كن الع كه بطني وهو يكبر رويد رويد » شيء قد لا 
ابتك لباق شرق لا كدر" ف أنت لله #الكرض بق النساء ء يعنى لنأ 
الكثير» أريذهن أن يراقبْنَ بطني في كل يوم يكبّر قليلاً ولو عْشرٌ 
بوصة ؛ وسأتعمّد ذلك» . «أنت مجئنونة) الاق رجل») . «كما 
تشائين) . 1 

طزال اتسين ظلت تنزل إلى السّوق » دارت على كل محلات بيع 
ملابس الأطفال فى جبل الحسين ووسط البلد . دخلت مئات المحلات 
دون أن تتعب » تقول لهذا البائع : «أريدها ملابس قطنيّة تهامًا ليس فيها 
أية إضافات من وبستيين أو سواه “وبلا أزرار ا إذا سمعحت ؛ الأزوان 
بأردة وقد تَؤُذى الطفل : تنقيل لو أنه انقلب فصارت يده نحت بطنه ؛ 
تخيّل مدى الأذى الذي ستُلحقه الأزرار بيده التّاعمة » أو بوجهه أو 
ايدان لتتزوائن جيه ٠.‏ . » . يُناولها البائع ما تريد ء تُقلّه بين 
2 ثم 6 إليه » إنه برئاط » وأنا لا أريده بأى نوع من الرئاط » لأ نه 
ذلك قعك يؤدي إلى احمتناق الصغيره بلا أزرار إذا ميخت ولا 
برباطات ؛ فأنا أعرف ما أريد . . .» . يُناولها البائع ما تريد بعد تفاد 
صبرء ترّده من جديد : «الأصفر لا يُلائم الصّغيرء أريده زهريا» . 
5 الملابس الرّهرية » تأخذها » وتسأل من جديد : «هل لديك ألوان 

.. أعطنى 0 والأزرق والأحضر والعسلى والكموني 

ا ى عشرة نلابس للطفل ببعيشيرة أليان , تتقدد 
البائع ثمنها دون أن امه ؛ وتخرج من المتجر وقلبُها يرقص فرحا . 

تطوف على متجر آخر » تسأله كأنها خبيرة : «هل لديك تبان 
داخلى؟!» . «موجود يا سيّدتي» . «أريده بكبّاسات . . . تعرف لماذا؟!» . 


ا(أعرف » عندي تيان بكم وبنصف كنم وبلا أكمام ؛ ؛ مادا تُفضكن» ٠.‏ 
(أريد الغلاثة» . «وعندي ألوان . . اي بييلة ألوان» . «أريد كل الألواد 
للتبان بكم وبنصف كم وبلا أكمام» . ا نشتري خمسة عشرّ تبّانا 
وتخرج » تقلّب محفظتها » صرفت راتبّ شهر » تضحك » مأ ك2 
الكيرر : 
في الشارع تشعرٌ أنّ الناس مُبتهجة مثلها ؛ كأنه يوم عيد. 
شارع فراس مكتظًا » أضواء امحلآت السسّاطعة جعلته يبدو كما لو كان 
في النهارء بعضن (المولات) كانت تغني بأضوائها الصّاخبة عن أعمدة 
الشّارع انُضاءة من الدّولة » مَسَْتْ إلى السّيارة » زوجُها في البيت ؛ 
عردفيك نقشنهها : ولا يعرف ما يحتاجه الطفل ‏ ؛ يكتفى بفرحة باهتة ) 
الفرحة الحقيقيّة تنا نحن الأمهات . اليا غائبون عن 
الواقع . . . لمادا قلوبهم متحجرة إلى هذا الحدٌ . . . ماذا كان سيّنقصه لو 
أنه شاركتي فرحة التسوق هذه ومساعامي في اختيار الألوان 
00-2 :. يسكت صوذنها الدَاخلى قليلا ثم " تنته فجأة : «لا .. 
و مب الْجال ليلو لمر 520000 
سد 00 . لقد جعت .ألا يكفي ما اشتريته 
اليوم . . اللاذاوانت فيعها إلى هذا الحد . ..هل أنت أل َم في 
الدّنيا . 3 ...إن رجلي 
لم تعد تحملانني .. .. تهزرأسها دوك أن تدري فى وسط 5 
تحادث نفسها من جديد ساخرة : «لم تعد رجلاك محملانك . 
أقل ) حيلتكم أيها لجال . . تتعبون من مشوار واحد.. . قليلا من 
. التضحية أيّها الأب .لا أريد أن مُضحّي من أجلي ٠‏ بل من أجل 
ابننا الأول . .» تعنهّد » تزفر» تطوّح والأكياس في يديها » وتهتف في 


كان 


أعماقها : «الحمد لله أنه لم يأت . .. هكذا أفضل ... .2 : وتتابع سميرها 
نحو السيارة : «على الأأقل سنيارثه تغني عة .ها فحت صنللفة 
السَيّارة الخلفي ؛رأت العجلة الاحتياطية تترئع نا الصّندوق:» وإلى 
جانبها عدة و ابت زيتٍ نصف فارغتين » هعفث : 
«أوؤوف . . .ما هذه القيذآرة!!» . رتبت ؛ زاوية من الصّندوق'تصاح لأنْ 
تضع فيها الا عراضن : 

جلست خلف المقود » همّتُ بتشغيلها » توشفت » نظرت إلى 
الاهة غ6 كايت الغامئة و9 النتصف 00 1 5 عن فية ون : ف ران 
لدى يعشن الوقت 2 على أن تنه من الملايس») . فخليت سمس 
2ك قبل أن تقول للبائخ ٠‏ ف اقل اللسادمن : «أرفد ؛ (الأشرهول) 
كاملا لوإكاشات مطاطتة ناعمة مرجع الأأمام 5 وطن اللدين 
والمُجلّين» . «موجود)» . الحمد لله . «(هذا النوع » وهذا ٠‏ وهذا » وهذا» . 
«تمامًا هذا ما أبحثُ عنه ؛ أريدٌ من كل نوع عشرةً» فتمّ البائع عينيه 


على انساعهماء ورف حاجبّيه » اممأن إلى أنها لم ثلاحظ رذة فعلع 


وحي تتلفحص 0-6 ' اورت ببسم [أفرهولا) وخرجت ؛ كنافت 
شتغرت 0 ع ع نالف 57 مشجعة : «أكملى اليوم 


فقط 7 يحتاجة من ملا بس علي السعة الأولى» ة من إشارة 
فراس 02000 باتجأه كد كارن 220 ١‏ سألت البائع عن. لابق 


سميّة للأطنفال فى عمر ما قبل السّنة الأولى ؛ » قالت له قبل أن 
جيبها : «بناطيل خفيفة على هيقة الحينز أو الكتان © مع قميض أبيضن 
نصف كم أو بكم » الهم أنْ يكن معه ر ربظة عنق مناسبة » أو ببيونة 
. أراها البائع أصنافا متعلدة » اشتررت كل ما عرضه أمامها . 


سوداء») 


يعدا ونه ع يم جر ورتين براه" 


فو اتير 


سطس اا 


0 فيك أذ تغادر ان : «هل لديك جرابات » أعطني دريتكن7 . 
أعطاها البائع ما أرادت » شهقت كأتما نسيت شيئًا مُهِمًا : «آه . . . هل 
لديك أحذية؟» . «أحذية لطفل رضيع؟!) ٠‏ «يأ أخي افهمني .. ظ-- 
جرابات على شكل السلا ؛ تعرف المنظر مهم) نعم عندي) . 
لتر كلك ري 000 
في طريقها إلى السَيّارة » قالت لنفسها : (يكفيى . . 
ع يا ع انيه عون ا جد وي 
ضريبة الأبوةء ألا باقن تب تالاسر سين 0 
تذكرت شيعً لكي أن أ شتري.له المراييل . .. فحبيبى إذا بدا ل 
عليه أن ظ” كلم . | 
ظلت كضاقر انها ظواك مسحياتية إلى لكان اقلق ركبيي وعد 
السّيارة » تنفست بعمق وهي تبلس في الكرسي وتستعد للانطلاق : 
«الطواقي ؛ والكفوف » والرُوس » واللّفة 6 ؛ وغطاء السسرّة ؛ ومشاد 
الظهر . . شاه شتريها فى المرات القادمة . . . والبانيو الصغيرء 
والليفة » والبودرة ء والكولونيا سسبو لحنام بالبابونج » وكرم 
الستّماط » وزيت الأطفال » وقصاصة الأظافر . .. كلها سأة شتويه] 07١‏ 
تخافي يا سلوى سيكون لديك الوقت والمال لذلك . .. آآآه . . . وميزان 
الحرارة مهم جدا » يجب أن يكون ميزانا يكزي يفيس الخحرازة هن 
خلال الأذن . . . وبقيّة الأشياء ء تأتى . . من لوكا سنائجة لها 
وقمًا . . . ريما .. . ريما يلزمني كذلك أن 0 من الآن له 52-0 
اللعب والسّرير والعرباية وكرسي السيارة » والكرسي الهزاز » والنّاموسيّة 
اي 2 ..لن أدم البغوض اللَعين يقتري منه . . سأتدبر 
بقيّة الأشياء بطريقتى . . . لكن لا تنسي يا سلوى اللّهايات كذلك 


والضاعات ومهد الطفل . . . كلّ ذلك سأجِد له وقمًا . . . أنا أعرفٌ 
كيف أجذاله وقثًا. . . انه حبيبى الأول وهذا أقل ما يستحق . 
كأنلق تيت جهلاز سحب الخليب ‏ اوهبالايس الرضاعية اللناضية : 
ومخفالاش السرير والحرامات » و . . .» تعبت من التعداد . كانت الدّنيا 
ثقبلة عليها .لها تحظّى بشعو رلا يُمكن أن يُعرجِمّه عنها أبلغ 
الشمعراء » ولا أعظم الوصافين » إنها الشياةة: حن بودطل في كل 
شيء » وتبرز من كل مكان » وتستقرٌ في كل خليّة من الجسد والرّوح!! 


رفصب 2 جهن معد 


)0 
الأطباء قلوبهم كتب مفتوحة 


قال لهم الوزير » إِنّها إرادة ملكيّة » ولقد د؛ تشرّف هو بتبليغهم إياها . 
أنتم فريق طْبَىٌ متميّرٌ بالفعل ؛ نسّبت أسماءهم الوزارة للديوان الملكي 
تعودون إلى الوطن » لتبتعث الوزارة آخرين . 

فى لمكت لالت وهى تطير من الفرح : «لقد مالأت الخزانة عن 
بكرة أبيها بملابس طفلنا القادم» . كانت الخزانة قد صِمّمَتَها عند أمهر 
النجارين قبل سنتّين » أجان كأنه لم يسمع ما قالنه : «تنتظرنى مهمة 
جديذدة» أشارت إلى بصنها كساقيتنا تهربف من ردة فعله ساد 4 في 

محاولةٍ جليدة الاستثارة اهتمامه : «انظر , إنني شي الشهر التتائس 4 
لعن اين عق ' كشفت عن بَطنها » واقتربت منه » أمسكل-' بيذه ء 

وقالت له : «هنا . . . هنا . .ات شكس ابوفسساف الرائعة . إنه مثل مُهر 
00 . خفض رأسه ؛ واستسلم ليدها ء لكنّها حين نظرت فى عي 97 
ورأت هموما تطوف فى سحابّتيهما كك بده فجأة لتهوى 3 جانيه 1 
قالت باستياء : و(كأن اقب يعنيك؟!) الأكاك ذه 
حا التظادر ل أنغولا لشيس ل ار 
«مهمة السانتة ؛ مساعدة اإرضن والمنكوبين والفقراء 6 مع فر 

الجيش الأرديي» تابعة لماك خبط حفظ السلام» ٠‏ «وما الذي يدفعك 1 1 


يا 


تذهب إلى أخخر الدّنيا؟!» . «الواجب الإنسانيّ يا سلوى , ثم إن الوزير 
بنفسه احتارني قائدا للفريق الطْبَى) ركنا تدا !!» . عكر أذ 
تأتى عائلتك ٠‏ إلى هنا) . «أنت عائلتى) لذلا متاضين من نائة النداء يا 
717 050 أ امترمن؟!». دل له ]ضاي لوعف ان كا 
«سأكونُ قد أنجبت طفلنا!! أرِيدٌكَ أن تكون إلى جانبى وأنْ ترى معي 
طفلّنا أو ما يخرج إلى النيا» . #سيكون قلبي معك» . «أرِيدُلك أنت 
وقلبك إلى جانبى) اج أستطيع) افكاارن بدك إلى الكذر من 
جديدك .. تتقن الكلام » لكنك مراوغ . ٠‏ أنت الهرساتاتى . ...ايت 
ا تحمل مسؤوليّة البيت ولا العائلة ولا ابننا القادم . . . أنت فاشل» . 
علا ذل تجا افا ينا بيب لل تسكن هالليسران مين لي 
0 أن تسكك قعادف فى ذلك : «قلت لى واجب إنساني . . هاة .0 . 
واجب إنساني في أنغولا على الُحيط في آخر اليا أما طفلّك في 
بيتك الذي يسايس تا إنسانيا» . يسرع إليها يضمّها . 
يحاول أنْ يُهدَّئْ من رَوعها : «سوف أوصي لك بزميلة متخصّصة 
لترجاك» «ادزولة . عا . #هلت لى زقيلةا : 8 نا و 
أحد أن بزاقافق سأ نةشاندج رفرل.. ... وبنيتاعتك ... .«افلمي 
الول لجمحيم . . فلتذهب ا أنغولا ليها الفاشل ذ 5007 مو ابنك» . 
فى الليل أعطته م 
17 كتمانَ وتها . اقترب منها أكثر » قال لها من وراء أكتافها : ' 
أستطيع ارقم ى ١‏ ..صدقيني لا لج ا ا 1 
أصدقك . . نفسي أفهمك يا جلال . نفسي أفهم تصرفاتكم أيها 
التجال!!» . . «لاذا لا تأحذي الموضوع 100 . «كيف آخجذه ببساطة 
وهو يعني لي الكثير» لو كان الأمر يتعلق بشيء آخر لربّما تفهّمت ؛ 


وسح هوه 


لكن حين يتعلق الأمر بالطفل اأذي ينمو في أحشائي » فلا يُمكدني 
أن أفهم ما تفعله إلا على أنّه هروب . وكذب » وعدم تحمّل مسؤوليّة : 
وتبلّد فى الأحاسيس . اانا لاحي يلت اكت اط اواك ل« 
قللك درة مجباعر جاه عائلتك!! ألا يقولون إن قلوى الأطباء كقلوى 
الطيسر ترق وتبكلي لأتفه الأسديتبنان . .. فمابال قلبك لم يرق 
لابنك . ؛. تصمت قليلا » تشهق من خلال دموعها التي غطَت 
يها وحجبت عنها مجال لزي ل عبان كاي 0 
جسن ؛ ْم تتابع : الالعكن لماذا ألومك . . ا ألومم مثلك ملقلك . 15 انت 
م تفعل شن وى آنا يدوت تك اير في لك ةي شد 
فيها ربما من أم قيس . . ثم أدرت ظهرك بعدها تنشد الرّاحة! أنت لم 
حير القةز يه ل حدم عق 4 الأريكةود ركه اك 
ا ا ؛لم تشعر بفرحتي ولا باختلاط مشاعري وأنا 
أنظره تُقطة صغيرة على جهاز الكشف . . . لم تشعر به وهو يعومٌ فى 
العلدل الحامي » ولا بكتلته الساحرة وهو يصطدم بجدار الرحم . ولا 
برجليه وهما ترفسان حين كبّر أكثر . .. أنت فقط ألقيت/ماءك 
ورحلت » لماذا ألومّك وأنت لم تشعُّر بشيء من ذلك أبدًا . .. أحيانا لا 
أفهمك يا جلال . لا أفهم الكائن الحي المزروع فيك . :.اخجبيك 
فأصدّقك . ع فأسيرٌ معك الطريق إلى نهايتها » لكنك 
في مُنتصف الوجع تتر 1 قا دون سابق إنذار ؛ فأكرهك . . 

أكرهك . نك تعيش في عالم آخّر عصي على الفهم أحيانًا : “ما الذي 
حاو م دي ا بي ا 
الحالين .. ؟! اقفاد اميدق . . تعرف أحيانا أقول إن من 


يا س ويا ان ب ساد يساعداك 


ويُساعدنى على تنتير حالتك . . . أتعرف أن بلادّتنك فاقت حدّها 
نآ تسلنى حتى هذه اللّحظة فيما إذا كان المولود ذكرًا أم أنثى . . 
رمز ذلك عل تعلنيا ني أن انك بح ع 
تستحق أن أقولها لك . . . يننا . اند 
تفريطك في حقّ عائلنك . . .. المولود ذكر . ... نعم ذكر. . 


9 لأقلّ فى الأفعال:. > 


وأقنن ألا يكون ب 1 


وجهك فَأعَنى ألا يكو له قايّك : .. أتعرفُ شيئًا آخر لن أجعلك 
تتدخل فى تسميته. ا 
اللُحظات الأولى » فلماذا يكونُ لك حق إطلاق الاسم علينه 

محذلهك إلى أنغولا . . . مادأ يود في أنغولا الى لم 2 نهأ من 
قبل . .. هل يوجد فيها نساء عماذق لذلك أردت أن تعيش حياة 


مم 1 


بعل العمارة الأخيرة ف حنة 


أخرى بعيدة عنى) .لم تتمالك : ع 
تشد على طرف غطاء النوم ا لي 508 : 
فكّر فى أَنْ يّهِدَئها قليلا . . . مد يده يويث أن يُرّث على رأسها ويشاد 

على كتفهاء توقّفتْ يده في منتصف المسافة بينهما . حافك أل سير 
الأمور على نحو أسوأ» لكنه تشجّع في النهاية . اح سمي 
أصابعه شعرّها » أمسككت بيده بعضبيّة وقذفتها بعيدة قائلة عاج : 
لتستعق انها الوكذاك:. .لا تحاول أنْ تضحك سا 
لرفضها . قام من فراشه يائسا» خرج من غرفة 1 
الخلوس : عبرّها إلى الشرفة » كانت السّاعة الثالثة فجرا » جلس إلى 
كرسي هناك » وراح يراقب ؛ الشارع الخالي من كل شيء, إلا من 
السيّارات المصطفة على جانبة الأيمن » أرسل نظره في البعيد » لم ير إلا 

75 مطفأة العيوك »ع وعنمارات غائصة في الهجوع » كانت هناك نافلة 


ىَ فهللديسدا لسضشتت فد 


كك اده في عمارة قديمة ىن الجادة البعيدة التي تهوى إلى وسط 
البلد لمح شبحًا قامّ من مكانه » وتهادّى تمُطوةً أو اثنتّين قبل أنْ يُعتَم 
اللي 06!! 
فى الصّباح قبل أنْ يذهب إلى عمله . أعدٌ لهما طعام الإفطار. 
كانت لا تزال تستغرق متعبة فى نوم عميق من ليلة أمس الفارقة . 
حمّص عددًا من قطع خبز (التوست) ء ودَهُنها مُربَى المشمش والزبدة . 
ووضع صحنًا صغيرًاً من القشطة » ومثله من العسل » وجهز إبريقا من 
الى تك 5 رك في صحن 'واسع شرائح من البندورة والخيار . 
سال ود نم جمّفهما , وذهب لإيقأظ سلوى » كانت مستسلمة 
استسلامًا عجيبًا للنوم » وقد ادلخ غيناها كتعنمق وسزليها هالة 
حمراء لشدة ما تَرّفتا من الدموع أمس . هَرَّها من كتفها برفق » 1 
أن يعيد الأمر ثلاث مرأيت قبل أن تحاول فتح عينيها ؛ وحينما رأته 
استدارت إلى الجهة الأخرى : مضل على حا السرير » ووضع يذه 
على كتفها : «أنا أسف لا جدة أمس . . . ريما نتتحدث في لموضوع 
لاحقا...الآنَ قومي فالفطور جاهرٌ) . هرت كتفيها ثلاث مرّات 7 
ظ متتابعات 3-١‏ الرزفض » فأعاد : «وأعددته 7 . فهزت كتفها مرة 
نفحر؟ . «وأنا لفك . . اسفيهؤريا جعهان»:. . . فتأدارت وتعفهها إليه » 
ْ نظرت إليه مُعاتبة : «هل يُمكن لاوزير يفاك من هذه الهم أو 
تقلصنيها اليل شهر 2ل . أعدك لي با تمق فى 
7 اليوم معه) . 
قالت له وهي تقود لاه بهما إلى المطار : «أرالكٌ تحب الستفر 
كنس » . ”هلها صحيح) . «فلماذا لا تأخذني معلك؟!» . «آأخذك إن 
المخرس وأماكن التزاعات كي كلا لا يُمكن» . «ولماذا تعرض 


و 


نفك أنت للخخطر . «أجدٌ متعة في مهمّتى كطبيب وأنا أقف على 
ات انق الجاوقة بين الموشي و الحيزة اك المنكوبين.. .. أن تمسح على جراحهم 
يعني أن تكون ملاكا هبط مَك |السعناء ء ليهبهم 0 
تعرف أننى أحتمل ذلك من أجلك» . «أعرف» . «فلا تحنقبة بطول 
الغياب» ٠‏ «سأحاول) . «نحن ننتظرك ؛ لست وحدىي » أنا وطغلنا 
القادم) . استظلان نور عيني) ٠‏ «هل عدذرت: د المراوغة مسن جديد!!) : 
ركلا نحن لفن ) المراوغة ؛ الأطماء قلوبهم كس فتفقمحة؛ : 
وضحك . 006 عليه فاحكة هى الأخرى , : «صدقتك» وعاب : 


7غ( 
لا تتركني وحدي يا جلال؛ أنا أموت١!‏ 


غارقة في الظّلام » كما لو أنّها كانت منذورة لأن ُذِيمَ على أيدي 
أبنائها » وعلى الرّغم من عن أتيكا بلسي مهد ليب زامامن م 
للنفط » ووعاء مكنورٌ للبّحا س إلا أن أهلّها يعيشون في فقرٍمُدقع ؛ 
وجهل عميم . هناك اومان مُحترمون عبر العالم دأبوا عا العرف 
على لحن الديمقراطيّة الميّقَة من أجل أن يسرقواقوت الشقون : 
اسار بثرواتهم تحت غطاء بعري الأممية!! 
وصلوا إلى 0+ ؛ ومنها ع مع قوات حفظ السلام إلى 
الشمال » ومُناك بدأت قصته مع المرضى .كانت الحرب الأهليّة قد 
وتقفيها أوزاوه الك اللثاي : يعوقيق أن ال ناك على السلام أصعب 
بكثير من إنهاء القْرن . 
عَبَّر الستشفى الميداني الذي يقوده الطبيب جلال غابات من 
الل 0 هك المنقولة عنها في قناة 
(ناشيونال جيوغرافيك) تمامًا ؛ مساحات شاسعة من الشراء الإلهى شض#ٍ 
الطبيعة وفقرٌ في معيشة النّاس + كان يبدو أنه تناقض لا ؛ يدث دزا 
الخنى بي الموارد قابله فقر في الإنياتية ١‏ كان المطر كثيفا ودرجة الحرارة 
تقتزب من مسن حرجة سيليزة »لت القاقلة تمائع,سبيزها عبر درق 
اقدبه :ترابئة 'متعرجة في الغابات الكثيفة » حتى وصلت مكان إقامتها , 
0 على أطراك (لواندا) حيث ' التجمّع الأكبر للستكان . 


لم يحتملٍ ما رأى ؛ أصاب قلبّه.الوجع , كتب لها بعد شتهر 
مشاهداته : «إنها اكوم شوالا نينو (جرافو) تبت تاعفن صل 
تصِدرًا للخباة #السبتهان تنعع .قرا ركذا .الاو وا ةلتفتك بالضغير 
بيرلا استحتي لحن .هل أحدّثك عن الأمراض » يبدو أنني 
أحتاج إلى نصف مستودعات الأدوية فى الأردن لمقاومة سن 
كيف يجكن أل ينسى الإ نسان بهذه السهولة!! إنهم يقتلون بعضهم » ثم 
يعودون ليستجدواأ ير ضة اللار ‏ للارا هنا مثل الداع في الأردة 
تصيبُ نصف الشّعب » البكتيريا عندهم مثل الأرزء أعني أنّها موجودة 
ب ينوع سرديو سن نيت 
ا كَل 1 من السب ة 1 البّطلافة ا ألا م لي ف 
الصّحّة ثانيًا . والحرب ثالثّاء ثم يأتي الطقس . هناك أمراض أتعرّف 
يي الم أسمع بها من قبل تار 
لل ذاة 9 ل بن تلد اسان وسجي أ طريوتها 
ا حصو ليا نوا ب ذلك ليوم ا امج وت 
وصداع وتهيج ؛ ثم تغزو هذه الطفيليات فى مراحل المرض المنقدمة 
الجهار العصبي درق 4 7 يودي 2 حلوث الهذيان و 4 والنوم 
لساعات طويلة قد ثفضي إلى النوم الأبدي!! ليست هنا اأشكلة »لو أن 
وزارة المكحة التي أعمل لصالحها في الأردن دعقت بجيوشس من الأطباء 
إلى مُّنا » وخصّصت كل ما تملك من علاجات في مخازنها وقذفت بها 
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إلى هذا الجزء + لقان بسن الشاكم بالتسبة 1ن فلن يتتغيّر فينا! 
لبان العلاج مرتبط بزمن 09 انتهى العلاج » وشفي به عدد من 
الناس ؛ فإن لابين ) الخد سكن معات اأض كاف الشاجن 
السابقين » المشكلة تكمّن في التّوعية » وهذا ما لا تسمح به عاداتّهم 
ولا ظروف الحدرب ايه على السّلطة » لو أنهم اتّبعوا وسائل الوقاية 
فإنهم لن يعودوا بحاجة لنا ولا لأدوئتنا ؛ أما والحال هذه فلن نفيدهم 
إلآ بتأخير وقوع امرض » أو معالجة جزء يسير منهم . 0 
ا طاناا واي حل عم تاهب 40ت 

بخير » مر شهرٌ غريبٌ على هنا : جرع 
في أربع سنئين . .. يبدو العالم فكرة قابلة للتَغيّر والَجدّد في كل 
حيق ء الات ايلعوقة يتغيّر » ويُصبح خخَلقا جديدا . .. أستمتع بمعالحة 
الأطفال » ومنكوبى الحرب » وأحاول أن أخفف بعض المعاناة عن 
الجاتييين هنا . .. من قديم ختلق الإنسان ليعرف » ل ليعبد الله بالمعرفة , 
يبدوأنهم هنا بعيدون جدا عن هذا النوع من سرت , رن 
نفهمٌ طبيعة امجتمع الأنغولي لكي لا نقع في انحذور؛ المسيحيون 
يشكلون أكثر من 40/ من ستكانه » ما آلمني أن هناك نسبة ضئيلة من 
)| شين ,وقد بدأت السّلطة كما ثقل لنا بهسدم بعضٍ 
مساجدهم الى يصل, عددها 0 الشرات إن كان هذا م فك - 
ولا أدري إن كان كذلك على وجه الدقة - فهذا يعني أن السّلطة الي 
تملك بدا حديدية وتتذرع | بالتين لا يفكن أن تكن إل قاتلة ... أنا 
بخير مرة أخرى . .. خمسة شهور أخرى » ستمرٌ سريعا 0 
رواؤة وزيا الإقورئى ,لبي . ا ب 
لم أحدك عنه سابقًا » كان زميلي في الثانويّة العامة » كان مُشاغِيًا من 


طراز فريد » والحديث عنه دو شجون كما يقولون » أتذكر أنه يحسدة 


0 كك يحمل أستاذ الفيزياء ويرفعه على الطاولة مويسم أن 


شرة الدرس قر طناك ؛ أسعاذ الفشرياء كلل قَصَيرًا جدا . لخاد رف 
اذا أحدثك بهذه الملففعر ا لأنني أجد فى ا 
راحتي » أجدٌ فيها التَخفف من أعباء مسؤوليّتي الإنسانيّة المؤلة 
والممتعة فى آن واحد » تتجدّد دماء القلب إذا وجد الإنسان مَنْ يُصغي 
إليه ولو مر واحد في العُمر . . . (تيمور) هذا حصل على معلذل 41/ 
رسن القدسلة » كنا يكف الانكيوقاء » والآن هو مع الفريق الأردني 
مُهندسًا » سيعود خلال أسبوع إلى أرض الوطن الي 9 
هنا نخمسة أشهر في الدفعة التي قبلنا . .. تخيّلى أنني لم أره منذ 
عشر شنوات عد الثازوية العامة ودارت كنا لذاراه هنا فى أنغولا : 
لقد صدقوا حين قالوا ب قرية صغيرة . .. أحبك حد الهذيان . . 
وجودى هيدا بعجذا عنتك ٠‏ وسع نع مساحات الحنين 9 أشتاقك فى 
كل لحظة . .. أرجو أن يكون الجميع عندكم بخير . .. كا جتن باشزحن 
حإق لأخثره.. . احنى قليلاً وقبّلي الصّغير في بطنك من أجلي . . 
وإلى لقاء . . .» 
الخلص جلال 
لواندا - أنغولا 
أذار ٠٠١1‏ 


زادت حركته في الأيام الأخيرة ؛ إِنّه ينمو ويرفس فى كل اتجاه . 
قالت له وهو تطبطبُ على بطنها وقد أصابها الإرهاق : «لاذا تستعجل 
الخروج إلى هذا العالم ؛ ما زالت أمامك فرصة طيّبة لتحظى بحياة 


دي ا اي ست 


ام 


و 


مسحيج جب كحت | 
ا 27 له 1[ ه مهمه 


رجه 


مارت دع ةيج 


ا سي ..أيها المشاكس انتظِرٌ شهرًا آخرء وسأكون 
بانتظارك . . . |أأأه .. أبوكَ لن يكون معنا ء لا تحزن يا صغيري » سوف 
تغفر له هذه الل ا كذلك؟!) . 
قامت لمن الغرفة التى اه 0 في الشهر السابع لاجر م ظ 
كان السرير الأزرق على هيئة عربة من عربات الأباطرة الرومان يتربع 
فى قلب الغرفة » وعن يمينه خزانة الملابس الّتى امتلأت كاملة بكل ما 
7 يساره خحزانة الأدراج » رقبت في الدرج الأول مناشفه 
صة بألوانها الفاتحة : بردت في الدرج الثاني جراباته ؛ وأحذيته 4 
وفى الدرج الثالك ليت . الدائرة التي أُلصِقَت على مُحيطها م 
صغيرة وطبول ومهرجون وووجوه باسمة ورُكُبَتْ فوق وجه الطفل 
وت الكاموسجة كانيع قد بافسو دس نيا صالحة » ومن أنها تدور 
بشكل جيّد » وتُصِدرٌ موسيقى هادئة كي تُعنّي للطفل ريثما ينام . 
تأكدت د كذلاك يتن جاهرية. 3 0 .كانت ا 
8 سه للغزلان القادمة من الجهة الأخرى من الطريق . 
ا 0 
فى سر : (اشيىء هٌ واحدٌ فقط كان يُمكن أن يجعل المشهد مكتما 
اللقبللٌ كته معل الأخرين :كان نل إلى سماء أخرىه . أغلة ع 
الباب : وعادّت إلى غرفة الجلوس » شعرت بالوّحدة » تناولت د 


الكتتب ب الغي 2 شترتها كار في العناية بالأطفال حديني لا 4 قرأت 
عن الموضوع من جوانبه جميعا ؛ صحيا #واتقنسيا » واجتماعيا . 


اع ها صديقتها فريال في | الأسببوع الأخير» تلع معها إلى 


السوق , اشترتا ما يلزمٌ الم النفساء . وحينَ عادتا » قالت لها فريال : 
«سأظل إلى جانبك في الأسبوع الأول على الآ قل» . أجابتها : (شكرا 
يا عزيزتي » أمَى ستتكفل بالأمر) . 

صرحت »لمْ يكن معها ليسمعٌ صرختها . تأت , شت على 
أسنانها , » شعرت بن جسدها يتمرق . وأنّ لحمها يتفسّخ » قبضت على 
شرشف السرير بكلتا يديها . حلّقت عيناها بعيدًا في سقف الغرفة ؛ 
غامت بها الدّنيا من شدة الألم » رأته هُناكَ واقفا على سحابة. تضاء 
يبتسم لها » استغاثت به . ازدادت ابتسامته » همّت بأَنْ ترمي نفسّها 
فى حضنه لكنّها لم تستطع أَنْ تمرك عُضوًا واحدًا من جسدها . 
هتفت بصوت لم يسمعه أحد : «لا تتركني وحدي يا جلال » أنا 

يا و .لم يفعل شيئًا » ظلت ابتسامدٌه #زداد . . 
تذكرت ليله الوك الأولى . 00000 
تشدّ على يدها برفق » فتحت عيئيها رأت عيتيه » إنْهما هما ء ذات 
يعر سّلان إليها ألا ت اك يي ا 
: «لا : تجرك يدرى يا جتلال . . لقد وهبت لك عمري كله فلا 
سيا كروت هباء) . صرحت صرختها الأخيرة التي تقفُ على 
الحد الأخير قبل الوقوع فى الهاوية » أجابها بصرخةٍ أخرى خرجت من 
رحمها هذه المرّة » وهبتّه الحياة بعد أن كاد يقذفُ بها في وادي 
٠ 5‏ أت وجوما كثيرة » بدأتْ تسمع أصوانًا مُختلطة . شاهدنه 
كم ِينَ يدي الطبيبة » وذراعاه وساقاه تتخخابطان في الهواء » بدأ 
لغباش ينزاحٌ عن عيئيها » غاب وجه جلال في اللحظة التي ظهرٌ جلي 
فيها وجه الطبيبة وابتسامُها تكشفٌ عن صف مُنتظّم من الأسنان , 
وتٌقدّم الطفل إليها : «انظري إليه . . . ما أجمله . . . إِنهُ أجمل طفلٍ 
المكتبةهمسنمر 


الحخصس يداك 


مرو ون 7 :77773 1-7 الخ ل ير سد مهم عا كوه ا لاسا ا شي «نة كن تله 1 1 زه نك ”جه سو و عسو وسح ب سود 


أخرجتّه من رَحم الأمّهات في السّنين الأخيرة» . ساعدت الممرضتان 
سلوى على أن تستند قليلا » ناولتّها الطبيبة الطفل ا 
بلهفة . وفيما كانت شفتاها ترتجفان من السّرور والشكر » كانت دمعتان 
ساخنتان واحدة تسبقٌ الأخرى تسيلان من عيتّيها . حدّقت النظر في 
ابنها . ؛عبرها دفقةٌ من الفرح الْكتّف , كان جميلاً بالفعل بشكل,ٍ 
لافت » وجهه مثلّ فلقة البدرء أحمرٌ ما زال يبضر دما وقبل أن تُفكْر 
بشيء آخر عزمّت على أن تهبّه كل وقتها بعد أن كاد ينتزعٌ منها 
وسيب كرما شعورٌ مُفاجيئ أنّها تحلّم الم تصلق نفسّها » نظرت 
حولها لتتأكد ٠‏ معت الطبيبة تقول لها : مارك أين أبوه؟! ليس 
موجودًا هنا؟!» . طَعَنها السسّؤال لكنّه أكد لها م 
١اسيأتي‏ اريك "اذا سسكيلهة؟1) . مدر . . ساشميم دار . ؛ 


بذر؛ 
الس ع 


لآ نه أضاء ظلّمات حياتي » ولأنه جاء بعد ليل طويل , ولأنّه سيظل 
كالبدر عاليا 4 ومنيرا » وهاديًا») / 


60 000 
5 تتزوج بامرأة عادية 


ضّحك كطفل وهو يحمله بين يديه » قرص خخلده الأيمن فاحمرء 
دَعَك أقذامه الصّغيرة ة بين يديه : «إنوها صغيرتان مثل حبّتي دراق, 
ناضجتين) ٠‏ راح يكركره فى بطنه بأصابعه » ويطيل النظر فى انغوا ءارك 
ا يديه » هر جاي؛ الناعمة المكتنزة ااستتبع الها هدر . . 
ستّصبحٌ رفيقه » انظّر ماذا أحضرت لك من أنغولا . امعو ايا 
ذا أرجل متحركة تعمل بالرموت » يُمكنك أن تمتطي ظهره عندما تكبر 
قليلاً » حيتها ستُعجبّك الهديّة . ا را 6 
أشهر مرّت » مثلما يمر العمر » لا شي يُوقفُ الزَمن » حتَّى الموت الذي 
رأينُه في أنغولا لم يستطعٌ ذلك » الزمن ماض كح السكين في جسد 
البشر الن يرتاح حتّى يعبرهم جميعًا » أتدرين »لن يتوقف أيضًا بعد 
عداخم . ؛ سيظل سائرا بسكينه إلى للآماه انعبر أخترين ؛لا ندري من 
هم ء ولا ما هي عوالمهم » المؤكد أنه لن يتوقف إلا عند الله » حين يقول 
له الله عبرت جميع مَنْ خلقت » وأنا وحدي مَنْ يستطيع أن يوقفك , 
حين يتوقف الرّمن ؛ تقوم ا أخرى » وعالم آخر!!» . «أهذا ما عدت 
به من أنغولا يا جلال . . .!!) ردت عليه ساخرة » وتوقع هو أن تُعجبها 
فلسفته » لكته دارتى ذلك بالابتسام » وبادر إلى إلقدك : 3لا .الا . 
عدت بأشياء أخرى:كثيرة » عدت لك بهدايا أتمنى أن ُعجبك» . فتح 
لها عُلبةً صغيرة من العاج » خطف البريق بَصّرها وتفسها ء كان في 


حيف. بست سيدهة بي حنين ايك تميدرا 


قلب العلبة خاي من الماس » بالإضافة ا 
الذّهبة تنتهي بقطعة كبيرة من الماس » أمسك بيدها اليُمنّى » ركزت 
الطفل في تجويف يدها اليُسرَى » ألبسّها الحاتم ؛ المع اماس على إصبعها 
البترونزية إخيزاهه جمالاً؛ راحت بسمةٌ رضّى ترتسمٌ على شفتيها . 
وموجة حب تتدفق في أعماقها . قال لها : «الآن دور الأقراط » ضعي 
يدرا على السرير » أريدٌ أن أراهما يتدليان من أذنيك يا حبيبتي» ٠‏ خلع 
أقراطها القدعة ٠‏ وراح برفق حبيب » وخبرة ة طبيب يلبسها الأقراط 
امتنائدة + حين اتتهيى من ذلك » كانا مزبدييان كمالو كان متهموعة مز 
التجوم اللامعة تتدلى من سقف سماء شاهقة » هرت رأسها » فتنائرت 
النجومٌ فى الفضاء الفسيح . كانت هذه النّجومُ تستغرقٌ وقمًّا لتسقط 
على أكتافها لطول عنقها » تذكر ما كان يقول له عادل «لا تتزوّج بامرأة 
عادية » بل بامرأة يصدق فيها قول الشاعر : 
بعيدة #مهوى القرط إِمّا لنوفل 
أبوها »واماعبد ٠‏ شبمس .. 

ضّحك ؛ وسأل في سرّه هل وجد هُوَ الآخر أنفسه زوجة من هذا 
الصنف!! 

خلال سنة من ولادته »لم تكن تتركه لحظة » كانت تستمتع 
بإرضاعه 4 وإطعامه 3 والغناء له 6 ينام م وشراء مابس جديدة له 1 
وتحميمه كل يومّين تقريبًا » وشراء مزيد من الألعاب والهدايا له , 
واجلوسُ قرب سريره ثراقب ؛ عديئيه اللوزيّتِين » وخلوده إلى الهدوء . كان 
يبدو طفلا وادعًا » أحبته أكثر لوداعته »لم يكن يستيقظ في اليل إل 
قليلاً » كانت ؛ تنام ليلّها الطوبل هي وجلال دون أن يُزَعجّهما . وإذا 
قامت فلكي تغيّر له ملابسه ء أو تُرضعه . وإذا خرجت من البيت 


عزنا با كرعس نان لاقيو :تالش راج لع 
أوقاتها المحدّدة » وما لكي تشتر تري له طعامًا أو لباسًا » وإمّا لكي تذهب 
به إلى أمّها فتشاركها الفرحة بوجوده . 

راقبقة ينمو شه فلفطة ,لظت تضاريس جسده الصغير ليه 
خليّة » وتأمّلتْ فى ثنيات ساقيه عند الرُكبتّين وذراعَيه عند المرفقين 
نِية ثنية » واستغرقت في النظر إليه كل حياتها , ولم ينزِل عن يدّيها 
فى شهوره الأربعة الأولى أبدا » حتّى ولو خلد إلى النّوم فلا ينام إلا في 
حضنها » وكأئما أخرجته من رَحمها في الدّاخل ليلتصق بصدرها من 
الخارج »لم تكن تسمح لشيء + أن ياي اران بير حتى راكاد 
اجسا) شي كانس قد عرست » أن : تشربه كل ما في قلبها من حنانٍ 
وحدب ورعاية تحمله بين يدّيها إِنْ ذهبت إلى المطبخ ٠‏ أو مشت في 
الممرّء أو معت لتفتح الباب » أو قامت لترد على الهاتف » أو خرجت 
لتشم بعضّ الهواء على الشرفة » وكانت ثلاعبه في كل مكان من 
البيت ؛ وتخافٌ عليه من نسمة الهواء أن جرح خله » وحين تخاو 
ينفسها على سريرها تحمدٌ الله على هذه الهبة الإلهيّة العظيمة » مولود 
كالبدرء لا يُدانيه فى جماله وبهاء طلّته أحدٌ من الأطفال الّذين 
رأتهم . كانت سنّان صغيرتان بعد عشرة أشهر من الولادة قد نبتتا في 
الفكٌ الأسفل » حينَ بدأ الحم ينشقٌ عنهما لصالح العظم الأبيض 
كادث سلؤى نظي من القرح. تحسَسَتّهما لأول مرّة » وضحكت من 
قلبها حينَ سرى خدرٌ في أصابعها وهي تتلمّسُ طرفهما المدبّب ‏ ثم 
تعد اليظر إليهما وتتحسّسهما من جديد » والضّحكة تدوّي في أرجاء 
الغرفة! 
ظ كادت تُخبر الحارة كلها بالحدث السعيد 6 هاتة اتا وهى تتقافز 


تعب 


من الطرب تسر إن الطاولة يا أمّي وينهض .. . صار 
بإمكانه أن يتشبّث بطرف الأريكة يا أمّي , ويزحفُ معها حبّى يستوي 
على قدمّيه ء واقفا. .نه يقفْ عليهما يا أمّي . .. أمس أمسكت 
بكفيه وأنهضِده ؛ تمائل للوقوف بسيقان رفيعة تجاهد لكي نستوي قائمة 
على أقدامها. ٠‏ طقلية ملا يكف المي تن الطربين حقّى تخلى 
حجن سركت المهتزة وانغرزت أقدامه في الأرض » وحيتها جربت أن أترك 
كفيه » كان قلبي سيسقط لو أنّه سقط بعدها لكلني كنا أخلي علي 
ف كفيه بهدوء ورفق ؛ وحين صارت كفاه حُرٌ .. تخيلي يا مي 
01ظ0ظ00ظ] .لم يسقط . . . تمامًا كما أقو لك و 0 
واقفا على قلميهء ابتعدت عنه مسافة خطوة 'واحدة وأنا أطيرٌ من 
الفرح . ثم أشرت له بيدي ليقبل نحوى . . صحيح أنه لم يستجبا 
لي » لكنّه ظل واقفاء نظرٌَ إلى اليمين قليلاً فاهترّت خطوته » وقبل أن 
يق على الأرض , كنت اللحفدة بين ذراعي وأحضنه طويلاً » وأقبّلٌ 
كه الايد » والدّنيا لا تسعني من الفرحة!!) . «شيء رائع يا 
بنتي . . . أعيش وأشوفه عريس يا بنتي » رّح يكون أجمل عريس يا 


سلوى . . .» 
ش اما .ها 0 .لم يقل قيمًا. 0 : «بأبا . 
بابأ .ليبق في ابميه . «أي شيء يا حبيبي . . 0 


ا 7 .. قل يا يدرى ...» ظل خارج يا والقدوك . . ا أن 
امعبيد ع القن بوولق نباي .قا مه واحدة 0 
والحلية نوكيب :إماتها . . لد اليةان. النرهه. ..أنت ولد مُطيعٌ يا 
بدر . . . من المؤكد أنك لا تُرِيدٌ أن تحرمنى من سماع هذه الكلمة . . 
قل ولو نضّقها . . . ما . .. ما ...» . أشاح برأسه كأن لم يسمع شينًا . 


السمر 


:0 17 الرّةء سترى من فينا العنيد يا حبيبي . .. سأظل وراءك 

حبى أسمعها متك » وتُمهلر بها امي ؛ عالحي الذي كان الظّلامٌُ الدّامسُ 
27 , لذي لم يُضئ إلا ا 

صارمشي . وبدأ عهدٌ جدية أوان كُسِرت : أطباق وقع : 
كؤوس رُميّت » مزهريات 3-0 ؛ ؤمياه سكبت فى كل مكان . 
ا فتن في تربك الأشياء 
عن أمكد لقيال ' وأزاح الفازات الثقيلة » وركض في 15 
جاه بلا دف » كان يركقر قجأة » ويقف مكانه قججأة» وكان ينا" 
بهدوء كأنما يلعب لعبة الإخفاء مع أمّهِ » فيقف خلف أريكة عالية » 
يدفنُ نصف وجهه فيها » وينظر بعينه الظاهرة إلى الفراغ . يظل مُحدقا 

في الفراغ فترة طويلة . لا ينزعه من عللمه لا صوت هادع ولا.,صوت 
عال ٠لا‏ نداء ولا ابنتسامة ء لا تلويح بالقدوم ولا تلويح بالغضب 
والمعاقبة » كان يملكُ نفسه لنفسّه » وبدا كأنّه لا سُلطان عليه لأحد وهو 
فى مثل هذه السّن ولو كان ذلك أباه أو أمه!! 

فاع هذه اليوم » استيقظت سلوى وت عر غرفته إلى 
حيت سريره » كان نائمًا كالملائكة » هادثا كالصديقين » شعره الأسود 
ا كان قد بدأ يُصِبعٌْ غزيرا » وعبيناه اللوزيّتان بدتأ تمل وميا 
مُطمقتان » وخخدوذه المتوردة » وجبينة الأبيض العريض » ودقنه المدورة 1 
نه يُشَبهُ أباه تمامًا » أخد عنه كل شيء, تقريبًا» وسيُكمل بعض 
الصّفات حين ايكبر قليلا ؛ بح ذا ذا 1 ا 0 


فلك برهف قن يقوف إلى غرفة 2 الى تخري 
0 01 إلى عَمَله ٠‏ ولت القميص خلال : قالت 


له وهى تُكمل” أزر ر القميص 000000 الآن يا جلال» . 
زال صغيرا يا نري ! . اسعتحان بالخلال افيس مسغتررا) . ا(أعرف 
أطفالاً سم يتكلموا حتى بلغوا الرابعة» . «هذا كلام عجايزيا جلال » 
ليس كلام طبيب . . . تفعلها دائمًا ؛ يتغلبُ طبعُك على طبّك» . «لا 
تخافي يا سلوى » سيصبح بدر مثل عمر بن أبي ربيعة في الكلام . 
يطوف الأسواق ويجدذب النساء إليه ع سيد وأشعاره) . ضحك » 
: ثم أتبعها : «سنتمتّى حيتها أنه لم يتكلم قط» تفصع ضحكته من 
جديكل . 
راقبمّه كالعادة من شرفة المنزل » وهو يركب سيارة المرسيدس 
الواوظية وينطلق إلى عيمله . سرت : حدر ان عون كلاسن 
صحيحا) . عادت إلى غرفتها ؛ استسلمت لغفوة ة بسيطة » في النوم 
بدأت تحلم » رأت ( (بدر) قند كبرء وهويمشي في حديقة مليئة. 
بالأطفال لكنّه كان بمشي وحده »لم يكن تستهويه لجاب الأطفال 
الآخرين ؛ظلّ واقفا مُنزْويًا في طرف الحديقة صامنًا » فجأة رأثه يراكقض 
نحو شجرم ة عملاقة » ويطوقها بذراعيه » ويشدها إلى صدره » ويقتلعها 
من مكانها . . ونس اهيدا ٠‏ كيف تكونُ لطفل مثله القدرة على 
اجتثشاث هذه الشجرة ة العملاقة من جذورها , تم رأنه يرمى بها فتهوي 
عل رَقُوضن الأطفال المنتشرين في الحديقة فتدفنهم تحتهاء صرخ 
أحدهم صرخعة يُعب وهو يخرج من تحت غصون الشجرة ة هاربًا » صّحت 
الصسّرخحة أذتيها» فاستيقظت الحو الكوعن لسرن بسرعلة : 
كت إلى غرفة بدر» لم تجده هُناك » فرِعَتْ ؛ ركضت من جديد إلى 
غرفة الجلوس . .. ها هو » كان قد قلب طاولة لكي » ووقع طرف المكواة 
ا 0 0101 علامات 


1 
/ 


على تألمه أو .حوفه أو بكائه » كان أثرُ الحرق قد بدأ يظهر على يده . . 
اسعسلمٌ لها ؛ نظرث إلى يده المحروقة » وبكث » بكت بُكاء مريرًا ؛ 
عالجنتّه بما هو مُمكن ؛ واتصلت بجلال . لم تُسامحٌ نفسّها تلك الليلة 
على إهمالها » ظِلْتْ تبكى نصمت »ء قالت لجلال من بين دموعها : 
«لقدِ أسقط طاولة الكو 3 الّتى اكد آنا على إسقناطها» . «(إنه طفل 
قو يو . «لا تحول المو ضوع إلى مسخحرة يا جلال» . «أنا احانك 2 
عني وعنك . . . ماذا تريدين منى أن أفعل , أن أقلبّها إلى مأساة » أن 
افع | نماي اليا . ٠.‏ هو فل وتصرفة دون عي هكذا هي المسألة 
ببساطة!!) . «عدت إلى جلال القديم. جلال المتبلّد 5 الذي ينظر بعقله 
لبتقم ؛ينا أخي قليلاً من العاطفة «قليلاً من العاطفة أيّها 
الطبيب!!)) م إلى أسطواتتك المشروخحة» . «هل تدري نيد لم 

بيك ولم 0 دمعة واحدةٌ على خاده ٠‏ مع أن الخرق لو حدث معي 
لاه من البكاء ؛ ؛ ماذا : تسمى ذلك؟!). . أنه يحتمل أكثر منك : 
ات اا ا وهو جل صبور!!» . «يا لسخريتك . با طن 
ا حبيبي .. . هل لاحظت شيقًا آغتر. . . لَه لم يقل كلمة وأحدة ولو 
كانت ماما أو بابا . . . ولمّ أسمعها منه حين أتركه . أو أغلق البان 
خلفي دونه ؛ لا تقل لي إِنّه ما زال صغيرًا . .. خُذْني على مقدار 
عقلي .. . صغيرٌ نعم على تركيب امل والتطق بعبارات تامة ولتّعبير 
عن مشاعره » ولكن حتى الكلمات المقردة لني يقولها الأطفال وهم لم 
يُكملوا السنة لا يقولها هو . ...لا بد أن نعرضه على أخصائي نطق . 
أنا متأكدة من أن لديه مشكلة في هذا الشأن) «أنت دائمًا تهولين 
الأمور. ٠٠‏ نامي الآن ودعنيني أنم » عندي دوامٌ في الصّباح . وتبكري 


وتجو اط نابا جوتو ادو سنوي إن ا ا ا اما 00 


ألا تضعي الأشياء 0 ة فى سا يده») بن وم 
ساحافت:. . فأنت دائمًا لقي اللو على الآخرين » وتظهر بظهر 
الناصح الأمين . ولا تتقر” نتقن سوى إلقاء الأوامر» ولا يهمّك إلا دوامك 
فى هذه الوزارة اللعينة . . . نَم أيها الطبيب الوسيم .. . نم ...» . ثم 
أدارت ظْهِرهًا مُفتاغلة . 


60 
الوظيغة تّفسد أخلاق المرأة!! 


زارنها صديقتّها القديمة (فريال) » كان ابنها هو الآخر قد صار عمره 
ثلاث سنوات » جلستا تسترجعان الماضي ال+ميل » تركت ابنها اي 
مع (بدر) » حملتهما سلوى إلى غرفة لطّفل حيثٌ كانت مجهزة 
بجموعة من الألعاب اللي » وضع بينهما قطارا يتجرك على سكة 
ا وتوقيظة وديانا ؛ يُطلق بوقه م 5 طيلة د ١‏ ويخرج 
بخارًا ببن فترة ة وأخرى . ووضعت بين أيديهما كذلك ده شينقية 
من الحسيسوانات تضم م ونور وكلابا وسنورات وغزلانا ان 
وحيواناتٍ أخرى » يلعب حولهما 210 أخرى قطنيّة من الدببة 
والقرود والزرافات ولخرنه . على شكل دائرة من حولهما عددا من 
الوسائد والمخدات وسح ة بالريش كي 0 بالراحة والاستمتاع. 
تركبّهما وعادتٌ إلى صديقتها . أعدّتْ لهما فنجائين من القهوة ؛ 
ووضعت على الصّينيّة طبقًا من التّوت الأبيض » قالت لها وهي تقرب 
الات 0ب اسشيرة إلى التوت. : «من أجل الماضى الذي لا يعود» . 
أجابتها فريال : «لماذا تريد واحادة مثلّك أن يعود ؛ إنه ماضي الموس 
والحرمان » وعيشة أهل انخيم المقرفة أنت الآن تتمتعين بحياة اغاية في 
الرفاهية) . شعرت ؛ بامتعاضٍ شن كلامها 6 5 في القلب 
نفذت إلى سويدائه واستقرت ١‏ ناكا لمتعزد أن أنهات عبارتها » تداركت 
استياءها ؛ بتحويل الكلام لِك جهة أخرى : : «أنا أقول 3 متعة المرأة في 


بيتها مع طفلها تعادل كل ع وظائف الدولة » وكل أموال الدّنيا» . أجابتها 
تريلك : «ولماذا تضط” مثلك ا وظيفةٍ أو ان 4 وعندها بعت متلهور 


0 راتب وتير» . كان خلاظها له أخرى بلتوداء فى قلبها ٠‏ هده 
المرّة لم تستطع تفادي الاستياء الذي ظهر فى سؤالها لفريال «وأنت 
لاذا لم تعملى بشهادتك ياست فزيال» . «بالنتسلة لي ١‏ الوظيفة أحلى 
على قلبي من العسل » ولكنّ زوجي منعني متذرّعًا أن الوظيفة تفسد 
أخلاق المرأة» ٠‏ (وأنت ماذا كان موقفك؟!) ٠‏ هلم أجادله 6 0 
وخاصة أن أهلي وقفواأ إلى جانبه » وأيّدوه » مع أن راتبنا لا يكفينا 
اعون اللنتابك بزابلال الزين يجنيه زوجي من محل وام 
للخضروات في منتصف الْمحيّم ممثل درجة |_لحرارة دن روايظة وى + قر 
علينا شهور جيّدة » ولكدّنا نضطرٌ في بعض الشهور إلى أن نستدين مثل 
الذي اتاتارات 1 خلى” كل عاك تسكع ركذا ألكولون» . 
وأتصذكرين كديا الأخرى فى شجرة ة التوت؟!» . «تقصدين 
غادة؟!) ديقم غادة » أين صارت أخبارها» . «إنها ...» لم تكمل 
عبارتها ؛ دوَتْ صرخة كبيرة هزت القلوب ؛ تبعنّها صرخات أخرى ؛ 
ركضتا إلى غرفة الأطفال لتشاهدا الكظر الذى هرّهما بشكلٍ مفاجئع 5 
كان : بدر يجهم على صدر الطّفل الآخَر وقد ضغط عليه بمقص من 
طرفه 0 يصرخ 
وتسصعكيية . . ربطت الدّهشة أرجل لصّديقعَين » لم تتخمّل واحدة 
مديمها اك طقلا قادرًا على اللإمساك بمقص شثر بهذا الاستحكام : 
وضربه فى صدر صديقه بهذه القوة . . .!! ابتلعتا المفاجأة المهولة . 
خطفتٌ فريال ابنّها » وركضت به مُهتاجة » وتبعثها سلوى » هاتفت 
جلال بالموضوع وأخبرته بالأمر على وجه السرعة ؛ وطلبت منه أن 


ُقابلهم في المستسْفَى الإسلامي . 
لم يكن يومًا عاديا ء كان بداية للسّباق فى مضمار الانهيار 
العصبئّ لدى ساوى ؛ ابتّهنا ليش ابئها ء إن ليسانهاء ذهتتت”ببيا 
لظو بعيد! » هل يكونٌ قد أصابئُه عينٌ , أو نزلت به نازلة من سحر أو 
حسد أو ما شابه ؛ إِنّه ليس طبيعيا ٠لا‏ يُمكن لطفل أن يفعل ذلك 
لقد فعلها بكلّ هدوء ؛ لم يكن يظهر على وجهه أنه غاضبٌ أو 
منفعل ‏ أو أن دافعًا شعوريا داخليا هو الذي حرّكه لفعل ذلك!! 
قال افنلبييت الذى ا الجرح :سافن قريكًا إنتشاة الله . 

لايل فى كقاية تقرير بالحادثة » ماذا أل اوسني جاب 
وجم جلال » وكاد يُخْمَى على ساوى حين فكت أن الحادثة ليس 
قضاء وقدرًا » وإنّما هي بفعل فاعل » ومن هذا الفاعل ؛ إِنّهِ ابنها » هل 
سيكتبون في التّقرير إن (بدر) ذا السّنتين ونصف هو قاتل أو مجرم ؛ 
دارت بها الأرض » لولا أن تداركتها كلمات زوج فريال الذي تقدّم إلى 
الطبيب » وقال : «اكتّب إِنَه وقع من الأريكة على الأرض » وأصابه 
المقص فى صدره ء إن ابني دائب الحركة » وأنا أعرفه جيّدًا » وهذا الأمر 
لسن 'مستكر قا ككن أنْ يحدث مع أي طفل) . تراجع ع إلى« الوراء لطاوق 
شعر بأنّه أنقذّ عائلة على حساب نفسه » لكنه شعو بأنّه اختلق قصّة 
لم يكن جديرًا به أن يفعلها . وفي المقابل لم يكن ليضع نفسّه موضع 
تهكم وسخرية من قبل الآخرين حين يعرفون أن طفلا أصغْرٌ من ابنه 
هو الى تسبّب له بهذه الإصابة البليغة!! تَنفّستْ سلوى الصّعداء : 
وهمّت بأنْ تحتضن رفيقتها لولا وجود الناس من حولهم » طلبّ جلال 
تنيينا المززا لويحة ؛ وتكفل بنفقات المستشفى » ونفقات العلاج فيما 
بعد ؛ شكرٌ الأب » وأسف غيرٌ مصلّق أن ابنه فعلها . ْ 


+ سال سس مسر د ابن 


مسس جح ع :2 سنن ١‏ 


ان 520 الام ل ا وادعا 
كعادته» ضمّته إلى صدرها » فدفنٌ نفسّه هناك كأئه محتاج إلى 
حنان » انهمرث دموعُها على خَديها بصمت » ظل جلال ساكتا دون 
اللاببال كابيشن تن كل كو اليه كان مُطرقًا كأنه هو الذي فعلها . 
سارت بابنها إلى غرفته » وضعته بهدوء في سريره » نظرت في عئّيه ؛ 
كانتا صافيتَين » وبريئتَّين تام » حدّقتُ فيهما وراحت تخاطبه في 
سرها ذا "فقت ذلك يا بد ر؟1 لماذا فعلمُها يا حبيبي؟! ما الذي 
أغضبك حتى أقدمّت على ذلك؟!) . هرات ) نبااي تو  :‏ #لحركت 
كفيها فوق كتفيهاء وهى تهتفف: : وأنا لا أصدق ما حدث .. 
مستحيل) ». أغاقث باب الغرفة ؛ ورم نفستها على السرير متهارا 
بجانب حاذل ١‏ لازية ان أعرف شينًا واحذا ؛ من أين جاه مدن 
الشعر؟!» ذا المّؤال فى العتمة » أطلقت سؤالا دنه : الس 
مقصك؟!) . «بلى» لعَبَف نسل قيد ةا لد مد اميم 
تدري!! ألم تقل للتوٌ إنه مقصّك؟!» . «إلام تلحن ياسولوى؟!» . ” 
ا كد ادي ال ني سر سوه اد 
نفسّلك مرة واحدة!!) . «قلت لك لا أدري . . . أليست إجاية ل 
مَنْ كان معه لظ انقضاضه على ابن صاحبتك المسكين ‏ » هل كنت 
أنا هناك » أم أنت نت؟!) مأنا.. كا #حناذا تويك أن تتشكو ةجهل 
ذلك . . . مُهملة . .. بالطبع ستقول عني مُهملة » أتعرف لماذا ستقول 
ذلك؟ لأنك تمكث كل نهارك خارج البيت لا تعرف ما أفعله أنا من 
أجل ابننا » ولا تعودٌ إلا في آخره » ودائمًا تقول إنك متعبٌ » تأكل 
كالدَايَة » وترتاح قليلاً » تقرأ في كتاب » ثم تأوي إلى الفراش »ء وإذا 
تفلف الف سال سوال بعينيا عن بدر :اما اتحسلرك.. ٠‏ #وتظن 'آنك 


بهذه السؤال تكون قد قمت بواجبك تُجاهه . . . لا يا عزيزي » إِنْ كنت 
تريلٌ أن تقول إِنّنى أهملتّه فى تلك اللحظة ؛ فأنت أهملتّه في كل 
لبقلا : نا 7 درتو جى الأن على جع التي ليف لك وان جيه 
بجنا !اهل تشعر أنه ابنك على الحيقيقة ١‏ إذا كان كنك كلئلاذا لا 
منحه من وقتك شيئًا . . . لماذا دائمًا أكون أنا المحطئة فى نظرك . 

ماذا ... .© . ثم غلبّها الكاء قلم تسنعطم أن تكتمل » قاسلكة من اللسرير ؛ 
- وح عي ابر 00 و 


بيبا سي 0 ظ 
سئنتبه إلى حركاته أكثرَ بعد اليوم ... سأنتبه أنا على وجه 
المنصوص »لعافو رتسا يون حادثة سايرء؟ قد نعيدر نهيا فى 
المستقبل يكن يدري؟! ودر صحة جيدة » وهذا لغ "ماكى الأمرد! 
«ليس بصحة 1100111 
حراراته » وعدم إصابته بأيّة أمراض » الصحة تعنى أن يكونٌ طبيعيًا ؛ 
وهو حبّى الآنَ لا يبدو كذلك » لقد قارب عمره ثلاث سنوات وما زلت 
أشتهي أنْ يُناديني مرة واحدة : ماما : .. أكثيرٌ علي أن أسمعها بعد 
كل هذا العناء معه) ثم ألقت برأسها على صدره » وعاودت البكاء 
من جديد . قادها لافا ذراعه اليَُمنى على كتفها ء وقال لها وهو يطبع 


على رأسها قبلة امتنان : «أنت أمٌّ رائعة » بذلت كل ما تملكه الأم وأكثر ‏ 


من العناية والحنان من أجله » وها نحن . . . وها هو بدر. .. بحير 
جميعا إِنْ شاء الله فلا تقلقى» . 

بعد عشر دقائق من استلقائهما ‏ كان نَقَسُّهِما قد اننظم ؛ لقد 
غطّسا في نوم عميق بعد يوم استثنائي . 


#نحب . 1 ا . 8 ِ ا ع ار وبين 
. المت - 


في منتصف الليل » ترك بدر سريره » بهدوء نزل عن المركبة 
الرومانيّة » سارَ إلى غرفة الطعام » تسلق أحدّ الكراسيّ » وصل إلى ظهر 
الفلاذلي تاطل اسن ا#ازباق التساتصيية. ومذات الههدود» نزل عننها : 
أمسك الطبق بشكل أفقي » وراح يدورٌ به في أرجاء الغرفة ل 
مُنتَظم ١‏ سنوت اانه دائرة ذقيقة قطرها ثلاثة أمتارء ظل ونلا حولييه 
حوالي السّاعمّين » في نهايتها شعَرَ بالتّعب » وقح على البلاط ‏ ورمَى 
الصّحن بعيدًا فاتكسرء أحدث انكساره صونًا حادا . صحت الأم 
مذعورة » صارت تستيقظ لأدنى صوت » هرعت إلى مصدر الصوت » 
م صوت جلال من الداخل مُنزْعبجا : (ماذا هنالك يا سلوى؟!) . 


المكتيةةمسزر 


,11 
هدايا الله لا ترد 


كان يججلس في السنريو » لم تغيير حادثة الأمس جن هدوئه شينا . 
ب ا عامًا في مستوىٍ 2 متعامدا حرقها 3 0 3 
لقان .2 يبرقرف أبأصابعهافي حركة مم ٠»‏ ؛مثلما 
يداي در الإ 0 
وولف على حركافة اين الى سيان 31 التفاتة انيه 
الأمر واضسحًا --25 50 الة محسومة حسب خبرتي 
الطبّيّة) .ردت عليه وأنت فنَانُ فى قثّل الأمل ؛ نبتته . نبتمّه الفوّاحة له 
تُعمّر في يديك طويللا) . «أنا لا أقتل الأمل » ولكذني أن الحقيقة, 
1 لو الحقيقة 6 0 فذلك يفنب اع يد 
لكت 27 0 فرع »أت الحرام: 0 أتفاءل بحصولي عليه . 

صعدا ادوم المؤدَي إل كا العيادة » كان درجًا 51 أسود 
مصقولاً ؛ خف ؛ سواده زهور الرّنبق متنوعة الألوان المزروعة فى أحواض 


صغيرة ترتكز على درابزين مشغول بطريقة يقة مُبتكرة ؛ استقبلتهما 
لسكرتيرة حينٌ استوتٌ بهم الترجات في مكتب صغير » أخذت 
المعلومات » وأشارت 1 غرفة تغلى ريا كي ينتظروا دورهم . كانت 
ره هليئة بالقاغقد الفضية النقبة المورعة على أطرافها » وبين كل 
ثلاثة مقاعد كانت هناك طاولة صغيرة تضم مجموعة من المجلات 
ا 0 أخرى ؛ وفي منتصف الحائط الا ار نفك شاشة 
كبيرة تعرض برامج غالبا ما تتعلق بأخصائي تغذية »أو أخصائي 
العلاجات الطبيعيّة والفيزيائيّة . احتلّ اَُراجعون ثلاثة أرباع المقاعد في 
انتظار دورهم » كان أكثرهم 0 ثلاثئيّة تمامًا كعائلة جلال » 
وكانَ الصمت سائدا » فلم تكن تُسمَع اقند 0 لوديا الس مكونيا 
الذي تُطلقه اند في جو الغرفة كأئها قليل الادت الوحيد فى هذا 
اجو المطلّق من الاحترام الماطراري . شيء من الذّهول كان يَحَيّم 
على وجوه الأمهات » وشيء من مين الل كان د يخيم على وجوه الاباء ؛ 
017 الهدوء واللامبالاة كان د يخيم على وجوه الأطفال . 

(بدر) بحركته التي اه الصباح » ظلت كفه ترفرف فار أفقيى 
متعامد مع عيئّيه » عينيه اللّتين تنظران يسار باتمأة نهاية أصابعه حتى 
بن ع رو ارا 26 31 . الكنّه كان في واد غير 
ذي سمّع!! تر تركته وقد بدأت طيور الشف والقلق تنهش قلبها الذي كان 
وما زالَ طريا في كل ما يتعلق بهذا الصّغير الذي انتظرته طويلاً حبّى 
هل هلاله » وانتظرته أطول حتى صار (بدرًا) » لكن البدز يصيبًه ما 
يُصيبه من المحاق » ويطرأ عليه ما يطرأ عليه من السّرار والمّغيّر؛ ٠‏ فهل 
ظ كبن بسرما من ذا البو !! 


7 حبار الوقت وجوه ه المنتظرين ؛ كانه الجلسة الواحدة 657 قََ 


5 أو تزيد » وصلهم الدؤر بعد أكثر من خمس ساعات » ظل ) بندوك 
القلب فيها يتأرجح حتّى حطّم كل ما فيه من لهفة للمعرفة » معرفة ما 
اذى 0 في عالم هذا الصغير. 

سألها الطبيب ذات الأسئلة الى سألها لحيشٍ من الأطفال في 
لابق » توقف في منتصف الأسنئلة. “لم يشأ أن يكمل ؛ .لم يكن الأمر 
انيدب . لقن كانك بده ترفرف أمام وجهه من أول دخوله عليه ١‏ 
ظلَ ثابنًا على تلك الحركة لم يُغمّرها طَوال وقت الأسئلة ؛ ٠‏ دبك 
الطَبيبُ يده فتوقف برهة وأصدرٌ صونًا أقزب إلى الزّعيق » وحين أفلتها 
عناد إلى حالته الأؤلى ٠‏ كان بسكن أن يقول لهم التتيجة بعد خمس 
دقائق من اليدء فى طرح الأسئلة » لكن الوقت يعنى المال » فاستمر 
تحت ذريعة التَأكّد من الحالة » وتوصيف شدتها » حصل على إجابات 
شافية » وقدّمَ النّوصيف للوالدين بطريقة مهنيّة : (إنه يُعاني من 
اضطراب. في العلاقات الا نفغالية مع الآخرين (استدتج ذلك من قصته 
مع ابن يريد »وهو لا يعيش وعيّا لهويتة الشة ا مع 
غمره (استنتج > ذلك من المناداة علية باسمه دوت أن 0 ؛ هق مضصان 
بانخراط. رس 2701 كفي و يميعينة (اسثنتج ذلك من رفرفة 
يديه) » وعنده مُقاومة للتغيير أو الروتين (استنتج ذلك من الإمساك 
بيده والتوقّف الآني مع الانزعاج الذي ظهر في لصّوت) » ولديه 
خبرات إداركيّة شاذة » وقلق حادٌ ومتكرّر وغير منطقي. (استنتج ذلك 
من استيقاظه فى منتصف الليل ودورانه المنتظم في داثر رة منتظمة 
5 وهو إلى كلذ ذلك فاقد للك ثلام ؛ »غير قادر لاكتسابه مع 
لعكا نين أو محادثتهم له . 


كا جلال يقبع يتيه لي غبية لوالا يه اخاتق ساليد: 


ل ا 2-4 011 40> >١<أا‏ م 000 ويس 6 لاسي ح 


يريد منه أن يُنهي ويقول لهم النّتيجة بلسان واضح لا التواء فيه : 
«والآن أيها الحكيم الخبير ؛ ما هو الوصف العلمي لحالة ابنى» 0 
مصاب بالتوحّد» . شهقت الأمّ » دارت بها الأرض » وضعت يدها على 
فمها ء حاولت مرارًا أن حبس صوتّها ودمعتها »لكنها قتتيات , قاقت 
من أمام الطبيب » حاضنة ابنها » وهمّتْ بالانصراف » نظر الطَبيبُ في 

عيني الأب قائلا المي توحد من الدّرجة المتوسطة .. 
فرصته.. ؛ . حين سمعت الأمٌ كلمة «فرصته» عادت سريعًا ا إلى 
يب متليفة السماع م بعد هذه الكلمة » كا الأمل يحدوها لتكون 
التكملة إيجابية ؛ لكنها معة صوت ليت يُكمل العبارة كمالو 
كان أزيز طائرة غاضبة ؛ لكتها + لاحي ميت 

عامرَع | ددا : «فرصته في الشّفاء ضعيفة . ( م 
زنينها امسج ما بعدييين. حاف الأهيلها رجلدماء 10 
خارجة ؛ وهي تدارى نحيبًا يتفجر فى أعماقها » ويكاد و ويقصى 
فى السَيّارة ظل صدرها يئر أزيز مرجل يغلي بما فيه » لم يتوقف عن 
الصّعود والهبوط » ظَلَْتْ تلفٌ ذراءعيها بحول (بدر) وهى تدفنه في 
حضنها كأنها ستفقده إلى الأبد » أما جلال فكان يقود السيّارة بدون 
أن يفوه بكلمة كأنّه أبكم » عيناه فقط حلقتا في البعيد ‏ استدعى 
خبرته في الأمراض والاضطرابات لم يستطعٌ بما يمهلك من معلومات, 
يشر : الل الحين لمكب ةاعهدة إِنامانَ كدلك ؛ يدعس أن 
الأطبّاء فى الآونة الأخيرة شخصوه على أنه اضطراب لا مرض » 
ولذلك هو مجهولٌ بقدر ما هو معروف » وغامض بقدر ما هو جلي ؛ لا 
أحد يستطيع أنْ يحصر الأسباب التي أفرزته » ولا أن يقول إنّها عشرة أو 


نر 2 


حتّى مئة »ستظل هناك أسباب بعدد المصابين » أكثر من مليوتي 
مُصاب عبر العالم » معناه أن الأسباب الّتى تقف وارء ذلك لا يُمكن 

فيما اتخرظت سلوى مع (بدر) في نوبة انعزال كلى في سريرها » 
وكورت. نفيسها عليه كقوقعةٍ تريك أن كه ا حنظر خجارجي ‏ وكأن 
لغتشن دونو ميب الأتسان سن خطزجه : ونسيت الدالة تاخاة: 
تتفاعل في عالَم الطفل الجوّانى نويا كناتيت 5 معا. ذلك ؛ كان 
جلال يسألها عن شهادة المطاعيم الخاصّة بابنهما » أشارث له دون أن 
تقول إلى الرّف الأعلى من خزانتهما » تناؤل الملف الذي يحتفظان فيه 
بكلّ ما يخص الطفل » قلّب الأوراق سريعًا . رجع إلى المطاعيم لين 
أخذها بعذ السنة الأولى من عمره » فنّش كمن يبحث عن شيغ 
محدد » عثر على ما فد هه كان عمر (يدو) سنة وثمانية أشهر 
أخذ مطعوم (21311) الغلذة ثي الفيروسي ضدٌ الحصبة » والخخصية 
النكفية والخصية الألمانية » ا نقطة الانعطاف الأهم فى المسيرة 

هقنة هقة » والّنيي مات أظهال متعددة لا يمكن ا اذ وبهافى 
تفيل إنه ليزم الذي نام بعده يومّين متتابعين دون أن يترك سريره » 
وهو ذات ل الذي ارتفعت فيه درجة حرارته بشكل مُفاجئ 


522 يُراجع البحوث العلميّة للأعغراض الى ترافق هذا 
المطعوم : توصل إلق 15 الإجابات عن الأسئلة التي دارت في ذهنه ؛ 
شيء واحد تمنى أذ العدر' أمتعظة فيه الواائة راقب تزامن نومه الطويل 
مع ارتفاع درجة حرارته وربظ بِيفَوشا لكان يجتكن أن يتدارك الموقف » 
١‏ اا لك العذل كما يقولوت » عليهم الآن أن يتعايّشوا مع 


اس , د 2 


5 5 


ويج جا يس به ب سمي سخ اجيس بح الور ب ل ا ليسي اود بن ري بسب يصو بيه لبس جسو ريدج يس : يه م م جل برا دين 


لحشيقة الي لا يُمكن الهروب مني منهاء الهروب منها لا يُفِيدٌ بشيء. 
ولن يجعل الحال ته تتحسن . المواجهة الصادقة والواعية هي كل _ 
يحتاجانه الآن ؛ مضى على ذلك المطعوم ما يقرب من عام » وكل مط 
حدث بعد ذلك اليوم من تسرب (للببتيدات) س4 للهلوسة إلى 
مجرى الدّم قد أخذ دورته بشكل تامّ» الشكلة ستتفاقم بعد اليوم في 
أمعاء الطفل أكثر من أي جزء آخر من جسمه » وعليهما أنْ يُحصناه 
ضد ذلك ع حتتى ولو أن أمعاءه الآن فقدت مناعتها وصارت نهتمًا 
للتقلبات اللرقيية . 

مد يديه بهدوء ليأخد منها الطّفل » قال لها : «إنه أقداد نازلة من 
التبسقاء) + . دلا أصاق . . . ولا أرية أن أصاتق .. . أدت تكذم” علا 
كعادتك) . «الإنكار يا سلوى لن يفيدنا فى شىء » بل قد يتسبّب فى 
مزيد من الأضرار لطقلنا ؛ دعيني أشرح لك الأمر بطريقة 00 
أخذ منها الطّفل وهي مَشدوهة » انسحبت ذراعاها تتبعه وهو يخرج من 
الغرفة حاملا أبنهما الغارق في النوم إلى غرفته . 

جلس إليها في غرفة الجاوس » نظرٌ في عيتّيها عميقًا : «نحن لا 
نحتارٌ . . . الله اختارٌ عنا . . . الرضى أوّل الحل » وسأقول لك الحقيقة 
دون التباس» . تركته 20 وجهها إلى الجهة الأخرى » وهي 
تبكي بصمت ء ظلّتْ تمسح دموعها دون أن تُريه وجهها الذي غرس فيه 
كك ينابيع من الفجيعة المتدفقة ة . قال لها : «هدايا الله لا ترد) . 
أشاحت من جديد بوجهها , وأزاحت جسدها بيدا ؛ دفنت تفسّها في 
أحد وسائد الأريكة » وغالبت الدّموع فغلبمّها » لكنّها دار صوت 

قها بوضع يدها بإحكام على وسحهها . أردقت : «وهداياه على 


مقداره . . . هل نبكي على ما وهبنا» فعَلا نشيجها , وراح جسدها 


يرت » قامٌ إليها » احتضنها وهى معطية ظهرها له : (إِنّنا مُؤتمنون من اليوم 
على النتاي بدء لا تاي كلام الطبيت فو الموتافة ,على تسمل 
الجدء بعض الأطباء يُبالغون ويحمون أنفسهم نذللاك كشيا كه 
واشاأعنات ؛ انا أعرفهم » إنه دورنا لنقول لهم ولكل اليبائسين : 
سنتمسّك بالأمل » وسنحارب الحالة » وسنخرجٌ منتصرين . . . هل 
أنت متعم لعركتنا القادمة مع التوحّد يا سلوى؟!) ا عليه > بمزيد 
من ارتجاف جحسدها لني دل] أنه قد هرم فى ذلك اليوم عشر ة أعوام 
كاملة!! ظ 


)١١( 
لا تشك للناس جرحا أنت ت صاحبه‎ 


لايؤلم الجر !إلا من بهألم 


ذارئها أمَها في ي البوة 0 عنها يالوم أبوها بحنو 


م طوال اسووع من 5 |الحادثة : أصابئها كآبةٌ 3 553 2 - 


في توحد من و4 أخر» وامتنعت دون إرادة منها عن الطّعام حتّى نحل 
جحسدها 4 سيب ملي | يلوح إدا قياس 200 ا 4 أو عادت لخدتن 
سوا لويد ا 0 ايعوا! لم يبلزاقي 
يحرج 20 سابقًا 7 3 النّوه 53000 اطوياة وُعلى فتدرات 
متكررة » كأنه هو الآخّر اكششف مثلهم ما أصابه 6 فراح دكن 
الحالة الّتى ألقتْ بظلالها على حياته!! 

ا 5-6 ار ا يخف بعد ذلك 


٠‏ والتتموع 1 35 « اويا سوج عدجم 


من تنظيف القلب ؛ وإعداده للمرحلة القادمة . 
0 تُفْسّر كل حركة, أت بها بدر » وتعرف الغاية من ورائها . 


جلسّ معها جلال لاحقا » وشرح لها عن اضطراب التوحّد بشكل واف 


5 
1: 


حتّى أدق التفاصيل في الأمرء ولأنّه إذا أردت أن تُقاتلَ عدوا فعليك 
أن تعرفه » فإنّها أغرقت نفسّها في البحث عبر (الإنترنت) عن كل ما 
بمت إلى التوحّد بصلة » ودخلت فى علاقاتٍ تمتدة مع أَمّهاتٍ أصاب 
أبناءهن ما أصاب اينهاء وانضيت إلى مجموعاتٍ 200000 
بالمعرفة لتقاتل معهن ) المتطفل الحديد الذى قلب حياتهن إلى ساحة 
حرب » وأأهن إلى أن يتخلَّينَ عنها لصالح أبنائهن » وبدأ نهرٌ الحياة 
يسيل بتفهم الأمر والتعايش معه . كان عليها رغمًا عنها أن تدرك أن 
أفضل وسيلة للنّجاة من رصاصات المرض هي تعطيل الرّناد الذي 
يضغط عليه في كل مرّة » الرّصاصات لا يُمكن القضاء عليها قضاء 
تاما ؛ وذلك لأنها متوالدة » وليست رصاصات محدودة » وتنطلق من 
الجهات كلّها لا من جهة واحدة , لكنٌ اليد التي تضغطٌ على الزّناد 
يمكن إلهاؤها بشي آخر غير التَّسلَّى بالقضاء على الآخرين وإرسالهم 
إلى وادي الموت » ريثما تستمرٌ الحياة ؛ الحياة التى سلب منها كَل شيء 
فصارت بلا حياة!! . 

ازدادت عزلتهاء صديقتها فريال بعد حادثة المقصّ لم تعد 
تكلمها . فضلاً عن أنْها لم تنس بعد أن (بدر) كاد يقضي على حياة 
ابنها » والآن بعد أن صار مُصابًا بالتوحّد فإنه سيقضي على ابنها 


عقليا » وسيّصبح معاقًا مثله ؛ هكذا كانت تعتقد » وعليه فقد عزمت أن 


تقطع العلاقة بها وبائصيبة الَتىى عندها نهائيا ء أمّا الجيران فإنّها 
لاحظت أنّ جارة قديمة هى (إنصاف) انتشلها خبرٌ ابنها من النسيان 
فبدأت تزورها بين الفينة والأخرى ووجدت عندّها (سلوى) السّلوى . 
بعد أن يست من كل من تعرف . 
21 تُعلّم الناس الحكمة . اسه * تنسيهم حقّ شكرها» : 


بمثل هذا كانت في كل مرَة تُلْخَصْ ما يحدث معها . ولآنّ الحياة عربة 
ضخمة ذات عَجَلا ت عملاقة تطحنُ كل مَنْ يقفُ أمامها , فقد قرت 
أن تركبّها لا أن تقف في وجهها : » قررت أن تصعد إليها » وتجلس في 
مقاعدها الآمامية » وتحاول أَنْ تقودّها على الرّغم مما تشاهده فى وجوه 
ُكابها من ألم وضيق مستمرٌ» ورؤية بة للوجع في كل حين » وإحساس 
بالمرارة في كل الحظة . | 
لم يعد السرير ذو المركبة الرُومانيّة مكان (بدر) الْفضّل ولا غرفته 
ل ل 6 الذائبة صنعت منه سائحًا يزورٌ كل شبر في البيت : 
فتحّ الثلاجّة وأكل منها ما امتدّث إليه يده في غفلة من سلوى المي 
كانت تستلقي عصرٌ ذلك اليوم في سريرها مُتعبة » سرى الطّعامُ في 
جسده سريعا فهاج ينلينا:. . . دخلا حمق ؛ تسلق حوض (البانيو) : 
وبيد قوية فتح صنبور الماء » وراح الماء يتدفق من الرّشاش » سقط الماء 
على وجهه ء ابتهج . اشتدٌ تدفق الماء » بلل ثيابه بالكامل , خابط 
بيديه » نظرٌ إلى الأعلى » سقط إلى القاع ‏ تدفق الماء أكثرء كان باب 
الحمّام مُعْلَقًا » وصل الماء إلى منتصف الحوض » ظلّ يحرّك يديه بقوة 
وبسرعة حبّى غمره الماء وكادٌ يقضي عليه » صحت الأمٌ على صوت 
وشوشة بعيدة » أصاخت سمعها ء كان الصّوت آتيًّا من جهة غرفة 
(بدر) »كفرَ قلبّهنا ارج صدرهاء ركست يانّجاه مدر الوشوشية: 
قالت فى المسافة القليلة الفاصلة بين الغرفتين وهي تقطعها فزِعة ' 
«سيغرق... إنه يتلذذ بالماء . .» قتحت باس الح ليح الماء قد 
غمره بالكامل , كاد أنفاسها اللاهثة كاي قفا ءانتشلته من الماء 
وهي تتأرجح بين الصّحو والإغماء » وتفكر اموت والحياة » ركضت به 
إلى سريره » أضجعتّه على ظهره ورفعت ساقيه » وأجرت له إسعافات 


#اطالا ا سفن 1 ناخ فم ع يذ 
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أوْليةالإخراج الماء الذى امتلاً به صدره ء لفل دفقات الماء بالضّغط على 
صدره » شهق » فتح عيئّيه » ومن جديد بدتا هادئتَين وادعَتّين كأن شيئا 
لم يحدث .. ال ع ل موي الا تفعل 
ذلك بي يا 0 تتركنى وحيذة يا بدر. . 

رفع بعة لك الخال »أ حباته سُسطلي فانة قانية :لني 
ستهبها له من أجل ألا يقضي على نفسه صارٌ كل شيء في البيت 
محظورا وممحذورً ؛ لأنه يُمكن أن يؤذى الحبيب الؤوجيد أغلق بان 
القلاجة بالرتاج كي لا يأكل منها شيئًا. ٠فكل‏ الأطعمة تؤذي 0 
حدوث انتكاسة في حالته إلا أطعمة معيّنة » ستتعرّف عليها - وهي 
خبيرةٌ التَغذية - لأوّل مرّة في حياتها فيما بعد .انم أقفل باب الشرفة 
لأنه من السّهولة كان أن يدخلها ويتسلق بيدذيه لقويتين درابزينها . 
ويمسقط من هناك إلى الشارع. فيتلقفهالموت المستثر . وأغلق باب 
البيت ‏ ووضع المفتاح أعلى من امرآة الأقابلة له كي لا يصل إلى يديه ؛ 
لأنه إذا فتحّ الباب وخرج فلا أحد يدري أين ينتهي به المطاف.؛ ؟ في 
للا دلو ع0 


تحف والكريستالات فققد أخفيت من البيث » بعد أن كسر 
عددًا منهاء وأزيحت بعض قطع الأثاث من الطريق » لأنه لا يحتمل 
وجودها » ولديه القدرة على تحريكها من أماكنها وإتلافها » ورفع عن 
الأرض كل شيع ؛ وُطلت كبسات الكهرباء المنخفضة تبي تكون فى 
متناول يذه ؛ ورفعت الكتب الى كان يتسلّى بتمزيقها ومضغ أوراقها ؛ 
كانّ يبدو اكلاً جيّدا لها . وأغلقت أبواب الغرف الأخرى غير غرفته ؛ 


وأجريت تعديلات متسلسلة على غرفته الخاصة » وتخلّصت الام من 
كل لعبة تحوي قطعة حديديّة مهما كانت صغيرة » وأخفيت المفاتيح 
وللأحذية ات الإبزهات» وأزيلث سكة: المديد"من اللعببة ‏ زأبدل 
بكل ذلك ما كان من قماش أو قطن أو شمع » حنّى الألعاس الشمعية 
ذات المتقواية الجيادة انعد كاعبه يفانت الممرّات من الفازات أو 
الصناديق أو اتات أو المقاعد القريبة من المرايا . وأخفيت المكانس 
اليدوية والكهربائية . 

وباختصار صارٌ البيت بعد عمليّات التعديل هذه كأنه خاو على 
عروشه . وبدا كما ان الشندى كردد فيه عندما ينادى لحن الزوجَين 
الآخر!! 

فى اللّيل بعد أن اطمأنت إلى أنّه نام » عادت بها الذكريات : 
تساءلت فيما إذا كانت لهفئُها إلى الإنجاس هى التى أوصلتّها إلى هذا 
القعر المظلم من الحياة »ما جدوى أن جب ما 50 الى )2 
ويُلجئها إلى البكاء في كل حين » ويُحوّل حياتها إلى جحيم . هتفت 
في أعماقها : «هل كان توقي إلى ابن من صلبي دون وعير هو ما أودى 
بى » أكانت لهفتي وشوقي اا وا الله أن يُعاقبني إلى من 
أشكو؟! لو شكوت إلى أقرب النّاس إليك فلن يشعروا بشيء مما تشعر 
به » مأ أسهل ما يقومٌ به الآخَرون ؛ مجرّد حديث فارغ عن الصّبر 
وأهميته . ركه بأردة عن الاحتمال والتفاؤل . . ٠‏ في اد لو 
كانوا هم المصابين » وحالتهم علي هل كانوا ع لمانا سينا 
لإزجاء هذه المواعظ والنصائح . . كلقب مَنْ يقول إنه يقفا إل 
جانبك » إِنّه يقفُ إلى جانبك بلسانه فحسب » هذا صحيح » ما أسهل 
التّعزية باللّسان » أمّا بالجنان فالأمر يبدو ضربًا من المستحيل », أمّا على 


مستوى الشعور فلن يُدرِكَ الفجيعة إلا مّن اكتوى بلهيبها . ولن يشعر 
17 الخطب إلا مَنْ نزل به » ولنْ يذوق طعمٌ امرارة | إلا مُتجرّعهاء 
وتذكرت كا من الشعر حفظدٌه فى المرحلة الكانيا؟ كانس ارب رلعة 
الدّين كثيرًا ما تردده : 
! لا تشك للناس جرحًا أنت صاحبه 
لايُوْلمْ اللجرح الأمئاب لت 

أينَ تكسن الرّاحة إِذا؟! في أن يريحنى الله من هذه البلوى 02 
يخنيفت على صندرى وطقدر ليت بأككلة؟! أستغفر الله . هل كان 
يُمكن تدارك الأمر بحذف الأخطاء السابقة بقة!! هل فعلاً يُمكن حذف 
مأقتتشويسن الإطاؤاة ليس هن 513 بل نك خودت سا انه قدا 
الماضى ؛ سكينه التي يكتبُ بها الفجيعة فوق الجسد لا تُشْفى أبدا . 
إن العام المرح لا يعني الشفاء منه . لأنّه يظل شاهدً على الفجيعة 
نفسها ء يبرز فى كل مناسبة ليذكرك بها » ويغرس شوكة أخرى في 
القلب مع كل ذكرى!! 

ما أصعب أنْ يتبلدّد الحلم في لحظة ؛ ؛ بعد أَنْ كان قَبْض اليد!! وما 
أنفذَ الطعنة حين تكونٌ في أقرب الئاس إليك!! فى الجزء الذي أحبَبْتّه 
أكثر يتن نفسك » فى الابن الى كان 58 المَبع والبصر والفؤاد . . 
ما أوحش الطَريقَ حين تمشيها وحاتك ؛ تطول وتمشي سناع 
تلع لحي والذئاب أشي . .. وتظل ا بعيدة » والأمل يخفت » 
وكلّما انقضى جزء من الطريق » انقضى جزءٌ من العمرء انقضى جزء 
من الأمل!! 

آه» لوأنّه لم يأخذ ذلك المطعوم لربّما كانت حالته غير حالته 
الآذا! كيف يُمكن للانسان أن ب بالرّمن إلى الوراء ليتفادى ظ 
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الأخطاء!! الوا ما فى الماضي الملىء بالأخطاء أنه لا ا أن يعود 
لتتمكن من إصلاح تلاك الأخطاء!! ومن كان أنها أخطاء؟! الآ خطاء 
تيوكااركتيه الإنشان لنفسه ؛لا فيما يكتبه الله له » وهل فيما يكتبه 
الله خطأ!! اسععفو الله 0 لماذا من بين كل هؤلاء الأمهات العاءعقارت 
إلى فلذة الكبد , وحبّة القلب » يُصيبنى أنا وحدى هذا الضنا » ويُثقل 
الله كاهلى من بينهن جميعًا بهذا الحمل الثقيل!! وهل الأقدار أحمال 
ثقيلة؟! هل يتسلى الله بتعذيب عياله؟!! حاشاه . هل يريد لى أن 
أتعذب في الجحيم فيما غيري يرتعٌ في التّعيم؟! أستغفر الله . إذا فلم 
يستخاضى المرض باقنى معحتت يها لا حكرن؟! لأن الله يريد أن 
رتك لفاجى اللغصيسه؟! كيان ييحت" أن يفصيل . ... كان يتيكية 3 
يفعل . . . لكن بطريقة أخرى ء لو أن المصيبة نزلت في غير ابني 
الوحيند . . . الحبيب . . . آه . . . لو كان بمقدور الإنسان أن يوجّه سهام 
الأقدار التازلة » لوجّهت سهم إصابتك يا حبيبي إلى أي شيء آخر ولو 
كان هذا الآخرأنا . . . ولو كان قلبى أو روحى . . . يا قلبي ويا روحي!! 


(؟١)‏ 
الحزن في عينيك جميل تكن الفرح أجمل 


إنّها المدينة الورديّة » الضاربة في التّاريخ » والحاملة عَبّقه الذي 
يضوع قبل أن تدخلها بمسافة بعيدة » في كل شبر ترى أثرًا من 
العظمة » العظمة التي جعلها الإنسانُ تقفُ على أقدام الال الخياك 
لزي ينسيل ني أن تسمبشر طققة الإهنئام حين برفذم» أنه ينادو جل |1 
ينحت الجبال بوتا ' يحول الصخر الأصم إلى لوحةٍ فنيّة تحاور كل 
زائريها . قال لها : «العجزة ة هنا تتحدث عن نفسها لا يمكن لآأي 
عائق أن يحدٌ من طاقة الإنسان ؛ الإنسانٌ هو المعجزة ‏ ما من شيمم 
يقفُ أمام الإرادة » والإرادة ليست هبّة عاطفية » ولا اي شعيرقة أاإققا 
عقل يُفكر بعمق » ويُخطط بتؤدة » ويُنفذ بثقة) . شعرت أنه يعنيها 
بهذه الكلمات . قال لها : «إنها فرصة ة لتخرجي من القوقعة التي 
سجنت القساكل قننها.. . . دعي الحزن يرحل » الحزن فى عينيك جميل 
لكنّ الفرح أجمل » أتعرفين . . . كل ما يكتبه الله هو أجمل ما كتب : 
ألم يكن لقائي بك قبل عشر سنوات أجمل ما حدث لناء ألم يكن 
بدرحين ولد أجمل ما حدث لناء ألم يكن يوم عرفنا أله مصاب 
بالتوحّد أجمل ما خدث لنا . ..؟!! لا تقولي إنني أبالغ »ما حدث 
لبدر هو أجمل مما حدث لأكثر من ملايين الأطفال المبثوثين عبر 
العالم . : . متازفقيلك نبل أناتروكيتي بسين#شكرتين . ٠‏ . بحكم 
خبرتي :في التعامل مع الأزمات ؛ شاهدت آلاف الأطفال المصابين 
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بسوء سوء التغذية ‏ ريت أطفالاً لا يغطي هيكلهم العظمي | إل قشرة رقيقة 
من الجلد . . . عرفت أطفالا أخرين لم تتمّكن هيئات الإغاثة من 
إنقادهم فماتوا جوعا . . . مئات الآلاف الأخرى ماتوا بالأمراض 
وخاصة في مناطق ترام فى أفريقيا ؛ بتعضهم كانوا طعامًا سهلا 
للوحوش ء كان يُمكن أن يُفتَرسوا أمام أعين أبائهم وأمهاتهم . .. مئات 
من الألااف “باتو بالفقد ء أتعرفين أن المُتم لع لاطفل من الموت ‏ 
خاصّة إذا ألقي به في دار لاأيتام :ة تقوم عليها حكومة عربيّة » سينشأ 
أسوام لو كل مي أنه رصع عا على لبد بدل أن يكون لبنة 
صاحة فيه . . . وسيذهب باتّجاه اللاجدوى فى كل أمور حياته » ولن 
يهتم م بتعليمه أحدّ . مئات من الآلاف الأخرى من هؤلاء الأطفال ماتوا 
في الحروب » والّذين نبوا عاشوا حياةً أسوأ في الانجار بهم » أو في 
اضطرارهم إلى العمل وبعضهم لم يتجاوز السّادسة . . . تخيّلي يا 
سلوى أن بعضهم في سن السّادسة أو السّابعة » نعم في السّادسة أو 
السابعة يقوم بأعمال لا يقوم بها رجل مكتمل الرّجولة » تجار اروب 
والمستفيدين من التّزاعات يستغلّون عمالة الأطفال بشكل بَشع ؛ 
فيكلفونهم أقمدالا في البناء أو فى الحقول أو في الأعمال المهنيّة من 
النجارة والحدادة 5 يقوىٍ عليها البالغون . .ولو أردت أن أعدّد لك 
مآسي الأطفال عبر العالم لاحتجت إلى ايمر ايام / .٠‏ أليس طفانا 
خارج هذه الدائرة بأكملها؟! فكري معي اذه الملايين من الأطفال 
الى تعانى ؛ أتظنين أنهم بدون أمهات؟! كلا ؛ إن لديهم أمّهاتٍ تحترق 
قلوبهنَ عليهم احتراقا ؛ وإنّ لديهم آباء كانوا يرون في عيونهم الحلم ؛ 
0 . أقسى ما يُمكن أنْ يُضيب الآمّهات هو أذ 
يعشن مأسي أطفالهن وهن يرين تلك الفجائع تتناهش حبّات القلوى 
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م لا يستطعرن أن يفعلن لهم شيمًا . .. أمّا الأمّهات اللواتي مُتنَ فقد 
تعن . الموت في بعض الأحيان راحة ؛ إِنّه راحةٌ للرّاحل أكثْرٌ منه 
للمرتحل عنه!! 

ظلَتْ صامتة شاردة .. . كان قلبُها قد بدأ يونع لكلماته » وإ ظل 
يحتاج إلى جرعات أكثر من ماء الطمأنينة لكى يخضرٌ. . . عبرا 
(المسّيق) ماشيّين ؛ كانت تحمله على ظهرها ؛ يدت جبال الور 
شاهقة ورائعة ؛ شعرت ببرودة المكان 0 بمجرد أن صارا في الل ؛ 
ار العربات عون دب تحيول ع وا عا في لط ؛ قال لها أحد 
الخيالة : «أتريدين عربة انكيكذا الشتلة؟1» - رد عليه جيلتك : «دسكاءيا 
صديقى) ٠‏ «إن لم يكن من أجلك فمن أجل ابنك الجميل » حرام 
عليك أن تتعبيه معك) نظرت متعجّبة إلى جلال وهي تدير وجهها 
ليده : الم يبق إلا أنْ ينصحني مرّار الطريق . . أرأيت . .كتلي 
أصبحوا فجأة يتين عاق ابتيلاء . رد عليها جلال ضاحكا ؛ بلهجتنا 
يقولون : «ما ظل الحم غير مُمعوط الند هك ؛ 

على فترات متقطعة من الطريق ظهرت بعض المجاميع السياحية ؛ 
كان الدليل السياحي العربي بلوور لاه من أجل أن يكتمل مشهده 
ويرطن ببعض الكلمات الأجنبية . .. الصغار هناء» بعضهم ممن لم 
و ار عه ؛ يتكلمون كل لغات السّائحين . . . على الأقل 
تلك لبي تنفعهم فى الحديث ببعض العبارات المهمة في مجال 
العمل , الطعام » الشراب » ركوب العربات » والاستفسار عن الفنادق ؛ 
وبيع الكروت التذكارية » والأشغال اليدوية . 

أراحا عند الخزنة » جلَسًا فى ظلّها » كانت عملاقة تروي حكايا 
العمالقة » وشاهقة تروي المجد لأمّهَ سادث م بادث . أنزلت (بدر) من 


م اع ا ا 0 1 : 5 ا يح ع بوم و ترج دو فيتس دخ ب سه 0 اي ) - ا 0-6 
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قوق كتفيهااء وَاللسجة على صضحرة ة في المكان إلى جانبها . , كان واضعا 
يديه على أذنيه » كأئما يريد أن بمنع الصوت من أنْ يصلّ إليه » قرّبت 
وجهها من وجهه وطبعت قبلة عميقة على خلدّه » وضعت يدّيها على 
كتفيه . وبابتسامة سألته : «وهل أعجبتك الرّحلة؟!)» . ظل واضعا كفي 
على أذنيه دون أن يُبدي أي دمع أو إشارةً إلى أنّه سّمعها . ابتسمت 
كندل : «لا بد أنك جائع» . فطئّت إِلَْى طعامه الخاص » لقد نسيته في 
رسيس امل لذي جعل الله منه كلّ شيء حي لا يون عليه 
ولا يؤدى إلى تراجع في حالته » لو كان الأمر كذلك لمات التوحديون 
عطثًا ؛ فكرت : «ابتلى ولطف») الكر أغلب الأطعمة التي يتناقت 
عليعهنا) لاس هع !كلما يسبت مضاعفات شديدة لدى أطفال التوحّد . 
لمسن قر انتيوه الآن العودة إلى السيارة لجلب الطعام »أتتمححك . 
قالت لخلال : «علينا أن نعود بأسرع وقت)» . احختصرا مشاهداتهما 
للمكان ء كان يُحبْ أنْ يريها الكنيسة . أراد أنْ يشرح لها عن 
الحضارات الّتى شهدت المكان » لكن ما باليد حيلة . عادا . في طريق 
العودة تعبا » ركبا إحدى العربات لاختصار الوقت » كان (بدر) لا يزال 
يضع أكفّه على أذنّيه » بدأ في منتصف الطّريق بالصّياح » كان صياحه 
بكائنٍ » حاولت سلوق تهدئته فاستمر فى بكائه . طق سيف 
اسان اللفدهدة التى ينهب الأزضن الصلبة على جعوج المخنين , 

فضاعٌ صُراخه بين صُراخ العَجّلات » وساعد على ذلك أيضًا حوافر 
النهيول الكد )مين الأرقن لجبائلة إلى 01 السييق الامتاهيية إلى 
ارو ريع قلف غات بحر نظزات االثاس إلى سلوي كالما تقول : 

«أليس ابنك؟! لماذا لا تقومين بتهدئته .اما أقسى قلب هذه الأم 
تسمع ابنها ينفجر بالبكاء ولا تحرّك ساكنا ... . هذه أمّهات آخر الرّمان 


ل تعرف ما معنى أن تكوة ا هي ل هه إل نفسها وخروجها في 
رحلات ترفيهية .. كانت بالفعل نظرات طاعنة تقول ا 
فظيعة » ومع كل 79 ب خمراج (بدر) من الحالة التي دخل بها لم 
تفلح سلوى بشيء » واستمرٌ في حفلته البكائيّة حبّى ركبا السّيّارة . 
رفض أن يأكلَ شين أو أن يشرب ولم ينقطع عن متُراخه . قال جلال : 
«أنا أعرف مأ حل به. .. سأشرح لت بعد ثيل ال بالخروج من 
المنطقة »لم يذهب إلى الطزيق التناءٌء سلك طريقًا كي 0 
صعد ا إلى أحد التبال البعيدة عن أماكن السكن ؛ وفى مكان 
ظليل الزكفيا > كلل وير لا يزال يواصل البكاء » قال جلال لها : «تعالي 
معى ) . تركأه في مقعده الخلفى ؛ وابتعدا عن السّيارة بضعة أمتارء 
وتابع اس دقائق وسينتهي كل هذا . .. إنه فى مرحلة التفجر 
السمعيى ؛ حتى إِنه يكاد يسمع دبيب التملة » والضوضاء العالية لعي 
كانت في السيق وأصوات لني" وصياحهم مع الصدى المتردّد كان 
00 قدرته » لقد جمعت أذناه كل تلك الأصوات وكثفتها مما أدى 
ا 0 قة صوتيّة لا يُمكن لبشر عادي أن يحتملهاء الأمر 
يُشبه أن تسمحى عشر سماعات سات للصوت تة تقبع أمام أذنك 

فى لحظلة 'واحدة) . ويا إلهى . . . ماذا يعني ذلك؟!) . ألا يتعرضص 
كن تير ل ؛ بمعلى آخر يجب 0 تتجنبي الدخول به إلى 


الأسواق المزدحمة 6 أو المللاعب انمه 4 أو السفر به شي أ وخاصة ! 


مرحلة الدخول الأولى »حبق عكر امات العيافرين المتداخلة أو 
أصوات المطار العالية أو أصوات محرّكات الطيّارة بان إقلاعها ء أو 
أصوات الطذائرات التي تستعدٌ للهبوط أو تلك اله تستعد للمغادرة . . 

كرس 22 ذلك ون أماكن تتداخل فيها الأصوات . » . ظلت 


ذا ا 0 آل 


قد كف عن بُكائه بالفعل كما توقع جلال » وهدأ » وبدا وادعا » عيناه 
تنظران من خلال التافذة بسلام . 
«سننام اليوم فى البتراء » وسننطلق في الصّباح إلى العقبة ؛ ما 
رأيك بذلك؟! أريدٌ أن ننعم برحلة جميلة . كل خطوة أخطوها منعك 
تزيدٌ من هرمو السّعادة عندى ؛ هل سمعت من قبل بهرمون السّعادة 
هذا؟!» قال ذلك وأطلق 0 مدوية ا 0 : «لاذا علينا أن 
نفعل ذلك؟!) . «من أجلك» ٠‏ («مرن أجلىي؟!» دل 
تقضى في الهم والعمل » لا بد من الانئضار على مرورها السريع 
كفن . ٠‏ . القلور إذا الت في الصدور صدئت :آنا لا الريك لقلبي 
أن ماعوات عن وح اه باح امب 
. أحرامٌ على المتحابين أن يتفرّغوا لأنفسهم قليلا» . كان كلامة 
ينل على القلب بردًا وسلامًا » ولكنّ نظرة واحدةً إلى الخلف حيث 
(بدر)" كانت 'تظطغى على ذلك البسرد والسسللام ) »لكي تحل محله الهم 
والغم , تمَدَتْ لو كانت تستطيع أن تعيش في عائلة طبيعيّة » لوهبت 
قلبّها وعمرها كلّه لجلال » أما وهذا الصّغير بينهما فلن يسمح لهذا 
الحب أنْ ينمو بشكل طبيعي » ولا لهذا القلب أن يظل عابقا . وكأنما 
هم صممّها الطويل » فأردف : : «إنّ المحنة الى ذلك ذا لقعب أن تقرينا 
أكثر من بعضنا لا أنْ تُبعدنا ‏ إن وجود بدر في حياتنا يجب أن يزيدها 
رقّة وحنانًا ‏ إنّنا معًا يُمكننا أن نتخطى الألم ؛ وحين أقول مما فهذا 
معناه سكن الأرواح وتآلف القلوب) . لم ترد . ظَلَتْ صامتة » وإِنْ كانت 
لحيرةٌ قد نخربث قلبّها في تلك اللحظة . 
فى الليل » قام بدر» لم يجد دائر ة قطرها ثلاثة كا سن ” 


حولها » ضيق دائرته إلى متر واحد ؛ حمل فازة كريستاليّة ثقيلة ؛ وراح 
يدور بها كصوفي يدور حول انكر النلصى الم لترطيه عد التي 
استمرّت ساعة ؛ فوقف في مركز الدائرة » وصنع من الفازة الثقيلة قر 
طاردة 00 على دوارن سافته فى المركزء فراحت القازة تحوم وهى بين 
يديه في محيط دورانه » ظل يدور إلى أنْ داخ » قبل أن يسقط في 
الدورة الأخيرة أفلت الفازة في حركة مُفاجئة فارتطمت بالجدار» كان 
صولها قغواي|] إلى الحد الذى يكحن أن يلظ نضف النائمين فى ذلك 
الطابق من الفندق لني يهجعون فيه . 

عادًا في اللّيلة نفسها ‏ لم تصبرٌ حتّى الصّباح » صرحت به بعد أن 
أصلح الأمر مع مدير الغتدق : (أريدٌ أن أعود الآن إلى عمان» . «لننتظر 
حتى الصّباح يا حبيبتي) اشم لحت كه" «الأمر لا يُحل بالكلمات 
الشاعريّة . . . أريدٌ أنْ أعودَ الآن » وإلا فسأنفجر في الصّياح والبكاء» . 


)١( 
من أين تأتيك الطعنة؟!‎ 
ممن أعطيتّه ظهرك مطمئنا‎ 


تغيّرت الحياة سريعًا » خُرمَ الأبوان من كل طعام كانا معتادين 
عليه في السّابق . صنعت امحنة فى حياتهما مسارًا جديدًا » ترققت 
القلوب » وتحثنت الأفئدة » وائّتسعت مواطن الإدراك . ظ 

لم تعد الأغذية المشتراة.تدخل إلى البيت أبدا . ألغيت كثيرٌ من 
الأطعمة التي كانت تملأ الثلآجة . صنعتُ كل الوجبات في البيت » ب 
فيهاالخبزءلا خبز بعد اليوم من الأسواق . الأسواق تعج بالسّموم 
القاتلة . صار أي طعام فى السّوق يُنظر إليه على أنه قاتل خفي ‏ 
يتسلّل إلى بيوت النّاس وبإرادتهم » م يبدأ بالإجهاز البطيء عليهم . 
سشقفاك ات يوم بعذ سنن من المداومة على دخول هذه السموم إن 
اللمجسوم الال ما : «إنْك ماب بالسرطان» . السرطان هو ذلك 
العقاتل المتجول الذى كر في ليون داخل الأجساد ؛ :لم 9-6 
ليدخل إلى أي جسل الولا أن الإنسان سمح له بذلك ». فأتاه من مواطن 
ضعفه ؛ شهوته 7 الطعام يعتيا في الأطعمة 5 لذو لذيلة ع 
ولمتجيد له "منكانًا. غيب في اإنقصة لا وام شن .- جسم الإنسان تسمى 


الخليّة » ثم بعدَ أن طاب له المقام واستطال به لحل اب تعر يه 


سريعةٍ » وينتشر في زمن قياسي ؛ ليقضي في النهاية على.الإنسان ؛ 
الإنسان الذي قال له بجا فيه فيه مغندى « (أهلاً وسهلا ومرحبا) . 


قالت (إنصاف) » جارة تهم المي تقطن فى العمارة الاين بده 
المسا ة : «لقد رعى زوجي في سنواته الأربع الأخيرة خير رعاية ع 
وساعده حين تفرق عنه الآخخرون , جنت لكي أردَ له ولك الجميل» . 
ايسارد احقكل «ألم يكن يُخبرك بذلك؟!) دن 
بأنها لم تسمع . القد عرفنأه من هنا ؛ ؛جلال يحمل في قلبه من حب 
الخيرها لم أره في أي إنسان من قب الجيلكر اير مما قال ذلك 
شيئاء أمثاله لم يعودوا موجودين» . «جميل . . . ها أنت تقولين ‏ 
لكن بم م كان يساعده؟!» . «كانُ أن لزوجى 0 مجانًا علو نفقة 
وزإزة الصتّجّة » وأحيانًا:من المنظمات الإغائيّة التي يعمل بها كما كان 
يقول . راتبنا النُقاعدي لم يكن قاذرًا على الوفاء بمتطّلبات العلاج) . 
تنهدت سلوى » شعرت بالقخر لكنها كتمت ذلك »سألتها : اأأرجو 
أن يكون قد ساعده ذلك على الشفاء» . أرسلت: إنصاف زفرة طويلة : 
ترقرقت دمعة يتيمة في عينها : لكتها تمالكت نفسَهًا لترد ببقمة شجية 
ومفعمة بالرضا : «لقد مات منذ أكثرٌ من سنة) . «مات؟!) . «كان 
يُعاني من السكري . عشنا مسا خمسة وثلاثين عامًا ‏ لم يرزقنا اله 


بالأولاد 6 أعطى 2 قلبه وعقله لمهنقه التي ؛ ل 42 كان أستاذًا 


م كر :سنا العلاج . 0 المرض » ومني 
بخسارات عديدة في معركته الطّويلة معه ‏ ة قطعت. رجله اليتق 
تار" عثتها فشكل ولم يتغيب عن المدرسة : عن يذهب إليها 
ساق واحدة » يضع المُكاز تحت تخت إبطه ؛ ويستند عليه » وباليد الأخرى 
يشرح لهم الماذة على على اللوح لوكين كان بعشى في السّاحة بين الطّلاب 
كان يبدو أنشط منهم ء يُمازِح هذا » وينصح ذاك » وقد يُهدّد فاده 


اود سسا بسي اا اي لي 
كى لا يسقط . كان يُداري بهذا مصيبتة ؛ زادته رجله المقطوعة درام 
على أن يستغلٌ كل لحظة من حياته ليبذلها فيما أحب ؛ والحآئه حالته 
إلى أنْ ينغمس انغماسًا فى التّدريس والعطاء » كان أمامه حَلان ؛ إِمَا 
أن يستسلم لهذا القاتل الذي يطعنه خفية ويأتيه من حيثٌ لا يدري . 
ويهبه بالتالى روحه وضحكته . وإمّا أن يُقاتله ولو كان برجلٍ 00 
ويشهر رجله المتسكة الأخرى في وجهه كلما حاول التسلل إليه . 

طبع لم يجح ء لكّه حاول.» ذلك لأن سكي كان يترص به في 
كل لحظة ‏ ؛لم يكن لينساه ه فترة بسيطة إلا لينقض عليه فجأة ودنَ 
سابق إنذار» لم يكن المرصُ ذكيا » بل كان خحبيثًا . ٠‏ كان لصا ء وسارقا 
مُحترِفًا » سرق الفرحة من البيت » وسرق البسمة من الوجه » وسرق 
العشرة بعد عمر طويل . قالوا من أينَ تأتيك الطعنة؟! ممّن أعطيتّه 
ظهرك مُطمئنًا إليه ؛ هذا ما فعله السَكَرِيّ بالضّبط ؛ بعد عام واحد فقط 
من تلك الحادثة قال له الأطبّاء إنُهم سيضطرٌون لقطع السّاقٌ الأخرى ؛ 
ضحّت:. فى أعماقه روحه » واضطربت بين جوانحه إرادته » قاده خياله 
إلى الُستقبّل » كيف سينظر الطلبةٌ إليه وهو يبدو مثل طفل عاجز 
1 أمامهم » هذا الذي كان بملأ جنبات المدرسة حيوية وهمة ؛ ويزرع فيها 
الأمل والإرادة » ويُنبتْ في كل صف العزيمة .... ها هو كسيح مُقعد 
هال على كرسي وضيع » يكاد يمُوص في قعره لضاكته!! هل كان 
بإمكان الإنسان مي مر 0 باستطاعته أن 
يتغافل عبنه أو يتناساه » ولو فرضنا أذ له عل ذلك ونجح فيه ؛ فهل 
بإمكان القدر أنْ يتغافل عنه؟! مَنْ يستطيع أن يحول عدو الرياح 
ورواحها سواه!! مَّنْ؟! في النهاية حين لا تملك | باد ا 


نتقيله راضيًا . استسلمَ لمشيئته . ضار يتنقّل على الكرسي المتحرك : 
ولم يثنه ذلك عن أن يظل على العهد مع طلأبه » فكان يذهب إلى 
المدرسة ويُعطي حصصه كافة وهو يجلس على كرسيّه المتحرك » وزاد 
حُبّ الطلبة له ؛ وأعطى من قلبه كل ما يقدر عليه من وسائل في 
الشرح وإيصال المعلومة . فى سنته الأخيرة بدأ بصره يضعف » إحدى 
عينيه أعتمت ‏ والثّانية كان يرى بها نصف رؤية , وظل مواظبًا على 
بر ار ع 10 تقاعديا 
مُبكرًا » لكنّه رفض » وتوسسّل إلى مدير المدرسة أن يبقى في مهنته حتى 
وإِنْ جاء كتاي الوزير بإعفائه من ذلك » ولحب المدير له » أو لنقل إنه 
بدأ يُشفق عليه » ولم يهن عليه إغضابه فقد سمح له بذلك » ولكنه 
بعد أقل من شهر فققد بصره نهائيا » فاضطرٌ للجلوس في البيت ؛ 
وكانت هذه الحادثة الكارثة لكبرى لَتى حلت به ؛ تقبّل المرض 
نفسّه » وقطم ساقيه » وعمى عيتيه » ولم يستطعٌ تقبل جلوسه في 
البيت! دخل في حالة اكتئاب » حاول جلال أن يُخرِجّه منها بالطب 
العضوي . وبالطّبٌ التّففسى , ؛ كان يتحسّنٌ أحيانًا » ولكنّه 02 
للمرض في النهاية . كان لقاوه بطّلابه يرفع من معنوياته وكان 
انغماسه في مهنة التّدريس يزيد من صلابة جهاز المناعة » فلمًا حرم 
من ذلك تهدّمت لديه القلعة الحصينة » ؛فسَهُلَ على المرض أن يتسلل 
إلى روحه » ويقضيى عليه . . »مات . ». توقفت إنصاف قليلاً . 
بج تي ملق عاقيا ارلا الج عق راطخ 
عييّيها حزنًا لكنْ إلى الحزن رضى » ثُمٌ أردفت : «مات . . . مات وهو 
يدعو الجلال لقد كان يسلّيه في عُزلته الأخيرة » ويُخفف عنه » ويقف 
معه إلى جانبه في معركته الشّرسة مع مرض السكري . . . وها أنا في 


35 عبخجة كي هم ع ا 
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اللجسينن من التقوه لا أريد من الساء إلا" ان أساعد اقل عمل اتير 
وأقف إلى جانب من وقف إلى جانبنا . . . اععبريني امنثل أختك . 
وشأكيون لد راتشئلمًا تكتانين'أنت له» #اقانقعها سلوى » وشردت 
بأفكارها بعيذدا: «إنها د التفايته اليج تصلني ؛ ارجلة فى 
النقيبئ ؛ تعيش على راتب زوجها التَقاعدي » وبالطبع حرست بر 
نعمة البنين » ومن وجود الرجل الأقرب إلى قلبها . . . أنا بالفعل أملك 
ثروة كي قياسا إليها!» . 
الأعشاب 0 تتمايل على سطح البحيرة بنعومةٍ يُمكن أن تخفى 
تحتها التمساح . والشوك الذي ما الحديقة المهجورة بلونه القاتم ات 
الذي أطلع الوردة الزاهية . لا تكفر بالئاس ولا تعطهم كل ات . آمن 
بالرتوك الكيبة في جوف الغرى » لكنّْ هذه البذرة لن تشق الثّراب إلا إذا 
سقاها أحدهم بالمافوه كر" ليت اول« الفيفاة . 
تهاددت 0 ل الطريق الرأخامية مية اللامعة التى تشق خعن «الدديوا سحي 
الأماميّة الصغيرة ة فى المنتصف إلى المدخل الرئيسى . استقبلتئها المادورة 
فى مكتبهاء »كاد لا تزل تحمله في حضنها » وقد بدا أله صار 
بح . بياضه الممشوف بالحمرة ازداد نصاعة » دان ممسوحان » وعيون 
ذابلة ا ككينا ؛ يكاد يغطي جبهته بالكامل ل" 
كنزة حي نات رار سردات نمالا أرق سراسقيا . جناي عي ذا 
قاعدة مطاطيّة انُحذت لها كرسيا إلى يمين المكتب » كانت أصوات 
الأولاد فى الساحة الخلفية جحي » ومن خلال الشبّاك القار خحلف 
المكتب استطاعت أن ترى مناضق )ا فسيحة يتقافز فيهاالأطفال 
بعشوائية ؛ وبضع معلّمات ميغتراق فيها يزاكين اللشهد هن يقيلد . 
[ «أبنى عمره لخمس سنوات » وريد له مدرسة مُميّزة » يحتاج إلى 


المساعلة » وهو طفل هادئ إذا ظل تحت الرّقابة» . كان. بدر لا يزال 
مُحافظًا جتق تلك اللحظة على نظرته الشاردة وهدوئة الأ خاذ ٠‏ ملدت 
المديرة يدها إلى علبة ل وفتحتها. 2 ناولت الصغير حبة من 
الشوكولا تة تراجعت ا بابنها إلى الوراء بحركةٍ لا إرادية » وهتغت 
بصوتٍ تحذيرى :- رألا تعرفين 2 ْ, يأكل مثل هذه الأشياء) 
1ه المديرة فيمالم, يبد ندر آله اردة فعل تجاه .ما قامث به . «إثنا 
ل بهذه الأشياء الح عندهم) . الأنتم لا تجلبونهم 5 أنتم 
تؤذونهم , كل أطفال التوحّد يجب أن يتناولوا انمه خافن ألا 
دركون ذلك هنا؟!» . «إنها حضانة' تضم أطفالاً بين الرابعة والسنادسة ١‏ 
وساي ا يتعلمون على يدي خبراء مُخصّين في التربية 2 
كنك أن تشقي بالكادر المؤمَل لدينا) انعم التناسيت جنتى 
358 إليكم » ولا أزيد أن أبحخث أكدر» . «اطمئني » هذا عملنا» . 
شعيرت أن قلبَها تع منها ؤهي تدخله إلى صقه » حركة عيتيه 
بعيدًا عنها أشعرتها أنه غيرٌ راض عما تفعله » أو أن عالله الحديك ما زال 
عليك» . كادت غيناها تدمعان » هل تعرفود معنى أن يُنتزع القلب من 
لصدر؟! هل تدركون معنى أن 7 فلك + ميسناي انال زتداعزه إلى 
مكان داس ل اموه 3 4ج كي قاتلا حين يبدأ بع بض رورحخك 
ولا يتركك تهدأ أبدا!! 
في البيث»لم تفعل شيفًا سوى الجلوس في الشرفة » وإلقاء 
النظرات البلهاء إلى الشارع ةرون الحياة وهو يجري ببطء , 
والاستتماع إلى دقات السّاعة دقّة دقة #ريثما بحين موعد عودثه . 
انتظره على باب الصف قبل أن يخرج مع بقيمّة زملائه ؛ مشى إلى لا 
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غاية » تلقفتّه كحبيب غاب قرئًا عنها ثم عاد لها فجأةً . قالت له : 
«أنت بطل » ستتفوق عليهم جميعًا» . ظل صامبًا » كان يحدّق من فوق 
أكتافها في الفراغ المملوء بحركات النّاس الذاهبين والجاثين » كان يرى 
و 
في اليوم الثاني أصابتّها ال حالة إِيّاها . خُيّل إليها أنّ المعلّمات لا 
يفهمُن عالم ابنها المغرق في غموضه . وأنهنُ لجن إلى ضربه مطمئئّان 
إلى أنه لا يستطيم اراقع عن تشمو ؛ ولا أن يج رسن كسوة تجاه 
مَنْ آذاه » أو الشكوى منه لأهله وذويه . . . في اليوم الثالث تخيّلت 
الأولاد أكبر منه سنا يقومون بالاتفاق عليه عليه > والإتلرية “اين لارام نبي 
وجهه »وه ز يشيع يديه علي أذنيه : وتفتم فمه بأقضى'قدر مُمكنٍ 3م 
يهرب في غير انّجاه» ثم يسقط مغشيا عليه . جت لق 
الهلوسات . ...لم تقد من بعد على مزيد من التخيّلات » ولم تستطع 
أن تحمله بينَ ذراعيها وتذهب به إلى المدرسّة والظلنون تأكل في كل يوم 
عم عقوا . فى اليومين اللأخسيرين من الأسبوع الأرل ‏ سرمت 
(إنصاف) بإيصاله إلى المدرسة وإعادته . لست في الشرقة من 
جديد » بسطت يديها على ساقيها » وراحت تحرّك جذعها إلى الأمام 
لم تعيده إلى الخلائه ويه د يمايا + روت تد ال 91 ا 
أستطيع لك تمل رؤر يحأذى وهو غير قادر على الشكوى) . تزداد 
< حركتها البندوليّة » ُصبح سريعة . ثم سريعة جدا كأنها خطف ء وعلا 
هتاف ؛ أعماقها من جديد كن أسامح نفسي ولا الككؤجلوت ولا المدايزة 
ظ ولا حبّى جلال ولا الكون كله إذا ما لحق بابني أدنى أذئ . 3 
صمتت » كأئها ارتاحت بعد أنْ أفرغت كل أثقالها ف ادي 
أعماقها بالحركة والكلام . 


بعد أسبوع ؛ اتصلت المديرة بسلوى : «ابئنك غير قادر على 
الاندمايئسعازملائه » حاولنا |0 الك يكبي ينه يعيش في زاوية, 
مجيجة لم تلع انر سل نصل إليها عنده ‏ أو حمّى تُلقي عليها بعضٌ 
الضوء) 5 كاد , يترجم إلى صرخة من فلسفة المديرة في 
موا ا ا القد قلهم لي أن أكون على 
اطمئنان » اليست هذه مسؤوليتكم؟!) ٠‏ (إنه مصدر خوف لنا ولكل 
العاملين هنا ء االمكد نوك تق ْ قر كاه تعر 
درجة التوحد لديه شديدة . نحن لا نتحمل مسؤوليته) . «بهذه 
البساطة تقولينها » لا نتتحمل مسؤوليته ... أنتم فاشلون» . «أنا 
أنصحك بأن تخصّصي مُربية له وحده » نحن نعتذر» . وأغلقت 
الهاتف . 

عادت به سلوى إلى البيت . كانت غاضبة , ومُحبّطة » ومُتعّبة . 
هبطت به بسرعة, إلى الأرض »ء وحرّرت يدها من ثقله . كاد يقع لكنه 
التفت نحوها بامتنان» وابتّسم . توقفت قبل أن ت: تتم مشيّها باتجاه 
وس ع تاه يك ل 
بعينين مذهولتَّين : «هل أراه حقا أم أننى أحلم» . لاء حتى الأحلام 
عن ابتسّم ابتسامة مسروقة » أوقفها في المْنتّصف, بدا 
كأنّه زوى فمه قليلا أمّا هي فسبحت في عالم آخر» بدت نسمة فرح 
واحدة قادرة على أن تهزم الا من الالام سابة . أشرق زجببيها ؛ 
نسيت تعبها في للحظة , نص ابتسامة كانت كافية لهي غضبها 
22 : إليها التفاؤل ثانية . حين لمحت ابتسامته ل 
قدّمّيها ‏ هوت نحوه فاحتضنته من جديد » هتفت وقلبها يرقص في 
حناياها : «نصفُ ابتسامة لهذا اليوم تكفيني يا حبيبي . . . ها أنت يا 


.ها أنتَ قادرٌ على أن تتفاعلَ شعوريا معي » ياااه لقد انتظرت 

ا ا أتى .. . هل تسمعني يا 
حبيبي » أنت ولد رايم ٠‏ ولد ذكي »ء وأنا فيوقكرة بلك . . المدرسة ألا 
كنت فيها لا تستحقك , إِنكَ أعلى من أن ترضّى بها . . أنالك, 
سأجلس أنتظر اكتمال ابمتسافتك ا ولر خد ذلك فى اعمرى كله) . 

حينَ عاد جلال من عمله مساءً ذلك اليوم » روت له ما حدث في 
المدرسة اتهالاالهيبا : دلا فبتطرئين أحد أن بيت المجزات لنا 5 
المدارس لا تقبل ايت بالتوحّد لأنها ترية أن تساعدهم , إن لْعَابَهم 
يسيل لأجل امال الذي في جيوب آبائهم , آخر ما يفكرون به 
الا سليية يّة التي يجب أن يتعاملوا بها مع البشر . .. لا تحزني يا سلوى . 
ساد طريقة هناييية »ي" الإلقد أنساني مافعله بدر الهم كله اليوم يأ 
جلال» . «ماذا . . . ماذا فعل؟!) . «لقد ابتسم ددر يا جلك ١‏ اتفر جضت 
اراح عو : ال لراي يز لوال + باانن عرولاتب . 
تخيّل . . لقد فعل ذلك كلّه!!)» . | 

أحضرثه . . . «لقد كبر يا جلال . . . . صار شابا وسيما . . . بعد 
قليل سترى ا يتهافتن على اللحاق بأثاره » ويرتمين تحت 
أقدامه يتوسلق "أت براقت بي ع ولتي لعز داك القلت . . .» هال 
ع بدلال » وانفجرت . ضاحكة . يا 

عيئّيها إلى جلال وسألته » وقد تعن لزن ينها :وانيعا أيْهَا الطنتيب 

و .هل كانت فتيات بيوظانيا الشقروات يفعلنُ ذلك من 
أجلك!!» . ابتسم جلال ابتسامة بامئة دون أن يطول كلهلة واحدة . 
لكنّه غاص فى الذاكرة بسيبداء حلفت العبارقاتن سنوات عل 
. تذكّرَ شيئًا واحد » تذكّر زميله في جامعة (كامبريدج) في الدترب 


اد 2 


امرصوفة في إحدى ساحات الجامعة وهما يجلسان على مقعد خشبي 

حت افالكار الزيزفودٍ » و(عادل) يناقشه في أحدث النظريات 1 
ويُحدثه وهو يزفر زفرة حرى عن أحلامه في أن تكون للعرب نظريّاتهم 
الخاصة بهم » ويكشف له عن أمله في أنْ يختص هو بواحدة يقدم فيها 
خدمة اللتاية #والإضساكة 0 كاتف 195 . أمًا بدر فأدار 
رأسه إلى الجهة الأخرى , وهو يلوح بيديه! 


1 )15( 


عالم الطفل يبدو عميق المعنى؛ 

نحن نتف على حوافهه البعيدة!! 
في اليل » فى سكونه العميق » فى ظلمته الأشد » في هدوئه 
الساحر» قام من سريره » مشى بهدوء وثقة » سار إلى غرفة نوم أبويه . 
فتح الباب » كان وقعٌ أقدامه على الأرض يُشبه حفيف الورقة إذا 
لامست قماشا من المُحمّل أمسك بكتف أمّهِ » مَرّها » ظنّتّه جلالاً : 
فأدارت وجهها إلى الكت الآخر البعيد » لكنئه هزها بقوّة أكبر هذه 
المرّة » يَملك منذ أنْ كان فى الثالثة ذراعين قويّين » صوت يكلمات غير 
مفهومة هي أقربُ إلى التّأتآت » فتحت عيتيها . رأنّه ».لم تصدق أنه 
هو. فركت عيتيها » نعم إِنْه هو . . . اعتدلت في سريرها » حنت 
جذعها نحوه إلى الأمام وهى تحاول أن تراه واضحا من خلال النور 
المتسلل من الممرٌ الواصل إلى غرفة الجلقسى » تساءلت 0 
«بدر؟!!» . زادت تأنأنة #أكسك يدها وشنيها يجوق اليييلقيف ا 
يريد » أخذها من يدها » وسار بها إلى غرفته » عبر الباب إلى السرير ؛ 
لأوّل مرّة تنتبه إلى أنه فتحّ بابّه بوعى » وباب غرفتها كذلك » كان 
يفعل دون هدف في السّابق » الآن فعل لغاية » إنْه يتواصل معها 
ليوصل لها رسالة . أسعدها هذا الأمرلدرجة أنّها شعرت بعبرة من 
البكاء تقفُ في حلقها وتكادٌ تخنقها. ؛ بلعت ريقّهاء واستعادت 
هدوءها لكى تعرف ما يريد : «هاه . . ٠‏ بلتووويييين : . ماذا تريد أن 


تقول . . . ها أنذا معك». واصل سحبّها من يدها إلى أن ب معًا أمام 
سريره . ظَل مُمسكا سجناه يدأفه موإشار بمسسواء إلى الشرشف المفرود 
على السّرير» كان من الشراشف القطنيّة ا مريحة + تتذاخل فيه الألوان 
الفاتحة الترسم حقلاً ربيتعلها بوزود متعلدة الأصتاف . وفني طرف 
القريب إلى موصع رأس الصغير » ترتسممٌ غُيومٌ وكواكب وسط سماء قاتمة 
يي جلي ينبس سها من العشب الأحعضر «ترتع خهها 
بعضر الحيوانات الأليفة . كان بدر يشير إلى هذا الشرشف.وإلى جانب 
ا نشب الذي حُفْرٌ على هيكة عربة رومانيّة » برت فيها 
العجللات والخبيل 5 تجرّها , ولوّنت العجلات والأطراف » ورف 
الخيل بألوان بهيجة 1 إليهما بشكل متتال .وهو ينطق بكلمات لا 
يهم منها سيء » كان حتّى ذلك الوقت لا يمستطيع إخراج حروفٍ 
محددة » مجرد تصويتات ذات. نبرات متفاوتة في شَدّتها تلتقطً الم 
عرشي الإشازاجتم رسع د اله لقي يني . أمّا الآن فإِنّها 
نقف أمام إشارتين جديلثين » يده اللهندودة إلى الشرشف » ومنطقه 
لبهم لكنها لم تفهم شيمًا . سألته بالصوت وبحركات اليد:: «هل 
يُضايقك هذا الغطاء يا بدر؟!» أمسكتث بالشرشف كات يدها و 
وعبّرت بوجهها عن التضايق . لكنه لم يُبد ردة إيجابيّة لم تزل تتذكر 
ذلك اليوم حين كان فى نهاية الرابعة وقد ف 5 بشدة ويقوم 
بخلع ملابسه بشكل مُفاجى وسبريع ٠لم‏ تدركٌ يومّها ما الذي أصابه » 
اسه ثانية » ولكنها لم تكد نتم إلباسّه حتى عاد فخلع ملابسه 
مره وعصبية ؛ وقد بدا أنّه مستاء حدا اكات أنفاسه تتقطع وهو 
جارك آل كم ببست مزال ككرتي خلال عداه الاي د 
عليها فتحة القميص فتضيّق عليه الخناق .يومّها فغل ذلك أكثر من 


عشر مرات » وحين الستجادت بإنضافة ١‏ شاو عِليقِها أن تراجع 
الختصّة » وذهبتا معّاء وشرحت لهما أنه في سن معيّن وفي مزاج 
محدد . وفى درجة حرارة مُعيّئة بحس أطفال التوحد بأنهم رن 
يابًا لا تُطاق » كما لو كانت محشوّة بالشّوك » قالت انختصّة يومّها : 
«لتقريب الصّورة يُمكننا أن نتخخيّل أن الجزء الداخلي الذي يللاصق 
جسد الطفل من الثيابٍ مصنوعٌ من ورق الزجاج الذي يُستخخدم: لحف 
الجدران الخشنة!! هل تخيلتم مدى ادير الذي سيعيشه الطفل ل 
استمر هذا الإحساس دون أن يقوم بخلع ملابسه أو تغييرها؟!!» . اليوم 
لم يكن ربّما هذا ما يريد قوله . بعد محاولات عديدة لم تنجح لإدراك 
ما يريد » وضعمّه في الفراش ء وقبّلنّه على ديه » وأسبلت الغطاء 
عليه » وعادت إلى سريرها . 0 
لم تنم » ظلّت تُفكر في إشارة يديه إلى الشر شف المحشو بالألوان . 
اي في صباح لدم الى أذ تغير إل ثيد اسراف » فالمسألة لا 
تعلق بهذا الشرشف . وحيتها ستفكر أن هذا هو الحل » وأنّه كان يريد 
أل يتخلص منه : 
حملته (إنصاف) إلى الم في جلنم عب الك عتدها ء أما 
سلوى فهرعت إلى السّوق تبحث عن شرشف جديد يلاثم ذوق بدر 
المتقلب حينَ عاد من عند الخمصّة كانت قد ربت سريره » دخلا 


الغرفة » همّت الأمْ بن تمدّده على السرير» لكنه هب واقفا حين رآه قد 
تغيّر . سارعت بإزالته وإعادة القديم » ابتسم » ابتسمت هى الأخرى . 
أشارٌ من جديد | إلى الورود وإلى العجلات . أمضت سلوى ليلة أخرى 
تُفكر في فهم إشارته . ش 

الحغتر تل في اليوم الثّالى » شراشف مكتنزة بالألوان القرئارة . 


ل 0 0 


أعجبته صارت تغيّر له في كل يوم واحد ويتقبّله » بعد أسبوع ضربت 
حمهتها بباطن كفها ؛ ؛ لقد أدركت أن السّرٌ يكمن في الألوان . ندمت 
على أنها لم تفهمه من قبل صار قلبُ الطفل معلقا بكل ما هو بهيج ؛ 
ول رع 
ودفاتره!! 
بعد أسبوعٍ آخر دخلت غرفته ؛ وجدته قل استخدم أقلامه ليرسم 
وردةً من الورود التي على شرشفنه الأخير لكنّه لم يُلونْها . . . أذهلها أن 
هذه الوردة بالذات هي التي استرعت انتباهه من بين كل ما فى الحقل 
! الممثكَ. . . فكرت ١‏ نخام تلفق رتحاميفا م اكاشيوية آنا نؤساع 
إليها دون أن تدري » من ديد ضربت جبهتّها بباطن كفها وعتفينة : 
اعالم الطفل بدو تطسيق الم » ندر نفلك على _حزاقة البعيدة دوك 
أن نتمكن من الدّخول | يد اذا جنادزة ة أو خطوتين » كل ما يقوم به 
لطفل رسائل إذا أحسن استقبالها فسوف تكشف عن خيالٍ 
خَلاق .. عُيُونه » تعابير وجهه مهما كانت بسيطة » بسمته حتّى ولو 
كانت نصفيّة » حركات يديه ء إيماءاته » نبرات أصواته » وحتى هيئة 
وقفته ونا يقف نعزلا لساعات وحله دون أن يحرك ساكنا» دارا 
الكل ذلك اليوم نو سس لمكم لفق جديد خاعيم بطفلها النوحَدي 5 
5 أضافت إلى القاموس كلمة جديدة 1 بكرا حديثة ردت كأنها 
انتصرت في معركة طويلة لا يبدو لها نهاية ؛ على الأقل في الزمن 
النظور 
ذهبت إلى أكبر مكتبة في جبل الحسين » اشتر ت ثلاثة دفاتر 
رسم بأحجام مختلفة ٠‏ وابتاعت ألوانا الله ومائثة ؛وشمعية, 
وخشبية . وضمّت إلى القائمة فرشاة رسم ألمانيّة فاخمة » وسألت عن 


طاولات الرسم . م بر بن قت 7 
«إنها أطول منه ء إذا أعجبته الفكرة سأشتريها له حين يصير في 
العاشرة» . 

حمل العامل في المكتبة معها كل ما اشتر ميك . طلبات نه إن 
يضقما بعناية في الكرسيّ الخلفي للسّيّارة » استقلت المصعد وهى تحلم 
بأنّها سوف تُدخلُ سعادة من نوع مخمتلف على قلب ابنها . ؛ كان قلبها 
يدق بسرعةٍ ة كأنها هي الطفلة 8 اشترى لها أبواها كل أدوات الرسم 
الفاخرة هذه . في غرفته » رتبت كل ما له علاقة بالألوان . وعلى مكتبه 
الذي أضافته إلى غرفته قبل عام نصطللات المشتريات بشكل أنيق » 7 
راحت تنتظر قدومه انتظار عاشقة لحبيب يأكل الوهم قلبها فى أنه لن 


لات م 


جفجد 


)1١6( 
الطريق طويلة وعليك أن تصبري‎ 


سمعته من غرفتها يضحك . لقد كبرت الابتسامة يا بدر؛ 
وتحولت إلى ضحكة مُجلجلة . لم تُصِدّقّ ما تسمع » كانت الثالئة 
فجرًا » لكنه كان بالفعل يضبحك من قلبه » هل تُضحكه ذكرى عابرة , 
أو التماعة في الذهن لصورة ما؟! لم يضحك من قبل وهو بينَ يديها . 
لكنه على أيه حال ها هو غارق في ذلك » قفزت من سريرها كغزالة 
تسرع بالنهوض من مُجثمها , منذ خحمس سنوات بعد اكتشاف الحالة 
حر أنبجافنة ورا دتاعلى نيه او ظ 
جديد مي تطوباجهه» كات الخرفة انق 8 
وسطها ؛ ومن حوله يدرت الفرشاة وبعتصس ) الألوان التى صبغت 
ادا يخ لئسي كياد متعددة اا اي اعون اله 
كاملة!! 

قطعت المسافة المتبقية من الباب إلى وسط الغرفة بقفزة وأحدة . 
تناولت الدفتر » وصّدمت لما تراه » قلّبت الصُّفحات سريعًا » وعيناها 
تكادان تنفران من محجريهما . ذُهلت »لم تتمالك نفسّها » علا 
صدرها وهبط في خمس ثوان عشر مرّات ؛ وضعت يدها على فمها ‏ 

#الةح بإب . كلا ينه على بلحم زواجتي 


شيمًاء تحاشى أنْ تتلاقى نظراته مع نظرات أمَّه » هتفت به : 
«بدر . .!!» . لكنه لم يُعرها أي اهتمام » رفع رأسة إلى أعلى قليلاً : 
وتجاهلها من جديد وهو ينظرٌ في الفراغ . 
رسم العربة والخزانة عشرين مرّة » كانت اللوحة الأخيرةٌ واضحة 
الخطوط , منتقنة التفاصيل » دقيقة التّلوين » كما لو أنه تدرب كثير 
ليخرج في النهاية بلوحة تنو تتمتع بهذا الجمال والإتقان . 
ظ سألته : تحب م05 .ظل صاممًا » فغيّرت 12107ظ2ظ1 
للجملة بعد أن غيّرت نبرة صوتها : «واضح أنك تحب الرّسم) .لم يبد 
أي انفعال تجاه الجملة الأخيرة أيضًا . فقط مَّحَبْ نَفْسا كأئّما قد 
استراح من مهمة طويلة استغرقت منه ما يقرب من سبع ساعات 
متواصلات . اضطجع على جانبه » قال دون أن ينطق : «على أن أرتاح 
الآن» . 
فى الصّباح » ذهبت به أمه بصحبة إنصاف إلى الأخصائيّة : 
عرفت أعليها سارق دفر الرسم القالت لهعها : «واضح أن الرسم 
سيكون وسسيلة تواصله مع العالم خارجي. المي ع 
يبحث عبر رحلة طويلة ومُضنية عن طريقة تُمكنه من التواصل مع 
الاين لقي اسن إليها بعد عناء؛ إِنّها فرشاة الرّسم . . ٠‏ في 
الللتتعقيبل لقريب سيّصبح تحكّمه بالفرشاة مُذهلاً إن كل" طاقاته 
وأحاسيسيه سوف تنسرب من جسده عبر عصا الفرشاة » وسيفرّغها 
من هناك على الورق» . 
أعطته الأخصائيّة لوحة بيضاء » وهيّأت له مكانا ليأخذ راحته في 
الرسم » وجلسّت الثلاث يتحدثن بعيدا عنه »لم يستغرق الأمر معه 
أكثرٌ من خمس دقائق » ليجلس تاركا الفرشاة وواضعًا يديه فى حجره » 


نهضنٌ كلّهن إلى حيث يجلس » تناولت الأخصّائيّة الأوحة ورفعتها 
أمامهرم جميعًا : «لقد رسم نفسّه ؛ إنه يقول لقد. وجدتني .. .. كثير من 
الكلمات سيقولها لك يا سلوى بالريشة . وعليك أن تلاحظي كل 
صغيرة وكبيرة» إِنّ كل ما يقوم به الطّفل -ولو كان مُجتزء|- هو لغة 
مكتملة ؛ علينا أَنْ نيبحث عن الفراغات. الّتى تسقط من لغته وتكملها 
بناء على خبرة طويلة » وملاحظةٍ دقيقة في التعامل معة). . 

في طريق العودة . دخلتا إلى المكتبة ذاتها القد صار سهلاً عليها 
أن تختار ما يناسبه . انتتحى ا قريبة بعد أن دخل » جاول .صاحب . 
لمكتبة أن يكونٌ لطيمًا معه » حادثه فظلٌ صاممًا » رحب به قارصًا خلده 
فتراجع خخطوة إلى الوراء + سأله ما اسمنك أيه الجميل؟! لكنّه استمة 
فى تجاهله » كان دن يرب أن يقول له : «أسمعٌ كل شيء ولا الاين أن 
أجازيك ؛ أشاركك أحاسيسك الطيّبة » ولكثني عاجز عن أن أرتّب 
كلماتي ؛ إذا استمرٌ طوفان الكلمات يخرج من فمك بهذا 3 
احمير (سأضعر بلإتجز أكثر» رخ إنلك دراي لز وذتية بسبيلة 
لكنها غير ناطقة » توقف عن الكلام » شكرٌ : 20 
ضاي اليم بين يديه بس ار قال ريه مسي سس 
أحد المقاعد ‏ لكنه ما إِنْ وضعه حتّى فر واقمًا وهو يضع يده على 
مؤخرته » تعجّب صاحب المكتبة , ٠‏ ظن أن الكرسيّ فيه مشكلة » 
مسحه بيده » ثم أشفق على الصّغير فحملة لِيُجلسه عليه ؛ لكنه قاوم 
هذه المرة ة بطريقة أشل ؛ فتركه .كانت سلوى قد لاخظته من بعيد»,: 
بتسمت وعيناها تلتقيان بعيئي إنصاف » لقذ مداه أنه أجابه بأحسن 
مما سأله , لك على طريقته . ظ 
٠‏ في الستيارة لم يكف عن التصوبت راح يتطق كلمات غربية : 


1 سسص بورج «حم سسيع “برو تس بن 1 قسنت " حدس 2 


ليست مفهومة . إِنْها من قاموسه الخاص » قاموسه الذي يحتاج إلى 
تحليل عميق من أجل الارتقاء إلى فصاحته وبلاغته وعمقه!! ها هي 
اليوم بعد هذه السّنوات تدرك أن طفلها طبيعى!! طبيعي في عالمه وبين ْ 
أقرانه لفارقين فني مثل حالئة» إننا نبةؤلهم نحن من يعيش 'في عالم 
آخرّ غير عالمهم لا بد أنهم يهتفون في أعماقهم : «هؤلاء 00 
العاديون مسا كيبن ؛-قكيوون اللشتفقة , ؛ عليهم أن يتعالجوا » إِنْهم عاديون . 
« شقان وري رابكل بانرا ريه محا يت وزو 
إلى زمن طويل لنفهم عالمهم السّاذج لو كان الطب مُتقة مُتقدّما في عالمنا . 
لدعونا لهم بأشهر الأطياء من أجل أن يقدموا لهم العلاج التاجع» . 
في ذلك العام ملاً عشرين دفترًا من دفاتر الرَسم الكبييرة . 
احتفظت سلوى بهن جميعًا في مكتبة خاصّة » قامت بتجليد كل 
0 اه 6 0 به اعتناء ا فيه ا يه امكتبة كأنها 
| ال ا بكس 7و اهدعت 
التَوحّد لا تهاية له » كان برسم وجوه أشخاص لم برهم سلوى من 
قبل . » قالت لها الأخصائية 1 : (لقد رأيتهم ؛ كنت برفقته أنذاك رم 
في حديقة أو في مدرسة أو في مكان ماء بالتاكيد كنت معه » لكن 
بعض الوجوه تمر عليك سريمًا ولا تدر كُ في ذاكرتك أثر) أبعد من أثر 
مرور تشاع عابرة يجوار شجرةٍ هرمة ؛ أما بالنسبة له فالوجوه عبارة عن 
شك لفسبواقي الذاكرة ولا تنسحي أبدا إلا إدا أراد هو أن سحا 
3 الآن بلا شك تعج بآلاف الوجوه على الأقل » وأنا متأكدة لو أنه 
ستمتعٌ برسمها ء فإنه يحتاج ربما إلى سنتين لضع تلك الصبوريفن 
0-١‏ . إن خياله جبار يا سلوى » وذاكرته مدهشة» . 


رقصت على إيقاع العبارة الأخيرة . عشر سئوات من عمر طفلها 
كفيلة أن تقول إن للتعب نتيجة » لا شيء يذهب هدرًا إلآ إذا هدرته 
أنت » لا جُّهدَ يضيع إلا لمن لم يؤمن بأن الذمرة #قادمة » واستعجل 
كنواطها عن تجرد متها ار أو مرّتين كاف أنْ يُطلعها باسقة 
فى ذلك العام بالذات:طلبت من العمّال أن يصبغوا جدران غرفته 
باللون الأبيض » ويُزيلوا كل ما فيها من ألوان سابقة . ويُفرغوها من 
الآثارثٍ عن كرا ضحت بين بدية فرشاة من كل حجم 
ونوع » وتركته وحيادً مع ألوانه وفي ملعبه الذي يعشقه في اليوم 
الأول رسم م غلى الحدار الذي على يمين الداحل طريقًا تذهبا 0-0-2 
سوداء » مُظلمة » ليس فينها شجرة ة واحدة . فى نهايتها بذا أن هناك 
اك حافلة يتوقع أن تأتي من مطلع الدذرب ٠‏ أو ينتظر شيثًا » 
بدا ذلك من وجهه الذي ينظر إلى با بداية انون تمضاول أن تقع عيناه 
على شيء ما . اتضلت بالأخضائيّة ورجتها أ تآنج لان ألبيت . 
تأشلنيها ليا" قات : «إنّه يقول إِنّ الطريق طويلة وعليك أنْ تصبري علي » 
اندلا" اليد أن أزعجك .ء وأتألم حين أدرك أنني أسبب لك يعض الشغب. 
لكن ذلك خخازحٌ عن إرادتى» . حين رخلت جلست ثفكر بتفسير 
الخحي اف » قالت لها إنصاف : «إنه ابكار باتجاهك.؛ إنه ييتط رلك أنه 
يحبّك ويعتقدٌ أن لديك الأمل كله . أعجبها تفسير (إنضاف) أكثر » 
كان .ييحمل الطاقة الشعوريّة ل تبقت هو كل 3 د فرحة 
أكبر من أنْ تدرك أن هناك مساحة لها في قلب ابنها ؛ بالطبع من قال 
إن الأم لا تهب كل قلبها لحبيبها!! 


وو ْ6 


حت تلوق بموهبة بدرء كاقلك بيده التي تذيك الفرشاة باحتوراف 


تقول كل شىء » لقد استعاض عن لسانه بيده » الحروف التي يقولها 
عير الفرشاة تبدو واضحة معبرة ة ريما أكثر مما لو أوتي لسانا فصيحا . 
إلى اليوم وقد قارب العاشرة لم يتمكمّن سوى من قول بعض الكلمات 
البسيطة » أو الجمل الّتى لا تزيد عن ثلاث كلمات ٠‏ 
بعد شهر واحد من ذلك اليوم دخل عليها جلال وجدها قد دعت 
العمّال منذ الصّباح , وقد جمعوا معظم أثاث وت ةا الذى 
يكون لصيقا بالجدران وأودعوه فى غرفة الخرنء 2 إنهم صبغوا 15 
جدران البيت باللون الأبيض . لم يعجبه الأمر. قال لها : «إنك تبالغنن 
في الأمر كثير » من الجميل أنك وجدت ما كان بدر يبحث عنه ٠‏ 
ولكن التعامل مع الأمر هذه التورةاتعاكل حَدَي!!) . «إنك لا 
تفهم . ..أنت في واد ونحن في واد) «أنا لا أفهم . . 6 17 كن 
ملا اذ تضمّاني نكما إلى الوادى الذي تسرحون فيه كي أفهم؟ . 
قال ذلك سحشد] ...الجابتة يبرود ؛ وهي تطلب من عامل آخر أن يسرع 
فى عمله : (صعب» . (يأ ا إِنْك تدمرين حباتنا؟ . '«إذا كان تدمير 
حياتنا فيه إصلاح حياته فلا بأس . . . علينا أن نُضحَي ؛ أليس ابننا ؛ 
وليس له غيرنا؟!» . «بلى سواه نتقاسم الخياة الصّالحة معًا دون 
أن يضِرٌ أحدنا بالآخر» . صرحت دون سابق إنذار بلهجة استنكار : 
«) يضر أحدنا بالأحد بالآخر؛ . كان هياجّها قد بدأ يتضاعد » تابعت : 
«أعرفُ أنّكَ ستقول هذا الكلام ‏ ماذا سيطرأ عليك » أنتَ أنت لم 
تتغيّر منذ خمسة عشر عاما . .. عملّك بالنّسبة لك هو أهمٌ من كل 
شيءٍ آخر» ابنك إذا أتى في سل الأولويات عندك : ؛ فسيأتي فى نهاية 
1 ب الستّلم . ٠‏ . تُطارد الأزنسات والحروب » ولا تنتبه لأزمة ابنك الْنى 
' هومن صلبك . . . هل تستطيع أن تقول لي كيف نما ابنّْكَ خلال العشر 


سئوات هذه .. . .هل تسنظي أل تقول لى كيف كان يأكل أو 
بشوب أو يا » كيف كاذ يع ملابسه في لخنم وكيف كان ينف 
تستطيء أن تقول لي كيف كان يشكو ويتألم . . كت 
كان يتحدرث . . كيف كان يعبر عن نفسه . .. كيف كان يبكي طوال 
الوقت وأنت مشغول فى عملك لا تدري أن ابنك لم يكف عن البكاء 
طوال تمان ساعات .متواضلات دون أن تكون لدي أدنى فكرة عما 
يريد » وما الذى يُؤله؟! هل عرفت ما هي أل كلمة. قالها فغلك. أن تدر 
عليها أكث رمن ست ل 0 عن أنت تعيش معنا أم 
توصل !ا إليه 55 من ععالاجات لمق م > أن أقول 
ذف" ناسيك ك1 يعات التي وجذتها أو اقتنعت بها إلى 
الجحيم » الأطباء يملكون عقولا : نعم » عقولا تقودهم إلى البحث عن 
علاج من خلال التّفاعلاتالكيميائيّة : لكنّهم لا بملكون قلوبًا ‏ قلوبًا 
تبحث عن علاج في اناه الخن. اميت أن أقول لك أيضا أيها 
الطييب الوسيم إن أطفال التوحد يلعنون الأدوية التي تخترعونها » 
والخقاقير بر التي هينبا | ١‏ إنها تززية 500 كيم نهم لها 
ركم بل يحتاجو إلى فلكم »إلى كوب ههه تحن عليهم : 
م كهنا هم تتفهم عالمهم . تتلق ‏ ارذة أفعالهم دون تانبي: :أو 
عقا » تحاول ١]‏ وإجة بماحة مشتركة بين العالين لكي ينعمتوا 
: بالرضى عن ابيع زإوات راد : ..إنهم ليسوا مرضى . 
أسمعت. .لهم ليسوا مرضى» بل أنتم المرضى أنهنا الأطباء 
. المتبجحون الأنانيّون» . لم يرد جلال بكلمة واحدة » ظل فاتِحًا عينيه 


د - - اينات 0 - تبي 0 اخنة ونا 
بن 35” . 1 جسيع ! 


وهو يستمع لها إلى آخر كلمة ‏ حنَّى إذا أكملت ضيّق عينيه . وزفر 
زفرة طويلة » وغاب في غرفة الوم التي لم يجد فيها غير السّرير في 
متمكهةاء رظن سور نايرد ضلاة الإرهاق » وحاول أن ينام . جاءه 
صوثها من بعيد من بين صياحها على العُمّال : «طعام الغداء في 
الشلاجة يا جلال ؛ بإمكانك أنْ تسكب لنفسك منه صحنًا 'لديى 
مهمات يجب أن أمرها» . 

بعد شهرين من تلك الحادثة » كانت كل جدارن البيت تمتلئ 
بالرسومات المذهلة . استوقفتها اللوحة 5 رسمها على جدار غرفة 
ازيل .كانت لفريال وهي تمسك بين يديها ابتها الجريح . والدّماء 
تسيل على وجهه » هو يبكي وهى تبتسم . أصاتها ذلك بالدوار, 
خافت أن تسأله عنها » لكنها تشجّعت : «ماذا تريدٌ أن تقول من خلال 
هذه الرسمة يا بدر؟» . ظل صامتا » رفع رأسه كالعادة ونظر إلى البعيد . 
قالت الأخصائية : «تذكره لهذه المواقف قد يسبب له انتكاسة » علينا 
لبو ريه لوبقل هذه الصّور من ذاكرته » أخشى أن يؤذي نفسه ؛ 
استدعاء موقف كهذا مرّ عليه ما يقرب من سبع سنين من الذاكرة 
العميقة لا يُبشْر بخير» . قالت لها إنصاف : (إِنْه يعتذر من خلال هذه 
الصورة » يقول كان ذلك خارجا عن إرادتي ؛لم أشأً أن أؤذيه ؛ أنا أحبه 
مثلما أحبّك يا أمّي» . ومرة أخرى أعجبها تفسير إنصاف أكثر ؛ كان 
تفسيرها مُطَمّمْنًا أكثر» لزي نيوان تبي بار أكثر. 
حو وسور اليا . لكنها 

تت على حذر . عالم المصابين بالتُوحّد ملىء جاردا 

قالت لها الأخصّائيّة قبل أن اين ش. 
ووو الأوحة بصبغها ؛ دعيه 2 


جديدة » لوحة يكونٌ فيها بعض الرّضى عن النّفس ء إِنّه عنا يهام 
نفسه ء قد يكون اللوم وسيلة إلى التطهير » ولكنْ يبقى الأمر مُحتّملاً 
أنْ . . . لقد أخبرتك » لو أتيحت له جدران كل البيوت فى كل عمان 
لملأها بالرّسومات التي تزدحم بها ذاكرته العجيبة!!» . 


المكتيةةمسزار 


)015 
نور ضئيل يتراقص من بعيدٍ 


في نفق غائر معدم 


(أنا اليه وهو يحاول أن يُكمل الجملة التى بدأها 
كوّر «أنا . . .#عشر مرّات قبل أن يقزل بعند فترة ضمت طؤيلة : ٠‏ 
عطشان» . ضمّته إلى صدرها » وبكت . ليس لأنها اكتشفت أن 
عطتتكان #فقدا كلآأنت : نعرف ذلك قبل أنْ ينطق بالكلمتين بطريقة 
وتريّة » ولكنها بكنث ريما لآله ركب فى التهناية .جملة قن كلمتين > 
حدث هذا وهو في التّاسعة من عمره» كان فتحًا عظيمًا بالنّسبة 
لسنلوى أن (بدر) بدا مالك سرد ليس مهما طول هذا المشوار أو 
صعوبته. أو المواقف المحدنة والمفرحة فيهغ. الهم أنه بد » وإذا بدأ 
فمعنى ذلك أنه قابل للنمو والتطور . 

أحضرت له مجلة (ماجد) بعد ذلك اليوم 5000 أمامه بصوتٍ 
مرتفع » جُمّلاً بسيطة ؛ ؛ كرّرتها على مسامعه طوال ساعتين دون ملل ؛ 
لكنّها لم تظفر منه بأيّ نتيجة في النّهاية » وضع كفيه على أذنيه في 
إشارة لتضخم الأصوات العق يسمعها » فتوقفت 3 عن الاستمرار في 
امحاولة » وأجّلت ذلك ليوم آخر . نجبحت بعاد أسبوع حثيث حثيث متواصل أن 
تجعله ينطق بعبارتين : «أنا بدر» » و (أنا أحبّك ب تاماا . 

على مدى عام كامل لم تكف عن محاولاتها معه في أن يكو 
جُملاً صحيحة ‏ كان يهرب من أ + يون الفرشناة » برسم لاد 00 
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تولت إنصاف بعد ذلك أن تقرأ له فى كل يوم صفحة من مجلة 
(ماجنب) تُعيدها عليه فى خمس ساعات خمس مرّات . صارٌ يفتح 

قمد قالت للها : [إنه خرن الكلمات التي يسمعها ؛ يومًا ما سينطق 
بهنا جفعة واحيية ... .> فرحيت سلوى بذلك » لك الأ خصائية قرت 
الأمر بطريقة معاكسة : «لديه مخزونٌ كبير من الكلمات التى سمعها 
ومحتييه يقلن جطرتن اشم بتحتار كنا بععاز تي 1ز كوو 
الكبير الكلمات المناسبة ‏ وإذا اخختارها في النّهاية بعد جهد مُضْن » 
فإنه سيحاول من جديد أن يبذل جهد أكبر في ترتيبها , وهو دائمًا ما 
حك عن الكلبلات الا بتلواقن ذاكرعة «فلأتى غائكا هنا دكون غير 
مناسبة للموقف النى بعيشه الآن ؛ ولذلك من 5 فمه مرارًا دون 
أن يتطق بكلمة اشاس يات زيار 
محاولة نهر ضخم أن يتدفق من خلال ثقب إبرة . . اللالكن بالمزيدضع 
التَمارين قد يتمكن من اتحتيار كلماته 0 : اإضل وترتيبها على نحو 
مقبول . . جبربي أن تسأليه بعد فترة أسلل بسن بأخيلاذي 
تعلمها مُوْخَرَا) . 

رافقته إلى سريره الجديد » لقد ركنت العربة الرومانيّة إلى جانب 
الأثاث القديم ؛ صارت جزءا من الماضي . لوّح لها بيذيه ‏ ثم تقدّم لها 
خطوة » لم ينظر إلى الأعلى هذه المرّة » نظر إليها مُباشرة » كانت عيناه 
تختصران كل لغات الامتنان في العالم ؛ لعا بود » ورأت فيهما سلوى 
دمعة مترقرقة . مد ذراعيه وحضتها : وظلّت ذراعاه مُعلْقَتِينَ هناك .لم 
تكن هناك أيضًا في كل لغات العالم ما يُمكن أن يعبّر عن فرحة الم 


بما حدث . تابعمّه بنظراتها الدّامعة حبّى نام في سريره . ركضتكف 1 
غرفتها بسرعة حتى لا يرى دموعها , هوت على الأرض وهي 
تبكي . . . وتبكي » ما أعظمٌ ما أنجزت ؛ لقد تقدّم قليلاً في مجال 
التعبير عن شعوره الخاص!! 
جرجت بعد أنْ هدأت إلى الشرفة »لم يكن جلال قد عاذ من 
عمله بعد ؛ صار يتأخر إلى الرّابعة بعد أن عيّنه وزير الصّحة رئيس 
لقسم الطب الوقائي” وب الأزمات في الوزاة من شهر نيسآن بن نام 
1 عبرت نظراتها الشارع إيّاه » كانَ عدد فلل من الأؤلاد يلعبون 
في الملعب الإسفلتي الذي لم تُبنَ فيه منذ أنْ سكنا هنا أي بناية » لقد 
ظل نزاع الورثئة قائمًا حوله طوال هذه السسّنوات . كنان منظر الأولاد 
ممَبهجا » منت لو أن (بدر) يتمكن يومًا من أن يضبح واحدا متهم ) 
ويندمج في مبجسوعتهم . سرحت وهي تنظر إلى الأفق البعيد . عادت 
بها الذاكرة إلى الأيام التي كانتت تكتب فيه لجلال على ورقةٍ صغيرة 
تدسّها في فظت ه ما تريده من أدوات لكي تقوم بإعداد الطعام 
الخخاصٌ ببدر » استمرّت على تلك الحمية طيلة هذه السنوات » اليوم 
بعد أن تجاوز العاشرة ضار بإمكانها ألا تُلزمه بالسّير على ذات الحمية ؛ 
لكنْ حتّى مع تغيير الطّعام ظَلّتْ هناك كثيرٌ من الحذروات . 
هاي تبكر ذلك اليوم اتعبلا قينه حثى يكت نوهي قرافب 
صححة بدر » تتردى أكثر مهأ 3 تتحسن 2 ويه ب بالأسقام أكثر مما يبرأ . 
صنعت في البرنامج الأول الذي استمرت عليه عامًا كاملاً طوال 
السّئة الرابعة من عمر بدر شرابًا خاصا لتقوية المناعة » فمعظم مشاكل 
الطعام عند أطفال التوحد هي ضعف جهاز المتاعة عندهم . كانت 
تحضر ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة ومثلها من الرّنجبيل المطحون » 


كي فق وثة هلدب مد .ووب لب د 
كله في وعاء واحد ليُصبح شراب امناعة جاه عب ضير" 
يومّين » تم عليها أن تعيد الكرة ة في أليوم التالي , ولدّة عام بقيتْ تصنع 
له هذا كشراب دون كلل . مُنِيَت بانتصارت في بعض الأحيان: 
ومّئيت بخسارات أكبر في أحيان أخرى لم كناكو إلا أذ عول: 
الغريق يرى خيط الحياة واضحًا في القشّة التي تتقاذفها أمواج جح البحر 
العاتية!! 

كان على (بدر) أن يأكل ثلاث وجبات في اليوم » وكلّ وجبة 
يستغرق إعدادها ساهتين إلى ثلاث سانهات تمن قبل سلوى . ليكن 
ابيب د يستحق أنْ تبذل له كل عمرك من أجل أن ترأه يبتسم لك يوم 
ماء ولو كان هذا اليوم يبدو بعيدًا جدا . 

على الفطور أعدّت له ذات صباح كعكة بذور الشياء طحنت كوبا ' 
من جوز الهند ؛ وأضافت إليه ملعقة صغيرة : من الملح البحري وملعقة 
أخرى من الصّودا » ونصف كوب من العسل وست بيضات مع نصف 
ليمونة مبروشة . وخلطت المقادير كلها مع ملعقتين صغيرتين من بذور 
لتويك خط إلى الفرن » وانتظرت نصف ساعة حتى تنضج . 


كان خط الطعام انُذي تسير فيه يُشبه خط الألغام في حقل, 
صر لم الطاللية لا سي 1 
تلش كاحصائية تغذية 0 الك في سبك تاي 


الخالة. الطبيعيّة وقمًا طويلاً . 

بالإضافة إلى. الوجبات الثلاث المعدّة سلفًا » كان عليها أنْ تقدّم َه 
[صوص الآفوكادو) أو (بستو الكزبرة) بينَ الوجبات » بكمّيات قليلة 
ومدروسة بعناية لقد تخت تمامًا عن حياتها لتهبه كل ما تستطيع .. 
أثر ذلك بالطبع على علاقتها بجلال »لكت هو الآخخر كان يجد نفسه 
مُضطرا إلى أن يتعايّش مع الحالة الجديدة في الطّعاء والشراب ءلم 
يكن ليخالف التّعليمات الصّحّيّة الشّديدة المفروضة على البيت بأكملك 
من سلوى » نخاصة وأنه 2 تابن بتطبيق, هذه التعليمات بوضصفة 
طبييًا!! 

تعرّفت العائلة خلال فترة الحمية الخاصّة ببدر على مثات 
الأصناف من الأطعمة تي كانت مجهولة في السايق » وأضطروا إلى 
أن يكونوا جنودا أوفياء ومُقاتلين من طراز شديد :مع بدر في معركته مع 
أعدى أعدائه ؛ الأمعاء!! 
فى أعياد لليلاد لندن حرصية الم على أن تقدم في كل عام 


كيكة متوافقة فقة مع طبيعة جسده ولا بأسَ بحاجز بسيط من الخروقات 


التى لا يدوم أثرها السّلبىّ ظويلاً . كل ذلك من أجل أنْ يستمتع 
الحبيب سد سوه انون 7 


فى عيد ميلاده الغالث صنعت له كيكة الكاكاو بكريا الفراولة : 
حضرت نصف كوب من طحين جوز الهند » وأضافت إليه نصف كوب 


من الكاكاو فوم ؛واستعاضت عن تبكر بنصف كورب مُحلى 
الصّبّارء وخفقت مع الخلطة ثلاث بيضات » وأضافت ملعقةٌ ضغيرةً 


من كربونات الصودا وخمزت بالفرن الذي كان قل سحن إلى درجة 


ديل مدة ربع ساعة تقريبا ‏ ثم ناوه » من الفرن لتتركه 5-00 


ا 


فى أثناء ذلك تجهز كربا الفراولة » جمعت نصف كيلو من الفراولة 
لطازجة النّاضجة والباردة وأضافت إليها كوبا من حليب الإبل » وكوب 
من زبدة جوز لهند » وملعقتّين من العسل الطبيعي » وخفقّه بالخلاط ء 
ضارت الكريما الآن جاهزة لكي تدهن فوق الكيكة وتتشكل الطأرقسة 
العُليا منها . قالت بعد أنْ أتمَت كل شيء وهي تضع القالب على طاولة 
الاحتفال : «المنظر ولا أشهى » بقى أنْ يعجب حبيب القلب» . 

كانت رحلتها مع الحمية اقيق رحلة في حياتها » أكثر الرحلات 
سما و هاال الحبين في عَكلبَات الإعناد : كانت تشتر قنك أتحهنانًا 
قبل الفجر من أجل أنْ تعد فطوره الخاص » سلبتها حمية بدر من 
نفسها » أذهلتها عن وجودها » كم حلمت أن تستيقظ في الصّباح مثلما 
تسيقظ أي آم أختؤى , سندويتشة من الجحبنة أو اللبئة ثفني بالشرضن 
للأولاد وينتهى الأمرء ولولم تقم م من فراشها فبإمكان الأولاد أن يفعلوا 
ذللق بابسسيم أما مع بدر فهناك حياةٌ أخرى لا يمكن أنْ يعرفها إلا من 
جربها ؛ حياة تجعلك مُستئقرًا في كل ثانية » مستعدا للقادم في كل 

لحظة . أعصابُكَ تعمل فى جميع الاتجاهات . وحواسّك لا تتعطّل ولا 
تأخذ راحة حتّى أثناء النّوم » لقد تلخخصت حيائُها كلها فيما تفعله من 
أجله . ومع كلّ هذا كانت راضية » كانت كل مكافأتها التي تنتظرها 
هي أن ترى تحسنّنا ولو بمقدار نور ضئيل يتراقص من بعيد في نفق غائر 
معتم. . وكم من السنوات سيت دون أن أترى حبّى ذلك ور 


امثير !! 
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)١17( 
هل يعرف الحجر القاسي عمق البحيرة؟!!‎ 


أيُمكن للصّخر أن يزهر؟! أيمكن للحلم أن عا ل 
ويتخلى عن تحليقه البعيد في السّماوات الشاهقة ويتحوّل إلى حقيقة 
يوام ؛ تظل توعدك أن تتحقق », وتُماطلك ا 
الأجل . ثم تذوب قجَأة كينا يذو السرال فى الفيافي الموحشة!! 

حين صار (بدر) في السّادسة كانت سلوى تحلم بأنْ تستيقظ في 
الصّباح فتجده قد صار طبيعيا » يتصرف كما يتصرّف كل البشر» بل 
حلمت با هو أبعدَ من ذلك ؛ حلمت بأن يأتي هو بنفسه إليها ويطلب 
منها بكلّ بساطة وهدوء أن توصله إلى المدرسة ؛ المدرسة التي ظلّت 
نما شاهقا ذاهبا فى السماوات 00 ظننت اله اقتريت منه ابتعد!! 

كم نت أن تشتري له حقيبة مدرسيّة يطلبُها هو بنفسه » ويأمرها 
بنوع فاخر من الحقائب » كانت ستشريها مهما بلغ ثمنها وغلا سعرها . 
كم منت أَنْ يكون له كباقي الأطفال مقلمته التي تعج بالأقلام من كل 
نوع ولون » وتزدحم بالمساطر : وبالبدرايات والمحايات على أشكال 
مُختلفة ‏ م تشاهد فيها وهي تقلّب محتوياتها متظاهرة بأنها تبحث 
عن شيء ما ؛ ؛ تشاهد بقايا قلم الرأصاص المبري » وبعضص 5 
لطّخ زواياها من أقلام فاضت بما فيها ؛ وتعشر على طرف مسطر 
مكسور ء وجمحاة معضوضة ٠‏ وزاوية من زواياها مكحولة ببقايا افق 
مكشوط . 
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في الصباحات الباكرة » تأكلها 0117 ة وهي ترى باصات 00 

عر العززعا ذاهبة 0 المدارس غير عابئة .بام لم فخعتريشلتيها بن 
جوانحها منذ أن انتزع م أصاب ضيباها الوعحييد . . . تنظر الى 
نوافذ هذه الباصات فترى وجوه الأطفال بكل مشهد ؛ وترتسم الوجوه 
على كل هيئة » كل هيئات الوجوه عَذْبة ؛ وجوه باسمة » وأخرى 
عابسة . عيوثٌ مُتفائلة » وأخرى لم تُكمل استيقاظها بعد .00 
تعلو ظهرٌ أبنها حقيبة مدرسية كما تعلو ظهورهم هم.. 
تحسلهم . ايا" . كلا . ارو تو ا 
تخاطب نفسّها : «أليسَ من العدالة أن يكون ابنى بين هؤلاء؟! ماذا 
كان ينقصه حتى صعدوا جميعًا إلى الباص ولم يصعد هو؟! بم كان 
يختلف عنهم حتى ينتظرهم على أبواب بيوتهم ولا ينتظره هو؟! لم كان 
يُطلق بوقه الجميل مُناديًا عليهم واحدًا واحدًا ولم يكن يُطلق هذا البوق 
مُنادِيًا على ابني أنا؟! لم كان يُتايع سيره إلى غايته حاملاً معه جميع 
أطفال الي تاركا أبنى خلفه دون أن يحمله معه؟!» . 2 

كم عانت من المقارنات القاتلة بين ابنها وأبناء الآخرين : («إِنّه في 
السادسة ولا يكتب ولا يقرأ؟! ابني فى الستلاسة يكتب ففكة كل 
يوم ؛ ؤيقرأً مئة كلمة» تقول واحدة ٠‏ تتبعها أخرى : «لاذا لا تعلمينه 
الإنجليزيّة كما فعلت فلانة لابنها ؛ إن ابنها - كئلها شعت - يستطيع 
أن يستظهر غيبًا صفحة من مسرحيّة ماكبث لشكسبير» . تزيدٌ حسرتها 
ثزثة : «قلت لي عمره ثماني سنوات ت ؛ الحق عليك ؛ الاهتمام به يبدأ 
وعمره سنتان كما فعلت فلانة) #افتستامر الّقارنات » وتتدفق المواعظ 
والنصائح من كل جهة ء ولا أحدَ يدرى بالثار التي تشتعل في الصدر ؛ 
كانت دائمًا ما تخطر ببالها هذه العبارة : «مَنْ ذاق السّياط ليس كمن 


عدّها».. لكنها : تؤثر الصمت ٠‏ وماذا يجدى الكلام مع صنف من البشر 
لم يعش ما عناشت . ولم يُعان ما عات اقل رلك الكضْيفور الصّغير 
حجم السّماء؟! أم هل. يعرف الحجر القاسى عمق البُحيرة؟!! 
كان حال لسانها يقول : «ارحلوا عنى وخذوا معكم ا 
07 حرصكم الكاذب ؛ ونصائحكم الباهتة » وقلوبكم التي لا تعرف 
ن التقيقة شيئًا » واتركوني مع حبيبي وحدنا ء اتركوني مع عالمه الذي 
8 تعرفوه 0 تعرفوه » لأن معرفته تحتاج إلى دخوله , ودخوله يحتاج 
إلى مهارة » وأنتم تفتقرون إلى هذه المهارة افتقارًا كبيرًا » ولا تفقهون من 
هلا 0 شِيِعًا) . 
مثل «١‏ 06 أو إبيبي 31 ممممم..2)) 50 كانت تدربه على 
القول وعمره ثلاث سنوات » لم تفلح إلآ 5-5 صار في العاشرة ‏ إن 
جملة من كلمتّين لأ عانت سبع سئوات لكي تسمعها لأثمن عندها 
من كتوز الأرض كلها ؛ ؛ ويح قلب الام ؛ أرق فنن الفراشة على الصّخرة ؛ 
وأحنٌ من التّهر على الرُوض » وأعل من النّسيم على 1 الخد وأنقى *. من 
الغمام » وأظهر من ماء السّماء!! يُمرضه دمعٌ الصّغير» وية 55 
وعِلوه بالرّضا. فححكنه: 2 ويُطربه نداؤه : يا أَمَى!! 
1 كانا امسا يي ا الجلوس فى واحدة من ليالى الشتاء 
الباردة » كان اليل قد استطال » والفجر ظلُ معنا في البعد كان صوت 
الرّياح مُّرْمجِرًا في الخارج » ووقعٌ حبّات المطر التي تتقاذفها الرّباح في 
كل اتجاه ,على الشبابيك يُصدر نقرًا رتيب م يخفت حين تير لياح 
اتجاهها . ؛ ثم نود د ثانية ليعلو وينقر الشبابيك من جديد بقوة مع سرعة 
ظ الرّياح ذاتها . : ثبت البرودة هواء الغرفة فسالت في كل مكان » كانت 


و ا سب في ال راث لا ا ا 000 


المدفأة مركرا يتكوّرون حوله ع كانون من عام .7١٠١‏ 
كانت بلاد بأكملها تنزف 1 وشعوب عن بكرة أبيها تجبوع 3 وأوطان بكل 
بهائها تقتل ؛ » وكان العراق . قال لها : «سنذهب إلى المناطق المنكوبة 
من العراف أنا وكادر طبى كامل») . حجدث ٠‏ ذلك في الأسبوع الفائثت 
حينَ طلب أن ينعقد اجتماعٌ للقسم الذي يرأسه » وقف على رأس 
لطاولة بعد أن أخذوا أماكنهم » لم يجلس يومّها » ولم يقل غير عبارة 
واحدة : «أنا ذاهب 5 العراق في مهمّة إنسانيّة » مَنْ يتطوّع للذهاب 
معي ؟) . وأنهى الاجتماع .لم يُنسسبُه الوزير» ولم يطلب منه شيئا من 
ذلك » انتتدب نفسّه بنفسه لأنّ أنَا ما في قلبه أمرضه وهو يرى ويسمع 


ل 


ما يحدث » فأراد أنْ يُبِرِئ قلبّه مما أصابه اميم يتيك 
كفي !2 . «حسب الظروف ؛ على الأقل ثلاثة نه أشي امنا زالتعضمن 
التتنفجيرات تضرب اللة وما زال بإمكان دولة, مُعافاة كالأردن 
أن ُساعد يبعض الوا » وكرئيس لطب الأزمات يُمكدني ألا أتصرّف 
ببعض أطنان الأدوية الكل فى مخازننا» . كان بدر يمسمع كل 
بسر طوال الوقت بينهما لك 2 ة!)» . 
سألها بحذر : «ماذا تقصدين؟!) أجابتّه بلهجة عتاب : كعد ان ككن 
من هناك لتتصاعد فى موجة غضب : «ألا ترى كم كبر ابنك » وكم 
صار بحاجتك؟!» . أجابها ساخرا : «لن أذهب لأفجّر نفسي هناك . 
سأذهب لأ مسح على بعض الجراح وسأعود » ليست لدي بعلاكية 
اطول مكوثي فى الغابات وخلف السّواتر الإسمنتية!!) #نكا أبرد 
بيع . على كل الأحوال » وجودك مثل عدمه , ماذا 
سيتغمير إن غبت ؛ بدرلن يفتقدك كثيراة . آله العبارة الأخيرة » فنظرَ 
في عَيئيه : اهل هذا صحيحٌ يا بدر؟!» . لكنّه ظل ساكتا ء وراح يُلوح 


بيد اوه يق 0000 » كان باطن يله لني رمحت تع “له 5 
دم المداع الأقرن إلى وجهه . هتفت سلوقى ار ؛ إنه يقول 
8 وحدي) . وأجايها 5 الأمر بهد إِذَا وبا له 
5 مباشرا ؛ هل تسمح لي قاابدر بالذهان إلبى العراق . . لن اتأخر 
غليك . اعرف انك يكاف إلى ال المساعدة هتنا » ولكن أيضًا كاك انا 
هباك بحاجة إلى اللساعدة :٠‏ .فقما رأيّك؟81 أنزل يده وكفا عن 
تحريكها » وضمت . قالت سلوى : أل الك يت ٠‏ الجوات» ٠‏ «أنا لم 
أسميعة » إلا إذاااكانت لديك: سماعارت شخاصة» . وضحك ‏ . «بالطبع لم 
ال ا لخن نيس وخيدد سن ميهي 
أيها الطبيب الوسيمة . قنال فى محاولة التغيير ا موضوع : «(صاحبتك 
إنصاف امرأة عجيبة » أراها تتفانى في خدمتك مع أنها تكبرك بثلت 
نكا أدرق اذا تفعلى اذلك 019 8 أنك تدرى 2 وأنك تحاول 
(بدر) وقد بدأ يفتح فمه ويُغلقه ثم بعد مشقة قال : «عراق» , ثم 
تبعنها الحظة صمت .وهما يراقبانه » قال بعدها يزيا ٠‏ أرجع خلال 
ظهره إلى الوراء وابتسامته د؛ تشق وجه إلى نصفين » 2 قرب أذنه يريد أن 
يسمع المزيذ : «بابا) . ثم أردف : (ماشي) :ثم عساد إلق حركة يله 
ار . صرخ : «أرأيت يا سلوى » إنه سمح لي بذلك » أنت فقط من 
تتفتنين بوضع العراقيل في طريقي دائمًا» . ثم هوى على ابنه يجضنه 
انطلق لسان بدر بعد تلك الحنادثة ».صار تكوين المجمل لدية 
امهل ؛ شفى قلبَيهما لكثرة ما كان يردد من عبارات ؛ أكثرها لم يكن 
0 مغهومّ قد يظنها من يسمغها عذيانا أو مهائرات ‏ لكن الأخصيائية 


قالت : «إنها كلمات وجمل ذات معان حقيقية , إنهم ينلفقون بعد أن 


بلصوا من جبسة اللسان في لي السّابقة على سجيتهم . 
بالطبع كل جملةٍ عندهم تتكوّن ا« إل خلبيكين الج باعات» "يلق 
من بحر متماؤج من الألفاظ المتثافرة » ولا يمكق لعبارة واحدة أن ل 
الأخرى ؛ لأن لويم أوسع من قامومن أئ طفل فى عمرهم 2 
الأطفال. العاديون يرددون جملا تتكزر فيها العبارات فيبدو قاموسهم 
ضيعلاً لخن هو لاء فلديهم 7 الو تنتهبى فين االكلمات : عباراتهم تبلو 
لآأول وهلة غير مفهومة ؛ لكنم, سبب ذلك أن ترتيبها غير متناسقٍ 
فتحست ٠‏ فلو أثنا وضعنا الكلمة الثالثة ع الأولى أو الشانية محل 
اريخا 0 المصكلة 0 ادر تيبا الكليبيات 3 لاسرم 
وافلا لوا وصليكم أ أنتم أن بات 
عاد بعذ شهرَين » تر (بدر) على بان الشف 
صدر أبيه ؟ وراح ب بحك رأسه هناك وهو يكرر كا كلمة (بابا) 0 
الوات + حين هد أميسك بهد أببنة وقاده إلى غرفة الخلوس . كانت 
لرغبة بدر في أن يرسمّ عليه شيئًا جديا صُعقَ أوّل ما رأى الخائط » 
وضع يده على فمه من الدذهشة ؛وصرخ ': «(أنت ف 
حبيبىي!!») . كان بدرقك رسم م أباه كما لو كانت الأوحنة ف حقيقية ؛ 
أنقن فيهاامتذاد الحاجبين : الل : التي ما زالت تحتفظ تيلونها 
الأشود » وإن حولت بعض شعرات ت الذقن الؤسهيا/ ل اللو الأأاشيب »: 
نظارته.ذاث الإطار الأسوذ السّميك » وسمّاعة الأطبّاء تتدلى حوك 


. رقبته راقصة في الفراغ » وهو ينحني ليُعطي إبرة مصل لمريض يستلقي 


الت:هذا يا 


على نقالة, . كان واضحًا أنّ هذه التّركيبة للوحة قد جُمِعَت من صور 
شعّى انمِعت من أماكن لا يجمع بينها رابطً واحد » قد يكون رآها في 
مرافقته لأبيه في بعض المرّات التّادرة » أو شامّدها في مجلة مُهمَلةٍ 
قوق إحدى الاخلا بن . .لم يكن من صورة انتّزعت من الذاكرة 
البصريّة أصدق ولا أوضح من صورة الك كان له ةاكاظة حي 
يخترق الجدار لا يستلقى فوقه . . . ضِمّه أبوه من جديد » ولف رأسّه 
بذراعيه » وعلى الشّعر الكثيف الذي يعتلي قمع رأسه راح يُمطره بوابل 
من القبّل اللحانية . 

بعد عام بدأ الشّرخ ينّسع » وبدأت السّماء تنشقّ » سمعها أحدهم 
تبكي بكاء مير ؛ تحوّل التّزيف إلى طوفان من الدّماء » وُضعت رقاب 
الشعوب ني جغرافيات عديدةٍ نحت اه ؛ تنامت ثقافة الكراهية , 
ذبحت الطيور » وخُنقت البلابل » واجتّدّت 0 جدّئت أشجار الحقول , ولم يع 
زامسسواك قيمة» 5 أن عصر الغربان قادم » وأن عددا هائلا من هذه 
الغريات راح يمتٌدث فى الأرض في كل يوم ليري القتلة المُتفشين في 
كل بقعة كيف يواروت سّؤْءات إخوتهم!! 


(16) 
أريد أن أممس السماء بيدي 


كان هذا عام ه١٠٠‏ في ليلة باردة لكنها صافية . كان الثلج قد 
غطى الطرقات فلزم السكان بيوتهم » وراحوا يثسعلون مدافئهم م 
الحطب أو لازات ليعتحلقون حوليها د 4 كل شيع وظل للج 
يواصلٌ فيها ندَفاته ليلَنَين متتابعتّين بغزارة » لكنّه بعد العاشرة من 
الّيلة الثّانية راح يندف بهدوء » كانت حبّات الثلج حينها تُشبه ريشا 
أشض ييسافط عق السماء متهاديًا ‏ يهبط بدلال ؛ يتأرجح يمنة ويسرة 
كثيرا قبل أنْ يُقبّل الأرض ويُنهي رحلته هناك » وينضاف إلى طبقةٍ 
سميكة لكنّها هشة من الزائر الأبيض الجميل!! 

ليلة هادئة اه تمامًا » لا حركة في الشوارع » لا محلات مفتوحة » ولا 
مياق تباي يناك المركونة على جوانب الطريق تخلت عن 
لونها القديم . واتتخذت لها لوا واحدًا . حتّى الكلاب الّتى غالبا ما 
تتجمّع في الجهة الغربيّة البعيدة من شارع تشرين كفت في تلك الليلة 
عن الحُواء . وأوت إلى خرّب منتشرة على الطريق الصّناعي الُْوحش 
لتقي نفسها من البرد القارس ليلة تسبح في البرد وفي الهدوء , ولا . 
يقطع هدوءها الأخَاذ إلا أصوات بعيدة لبشر خرجوا اضطرارًا في مثل 
هذه الساعة المتأخرة » كان صوتهم يجرح الوتّمت الساحر ؛ لكنه أيضا 

ف لعن على الحياة ليقول إن هذه المدينة التي لا يتحرّك فيها شيء 


ع جو 


كان أب زياد أحد هؤلاء . 1 على ابنه لكى يأتى بالرفش من 
أجل أنُ تزيلوا إل ح من تحت ععنجلاث السثيّارة . قال.له : ولا يمكن أ 9 
تسير السيارة يا أبي في مثل هذا الجوٌ. .ألا ترى أنه من المستحيل 
فعل ذلك؟! وَهَبْ أنّنا استطعنا تحريكها من مكانها » انظر إلى الطريق 
الملتفة الماضية بهذا الاتّجاه لقد فيصوت بالكامل» . «لكن أمّك لا 
ووو - أن تحتمل أكثر ؛ ألا 0 صراخها؟!) ٠‏ الست أطرش با 
أبى) . «وما العمل إِذَا؟!) ٠‏ لاجرب أنُ تتصل بأ تشفو 7 يبعثون 
سيازة إسعاف إلى هنا)» . «سيصلون غدا ؛ أنا أعرف فذله الست تفي 
اللعينة حِيِدا)» . «هناك حل أحريا أبي) . ١قل‏ 4 ول 0 9 
سحتو نا؟ . (آلا تر أن الحو مجتون أيضا » أعتقد أنثي فكرت في حل 
يتاسبأ هذا الجو) 000 يا ولد . أممك تستغيث): . «ستحملها على 
ظهرك) «إللبى المستشف ؟!» 31 اليه الي 1 . بالطبع إلى الستشى 
يأ أبي ماذا أصابك؟!) . (أنت: فنقدت عقلكِ يا ولد ؛ انظر إلى ظهري 
الى انحنى لطول فنا انحتيت وأنا أقطع الأحشاب» . «انخن هذه المرة 
ظ من أجل امرأتك» . دلا أستطيع» ٠‏ « ماذا هل هرمت إلى هذه الحد ؛ 
كيف تنام مع امرأتك إِذَا يا عجوز!!» . «يا ولد أَمّك ثقيلة) . القد 
جواها فى يذ الظهر أطنانًا من الأخشاب التي لم تبعلك أكثر من 
ب أن تحمل كتلة من اللحم 0 تزيد 
عن 7١‏ كغم) . «اخمرس ياولد» . «أنا سأحملها» . «يا ولد ليس حنتؤر 
7 إسماعيل) الى بوزع الماأزوت موجودا؟!» «إنه بعيدٌ يأ تي لكي 
تصل إلى البيّاضة تكون أمّي قد فارقت الحياة ؛ قلت لك أنا سأحملها 
فلا تقلق» .لم يبذل جهدا كبيرا في إقناعها بذلك ؛ كان الوجع أكبر 
من أن تبذل وقمًا في البحث غن خيارات أخحرئ أو مُقنعة »لفت 


نجار يعيش عيشة : الكفاف ألا فنك 


7 وس 


غطاءها على رأسها » وأحكمت ثيابها التّقيلة على جسدها ؛ هبط زياد 
بطوله الفارع ؛ وجسله القوى ذى العضلات الناتئة على الا تر .3 
كانت تجلس على كرسي بلاستكي » حولت رجلّها على عنقه . 
وأمسك هو بالقاثم الحديديى لخزانة مركونةٍ إل جدار الغرفة » احمر 
وجهه وهو يحاول أن يرفعها » ترنّح قليلاً قبل أن يتمالك نفسه بالشاة 
أكثر على عضلات ساعده المستندة على قائم الخزانة » وبالاتكاء على 
ساقه اليُمنى التي ثبعت بشكل جيّد وهي تغالب الجاذبية في رثع 
الململداف اللارص : «اتبعني يا أبن من أجل أن تدلّني على الطريق 
فقط) . 
كان بيتهما في دخلة صغيرة مغلقة النهاية تنفذ من اه , 
الأخرى إلى جارخ الشهداء المزدحم بالعمارات السكنية العالية .ظل 
مشي في هذا الشارع حتى تجاوز نقطة. لإنيقاته بباتشارع اَرَاتَ من 69+ ْ 
الشرق قالت له أمه وهى تصرخ من الآلم : «لقد أتعبتك والله يا 
حبيبي») رد من بين أنفاسه المتقطعة واللاهثة » مُتَعَبًا : : «تصلى 
بالسلامة» تبرخ مزه يجلجد : «سأموت» » فيجيبها بثقة : اسنصل 
خلال دقائق) . قبل أنْ يظهر التقاطع اْذي يلتقي فيه شارع الشهداء مع 
موا وو ا 0 
العيون كذرٌ الرّماد » أشاح زياد بوجهه » وشعر بأنه لم يعد يرق الطريق 
أمامه , أفقدته إشاحته بوجهه اتقاء العاصفة توازنه فكاد يسقط هو وأمه 
لولا أن الأن أمسك بهما قبل أنْ يترنحا بقليل : «هانت» . قال الأب . 
للستشفى هناك على بُعد أمتار قليلة» قال زياد . جاء صوتها مبحوحًا 
وخافتا : «لم أعذ أحتمل» وسكنّ تمامًا في اللحظة التي سكنت فيه 
رح 


على عجل وضعوها على نقالة خملها الممرّضون وهم يصيحول : 
«انتعدوا . - ابتعدوا» ا ل صياحهم طريقا ةا من اا راحوا 
نبتعدون 6 ة متتابعة من أمامهم ؛ هتف 251 لَذى كان نركض"' 
خلف كرض لني يحمل مصل الغذاء الواصل إلى وريد الم إلى 
غرفة العمليات . . . بسرعة يا شباس» . تطوع اثنان من الممرضين لين 
رأوا الحالة أن يركضوا أمام هذا الموكب ؛ ويسارعبا بفتح بان غعرفة 
العتعابات . على الباب صعد صدر الأم وهبط » اريج » اتتفضت يسرعة , 


صرخت » وتبعتّها صرخات أخرى زاعقة »؛ حين وضعت الثقالة على 
السرير كان بطن الأم قل اقزر ) تماما » والضغيدة اتراصل البُكاء من تحت 
رجليها » حملت مرضتان الطفلة » بينما راح عدد آخر يحاول إنقاذ الأم 
التي راحت في غيبوبة جرّاء انخفاض ضغط الدّم والتريف . «إنّها 
بحاحة إلى ساي وخدات» قال ين ابي من بنك الدم فى 


الما رد : الطبيب . 
فى الساء ؛ كان الأب يحتضن ابنته تي جا. جاءعت بعد ار 
عامًا من مجيء الابن الأوحد . سمع الممرّضة تقول : (إِنْها شقراء لا 


ا بأمير) 10 0007 كان زياد يجلس في 
ذافيةر بعيدة إيراقب امتينييه سباخرًا » سألتّه «هل دك ديه؟!» 31 

سقط الأم وتتعافى سنتّفق على ذلك» . #ليلاس») هتف الابن 
بت 0 ...اسم جميل » سمّها 
كذلك » ألا يحق لي أن أشارك أيضًا في عمليّة النّسمية . أظنْ لني 
تعبت قليلا في حملها من البيت إلى هنا في هذا الحو الفظيع ؛ أليس 
يطافة 1١‏ . حدججه الأي بنظرات ت قاسية : («سنرى ما : تقول أمّك يا 
وللذ) . 


خآ 1 7 االو قد عد م ل ل ال ود 


شارع الشّهداء فى حي الوعر كالشهداء أطول الشوارع امتدادًا 
وتاريتحا . كانوا قد انتقلوا إليه من حمص القدية » فى السابق كانوا 
يقطنون على أطراف وسط البلد فى جورة الشيّاح » حين اضطرٌ التّنافس 
المهنى الأسقنانى أن يبحث عن مصدر.رزق في مكان, آخر» فاختار هذا 
المكانء اس تلا جسر بيت قديا في زأروبة بك مسن أذادارك عرف في 
الأعلى » ومثلها في الأسفل » فتح غرفتين من الغرف المتراصة في 
لطابق السسّفلي بعضها على بعض ليجعل منها متجره ؛ وأبقى على 
الثَالئة مخزنًا لما يُنجزه »من أعمال ‏ حقّقت النّجارة له دخلاً ماديا 
00 ث استطاع أن 55 المال بعيدًا عن عيون الحاسدين والمنافسين 
مالك من لاه القديمة . 

حين أنهى ابنه (زياد) الإعداديّة » قال له : «يا بنى » لقد كبرت » 
وانحنى ظهري » وأحتاج اومن صني 1 والمدرسة ليست كل شيء» ه: 
لم يكن زياد مسبت عدا أن يحاور أباه خاصّة في أمر المدرسة ‏ إنَه 
يكرهها , ويتمنى في .كل 1 أن تنهدٌ على رؤوس الأساتذة والمدير» 
وهذه فرصة لا تتكرر لكي يتخلّص منها ومن تبعاتها التي لا تُحتمل . 
وافق 0-0 دون أن كر لمن تكون هناك واجبات مدرسية بعد 
اليوم » لا حل لمسائل الرّياضِيّات , ولا كُرّاسات لإعراب أبيات الشعرء 
ماأجمل أنْ تعيش بدون سوط يجَلِدُ ظهرك 5" الدوام ؛ يصن 


الواجبات 0 . لكنه 0010-3 يظهر وكأنه سام اللحظة من 


زمن بعيد » تصنع بعضص نعض الهدوء والرّزانة » وحك ذقنه 5 مالك تظار 
فيها بعض الشعرات » وقال بصوت ريم : : «هل ترى ذلك حقا يا 
؛: أبي؟!) . «نعم » تساعدني » وأعطيك أجرك » وندمي 0 وأنت » 
اليج روثلنابود العام اند . ما زلتَ شابا يا أبي لا تقل 


. ضح .سائوعا رمدم 


ذلك» . أحس أنه يقولها بتصتع » فحاول أن يُعيدها ليجيد إلقاءى 
ولكنّه أدرك أنه سيفشل للمرة الثانية فسكت . تابعٌ الأب وهو يريت 
على كتف ابنه ويبتسم : وات لديك مالك الخاص)» . (ا 
رو جنى 5 2 ؛ فأنت تعرف .» قال ذلك وغمز أباه ' «(أعرف ماذا يا 
ولد؟!) . رد وهو يضحك : «لا يأ بو ؛ كنت أمزح معك») . الأعرف / 
تلمّح يا خحبيث » ولكن الوقت لم يحن » اصبر قليلا يا ولد . . 
أعرق كل ذلك من السم الذى 5 ؛ والحيبوب إلى تتناولها حبّى 
صار جسمك مثل جسم البغل) 2 م راحا يقهقهان بصوتٍ عال . 

كانت تحبّه بشكل خرافي : الم يكن يصعلد إلى البيت من المتجر 
إل وفي يده حبّة شوكولاته لها » لم تكن تفارق حضنه حينَ يجلدر 
للطعام » أو لمشاهدة التّلفاز» لم تكف عن العبث بشعر لحيته التى 
طالت وأصبحت تُغطي ثلاثة أرباع وجهه . وهو؟! كانت صغيرته 
الْدلّلة » يبجعلها تمتطى أكتافه ويدور بها في أنحاء البيت ؛ وفي 
المساءات بعد أن ينتهى من العمل في المتجر» ويتناول غداءه » وينام 
ساعة من الرّمن » يُركبها على عنقه » ويخرج بها إلى الشارع 1 
حنّى يدعب » ثُمّ يتتابعان سيرهما إلى الحديقة بقّة ئة العامّة التى تقع 
الجهة الغربية الحنوبية من 0 را قبانى ٠‏ وفى اطعديقة يبدآن مصيرة 
أخرى من الصّداقة والمتعة » يشتري لها (غزل البنات) ذا اللون الوردي 

من بائع نحيل يلبسُ طربوشا على الباب » يأكلان معاء ويمشيال 
الدروس الضيّقة المرصوفة للزُوّار فى الحديقة » حتى يْصلا إلى المراجيح ' 
يحملها بين يديه » يضعها على السّير الجلدي ؛ ويهتف : قفا 
الوحش بقذفك إلى لفضاء ' ثم جع حانا معتل صوت الوحسشس 
ليرعبها لفيا فباالنورسة من الضّحك البريء » وتردٌ بصوت, طفواي 


بج 5ض ش فنا ب 


 -‏ :(أنا أجب ؟ هنذا الوحش : . ا. ... أريد 9 ألمس ا 


مير" 
لدى).. ويقهقه هو: الم يدر أحد في العائلة ما سبي هذا تعلق ؛ 


مهم قال إِنّه لا كان يحمل أمّه إلى المستشفى دعت له بأن. يحنن 


ذه على أخته » ويحنّن قلوب الئاس عليه . وبعينين زرقاوين » وشعر 
دق وثوب أحمر ينسدل على جسمها الصّغير كانت الطفلة الطائرة 
في الفضاء لا تكف عن الصّياخ ابتهاجا . 

/ سارا معّاء بدا عملاقًا حقيقيا إلى جانبها . .كان كتفها لا يكاد 


0 


يصل إلى راحة يده وهيى مسملة , أراحت كفها الصغيرة الطريّة فى 
راحة بده الملتضخحمد فضاعت في غضونها » سألها إن كانت تريد أن 
تُسابقه , فقأجابت: : (نعم) #أشار لفك تاو آخر مرصوف بالحجارة 
البيضاء فى الحديقة ة : «هنأك ‏ إن مستقيم ) ويُمكن ألا نصطدم فيه 
اللس لابه واسع» . وقفا : مسألها : «هل أنت مستعدة أيتها الرياضية 
العظيمة؟!» . «أنا مستعدة) صرخ بها لم أسمع) . أجابئه بضرخةٍ 
[ قير وليف أنظار عدد من التام س إليهم : (أناااا مستعددددة) . 
لاهكذا . .. حين أعدٌ إلى الّلائة ثة ننطلق معًا . . حشر ) ممنوع . . . هل 
هذا مفهوم؟!) . (نعم مفهؤم» . «واحد . . . اثنان . . . ثلااااثة» . 
حتهبا بساية كام ومحيازرورة : ترمتهانمن رثا هال ور 
يضحك.: ايا شَقية شقيّة لقد فزت هذ الرّه» أعدك أنّي سأتغًب عليك في 
المرة القادمة . ... بباستعد , شكل أفضل) . توقفا ع كناك صغير ببيع 
ظ لستنويتشات ٠»‏ اشترى لها واخدة بالجبن وعضيرا وماء . قال لها وهو 
ظ تعطبيها لها : «لقد تعبت تعبت اليوم مم د أفلك جائعة؟ . (أنا 
ظ جائعة ل ستعود إلى المبيت؟!) . «ماأ رأيك؟ ماما ستقظ 
1 .أي أن ؛ أبقى هنا . . . أريد أن أبقى معك» . 


لمن ليس واحدًا عند كل النّاس» الرّمن مقتردٌ بالقلب » حينٌ - 
يكونٌ القلبٌ مبتهجًا يتخلّى عن الحبل الذي يُمسك به الزّمن فيمرٌ 
سريعًا ورقيقا » وحين يكون مُبتئسًا , ينجدل الحبل على القلب فيمرٌ 
بطيئًا وخانقا! 

خَين صارت ليلاس في الرابعة اشتر والكاساب” متجددة » كان 

مع العروس (باروكات) بأشكال مختلفة. وثياب جاع و3 ألوان 
متتويت كان اتكلته اذ بن الل وتختار لهذا الثوب ما يُناسبه من 
لكر : فى عيد ميلادها المخامس اشترى لها مطبخا 00 أدواته 
وتجهيزاته . فى السّادسة أخذها بنفسه إلى المدرسة » قال لأبيه : 
اللشادس 55-7 ؛ وهى لا تريد لأحد أن يسجلها فى المدرسة 
غيري؟» . في اليوم الذي سبق افتتاح المدرسة اصطحبها إلى المكتبة 
واشترى لها الحقيبة التى اختارتها من بين مئات الحقائب المعروضة . 
وتركها تملأ حقيبّتها بكل ما تريد من الأقلام والدّفاتر» في البيت هر 
ّي قامٌ بتجليد الكتب . وكتب على اللذفاتر اسمها » وأعد لها كل م 
يلزمها » وقبل أن ؛ يخرجا من المكتبة في ذلك اليوم , قال لها إنه سيختار 
هذه المرة لها القوس التي ستلم بها شتات شعرها اله شع الطويل : كان 
قَوهنًا' مزيخا بلآيع بيضاء تلمع بشكل خلاب عند سقوط الضوء ء عليها . 

فى بداية الفصل الثاني 0 الصف الأول . . . تغيّر وجه البلد. . 
بدا آلها مُقيلة ليس على تغيير وجهها فحسب ء بل وتغيير +" جلدها ‏ 
جاء آذار » وآذار سيّد الشهور» شهر النضب » والبوابة الوك الذي 
بدخخل منها ابيع إلى القاوب . 

كانوا أطفالاً مثلها ؛ يستخدمون حائط المدرسة الذي يُشبه حائط 
الأحلام بالنُّسبة لهم . الأحلام الَتتي لم تتبلور بعد عن« يعدت هاارينًا 1 


لود للق يقذف بها من اللاوعي إلى الوعى بالكتابة أو بالرسم 
فتكتب أو ترسم » وماذا يُمكن أن لهو راع " المنيافظ؛ حار 
الوطن؟! كلا ؛ إِنها محفورة في القلب لا على جدار!! 

ظ الوطن روح الإنسان إذا فقد مات . الوطن كرامته إذا أهين لم يبق 
له منها شيء . الوطن جداره الأخير الذي يحمي روحه من الانهيار 
والعبث .قال التجار لبه وهو يقطع الخشب ليصنع كرسي : «لقد تعدد 
لين يجلسون على الكرسي في زماننا هذا يا بُنىّ» كان لا يستحقه 
لمن يستحقّه » واليوم صار كل من هب ودب يجلسٌ عليه!!)» . 


تي 
الحب لا يطعم خبزا!! 


ها ا أل ميّة حين كان في الثانية ء عشرة ؛لم يكين يعرف ما معنى 
أن يتغيّر اتجاه القلب 4 5 نكا القلب بالعفقان كليا وقعت عيناه 
عل ظ د 5 ع ف :1 يك | الذي يا 3 إنها مسبصرة فتاة 3 يت 6 
يقول : ضامتة: نعم لكن عينيها تتكلمان » وبسيطة نعم لكنها قادرة 
على أنّْ تهرّك ؛ وماذا فى المرأة غير أن تحرّك فيك ذلك ادم في القلب 


خرف من زهاراتها المتكررة ع أمها إلى أمنه أن اسمّها : «حتين] . 
كانت حنطية اللون : يجيا | الوق واسعتهما في معحجرين غائرين ' 
ومهذبة الأنف 3 وجفيفة الحواجب 0 ورقيقة ال ف © وبريثئة النظرة » 
تهب التاظر إليها وداعة . وكانت لوا ذلك تميل إلى الطول بالنسية لفتاة 
في سنّها : وغاليًا ما كانت تلم شعث : شعرها الطويل الثرثار بقوس تنزرع 
عليها زهرات الياسمين . ولم تكن في حضور أمّها أو خالتها تنطق 
يبكلمة ا و ع هد عن الملل في 


أحيانٍ أخرى » وقد اتشاركهما شرب ٠‏ كأسٍ 52 الشّاى | إذا دعيّت نتتلك : 
كان أبوها تاجرّ أدواتٍ منزلية فئ سوق جورة ةالشيّاح »وكان 
صديقا لأبيه . وحين ) تغوّل على أبيه بعض تجار المخشب والموبيليا 
والتّجارون » وخاصروه » ومنعوا أن يبيعوه أو يُسادلوه البضاعة حتى لا 
بسرق رذقهم كما كنا يقولون لاله أصي منافس ونا لهم جودة مس 
نصحه بأنْ يترك جورة الشياح ويذهب إلى حي الوعر» وقد استمع 
لتصيحته ٠‏ في هذه المرخلة من سد انقطافت زيارة أمها إلى أمنه . 
فانقيض قلبه ٠‏ في البداية صار يهرب من الخصة 210 من المدرسة 
ويرابط أمام سينا ينتظرها ختى يراها وه تغادر إلى البيت » 
ويتيعبها فى الأزقة حت يوصلها إلى حضينا مان ؛ وغير مرةٍ رة افتعل 
مُشَاجْرةٌ مع صبيان عابوير: في 535 الذي تعبره بتحجة الدفاع عنها 
وحمايتها» والحفاظ على ابنة جارقع القديم 2 لحني به » وصار 
معروفًا لديهم بالعاشق الصغي . الذي نل يُجرح أو يُضاب 
في مشاجرة كير غاد8# لتكائر أولاد لجار عليه » ولكته كان يخرج من 
المشاجرة راضيا جاعلق قل الأجوال 21 أكانت الغلبة له أم عليه » وكان 
قلبّه يرقص. جرد أن يراها تنظر إليه بطرف عينيه وهى تغادر الحكان 
وعلى شفتيها ترتسم ابتسامة شاحبة. . ظ 
تطور الأمر فى تيان الإعدادية » صار 0 من نصف الدوام ١‏ 
يئرك المدرسة ويرابظط عند مدرستها . جتتّى وصل الأمر إلى أبيه » فضمه 
إلى مستجره , وطلب منه أنْ يعمل إلى جانبه 6 بين فترةٍ 
وأخرى » يقول له الأب مماز حا : «الحب لا يُطعم خبز . . التجارة هي 
التي ستدفغ ابيا رقيات في نهاية الشهر) . فيرد ان بشيء من 
إن" . :دكن رومانسها 5 أبي ولوارّة #واحلة . (رومانسى . . اذا 


> ب محال ظههريذا" 


تعني الرُومانسيّة يا فهيمء ٠‏ هل هي موجودة في عالّنا. على 6 
الأحوال ؛ إن كانت #لرالجتردة 0 انتلريت بزواجي من أمّك) ٠‏ وله 
تتكلم عن التى عأنت معكِ بهنذه الطّريقة» ... امنحها ما تستحق 
اسان مهوي ابريلاى حم ...4 
الحب . . . دعنا نو غاذا سوجويي إشةايادب؟ . فيجيبه زياد متحي . 
2 نأل الحب أعمل معك » وأتعب . . . ل لا انبا لما أنقنيت عملي 

تشراقة التقسة ٠‏ «تتفلسف أيها الولد» . «لم أعد ولد!) . 

يوم يوم الأحد الغائت قطع شارع الخراب ركضا » كأن وعدا بجنّة من 
نوع ما ينتظره » وصل إلى البغطاسيّة » أحس بالتعب ؛ ؛ نظر في ساعته : 
سوف تغادر المدرسة في أقل من ربع ساعة) . زاد من سرعته وهو يتجه 
شمالاً عبر شارع الكرنيش تاركا الغوطة عن يمينه إلى أن وصل جورة 
الشبلح » وصار على بعد عشرات: الأمتار من مدرستها » هدأ من سرعته 

قليلا ؛ أصلح من هندامه » أخرج المرآة الصّغيرة من جيبه » نظر إلى 
شعره ؛ تأكد من أنّ منظره ه مقبول » مسّد على لحيته » أزال شعرة ناتئة 
من شاربيه » ودس المرأة من جديد في تجيبه ؛ تلمس جيب جاكيتة 
ل لعن ليتأكد من وجودها » اطمأن » تنحنح ومشى بخطواتٍ وأثقة . 

ركرّ جسده الفارع على عمود ينتصب عند ناصية الشارع أماء 
المدرسة ؛ راح يراقب البأس وهو يصفر رادل عر ة استعجال نحو 
لجيه كانت وابوستعيدية عله ريشم قل تق وس 

بعض أجزائها فعلاها الصّدأ . لم يكذ نظره يتحول عنها حتى 
الحارس إليها وفتحها على مصراعيها الواسمين » كم راحت سرب 
الغزلان تتدفق من هناك » رأى لَغَطَا » مجموعة من الألوان الباهتة » ظل 
يحرّك رأسه » ويشرئب بعنقه حبّى يصيد غزالته » مرت عليه اللحظات 


كأئها دفور» شعر بأنّ أمواجًا من الطالبات يتلاطم ويتتدافع ليخرج لكن 
نناته ليست من بينهن » ظلْتْ عيناه مُعلْقََين باد البشري السائل . 
حبّى لّحها» توقف قلبه للحظة ‏ رآها ملاكا بين سج متو ع من 
الشياطين » ووزدة بين كتل من الشوك ؛عمي قلبه إلا عنهاء راح 
يتابعها نعيتينه » مشت تهدوء “لم تلحظ أنه يقف لها عند العمود . 
تهادت في خطواتها , حتّى إذا مرّت من جانبه هم بأ يقول لها ما في 
نفسه ‏ لكنّه لم يتمكّن لاكتظاظ المكان بالطالبات الحائمات هناك . 

نعانج من مويف بالأمان أكثر حي يه يتبعها ويوليها كل هذا 
الاهتمام ؛احتزل إذا حفت خفت أمواج الطاليقات 3 وذهبت حل واحدة مسن 
سببيل , وخخلت اللدرب إل منها ومن بعض الارّين القلائل من هناك . 


قف مون ألا تقول كلمة واحدةٌ هى فى حالئها الطأبيعيّة قليلة 
الكلام : ؛ فكيف فى حالة غير طبيعية مثل هذه ٠‏ مستتقئ ده مرة أخرى 
كي لا تختئق تق ويل وها قمل أذ تقول يصوي مرتش .وك 
سؤالاً لم 2 تعنيه أبدًا : «ماذا تريك منى؟) كل ما أريدٌ أنْ أقوله 
لك مكتوبًا هنا» مل بده إلى جيبت جاكيتة الأيمن » وناولها مظروفًا 
وعلبة صغيرة . «بإمكانك أنْ تفتحيه فى البيبعة إذا أردت» ؛ أرادت أن 
7 يدها , لكنها لم تتزحزح من جنبها : شعرت بشلل عارض » 
وأصابها خدر سريعٌ فى قدّميها. . شجعها وهو ينظر من حوله دلا 


ب يرو : - 


تكونى بلهاء . . . حمذفهنها مئى قبل أن يرانا أحد) 1" 
أستطيع) اتصرفي عذ كاه لعي لسن لبن دين بقارا 
الآن ... خذيها وواصلى السبر إلى البعت»» لكتيًا ويدنت مكانها 
دون أنْ تحرّك ساكنًا » تقدّمّ منها , مَّدّهما إلى جيبها » وقبل أن تصل 
يده إلى هناك » تناولتهما حنين بحركة خاطفة لكي تنهي المشهد قبل 
أن يتنامى إلى مرحلة معقدة » دستهما في جيب مريولها المدرسي 
6 تجرى نحو البيت . 


) 7 
ينهي فيه الزوبعة ا 


تشكلت العلاقة بينهم فى ملعب المدرسة ء كانوا اثنين وهو 
الغالث: تشابهوا في بعض السسجايا وإن اختلفوايقق القتيعتات .؟كان 
شادي أكبر منهما بصف . أمّا ليث فكان فى صف زياد نفسه . كانوا 
التق تلز اهزيط رأم وكا كن المور تا وحن يسوداز من اد 
يتناولون طعام الغداء » يرتاحون قليلا . ليخرجوا عصرًا إلى ملعب 
البلدية » كمسر عليهم الفرق الموجودة في الملعب لتضمهم إليها 
لهارتهم 56 لم 1 فى الإعدادية التحقوا بنادي حمص الرياضي ( 
ولعبوا في فريق الناشئين ' 

شادي وزياد 5-5 00 بعد أن أتما الإعدادية ة لكل واحدٍ 
منهما أسبابه » أمّا شادي فلأن أباه توفي في تلك السنة وترك للعائلة 
الكوّنة من خسمس بنات وولدين » هو وأخيه الصّغير محلا لبيع 
المخلّلات فاضطر أن يعمل في امحل ويغامر بدراسته حتّى يعيل 
العائلة الكبيرة 2 عرقت في الحزن والفقد » وودعت مُعيلها الوحيد ء 
الأب الحاني الذي عمظقة لآو هون سابق إنذار . لمكا واد من قنحاة 
رأها ذات مرّة في زيارة عابرة مع أمّها.في بيتهم فسرقت منه قلبه إلى 
الأبد , فآ؛ زلا يسيع انا بسكن تمر بيبا بسد للب اذى 
أجدئمّه تلك الفتاة الممّموت في قلبه!! وأمّا ليث فتابع دراسته ؛ 


وحصّل مجموعًا فى البكالوريا يؤهّله دخول كلَيّة الهندسة في جامعة ‏ - 
حمص » والتحق بقسم الهندسة المددنيةتفي عام ٠ ٠‏ 0 
حينَ اضطرٌ أبو زياد للرّحيل من جورة الشيّاح إلى الوعر . “ظل 
لثّلائة يلتدقون على فتسرات, مُتباعدة» كان هنالك شئء رفحي 
يجمعهم » لربّما تشابهوا في كثير من الأمور الأخلاقية العامة وإن 
احتلفوا في التّفاصيل » وهو أمرٌ طبيعي بين شباب نشؤوا فى عائلات 
مختلفة وفي حي واحد . | 
د صمل بسرعة » رعايته لعائلة اهديرة من أخنواته الخمس وأمّه 
وأخيه الصغير لذي كان لا يتجاوز عمره سنة ف جره عند رحيل الأن 
جدلة ليك كالإكبار ويتصلرق سكليه : » مما أضفى نوعًا من العلاقة 
لمسؤولة بينهم وإ كانوا شبابًا» وأا ليث فشغله تحصيله اراسي عن 
أن يعشى في درسب الضياع والإهمال 3 وتو لاه أبوه الذي كان يعمل إماما 
لمسجد الخالدية » فيما بعد انتقل مع عائلته للسّكن في حي الخالدية ؛ 
1 وهناك ز نعم م بحياة هادثة يضةة ألمة الذي عمل ع لملا القرآن ؛ 
فلم يكد ل ا إاجية داخل ردهات الهندسة كك كان قد 9 
حفظه » وأما زياد فكان أكثرهم تفلا » ونزوعا إلى التّحرّر من كل قيد . 
وكان كثير المزاح » واللّهو ؛ ٠‏ كان عمله في التّجارة مسؤوليّة أبيه وليس 
مسد ةلبعسة ؛ قلم يكن يمل هم عائلة ولا هم دزالينة ولا أي هم 
فرأى لناء فتبلة عليه » وأن عليه اقتناص اللحظات الثافنذات بأسرع 
من البرق فى العمر ء لكنّه إلى ذلك كان مُحاطًا بصديقين لم يعرفا غير 
الج في حياتهما فانسلكت أموره معهما » وتطبّع بطباعهما » وأخذ من 
صفاتهما الكثبير *وصدق من قال : «الصاحب ساحب) . وحين غرا 
العشقٌ قلبّه اليم نصحاه بالرُواج مباشرة » وكان ذلك أحد دوافع” 


ابابلا 


بنبظييى ب ى امسا 


جب لهذا ,زيدا أيضا معهما مشوار اليتأء . 

بعد ثلاث سنين » بدأت العلاقة بينهم تخفت » ذهب ليث إلى 
الجامعة وانشغل بدراسة لا » وعمل شادي لساعات أطول فقند 
صارت أخواته اللخمس جميعهن في لد مغ رادت 1013 “لم 
يكنْ يعود إلى بيته قبل العاشرة مساء ؛ عمل لفترئَين حتّى يغطي 


نفقات اكيت 5 وزياد بطبيعة الخال انتعك عن حبى جورة ة الشياح وتركه 
00 حى الوعر حت صنت الصداقة حفوتا حتتى كاد بمحي : وظل 
سي ا تومل لتو حت أصربى الغزاد . 


إليها بعينين : 


قا لا بيه 4 وهو يركن الواح المنشب على أحد جدران امحل 4 وقل 
امتللأت الأرض بالتشارة 4 وعلق مقضيها بلحيته وشعر اه : (لقد 
منناسب » برأيك هل ف حتى أصبح في الثلاثين ولا أغود قادرا على 


فعل شيء ء ثم إنّها . . بباسكي””ا .. وضع أبوه قلم الرأصاص -خلف 


أنه بعل أنْ رمكم خطوط 1 كا .الذي بريده على قطعة المتشب 4 ونظر 


عي 


خانه أن يكمل : «ماذا . 20 نم إن الخطان قد 
كثروا ذ فى الفترة الأخيرة» . «كثروا . .؟!) أرجع الأب ادر إلى الوراء 


وضيّق عينّيه » وقال مُستهزن : «قلت لي كثروا . !! من يطلب أن يقثرن 


00 ف م ار 2 
٠ 5 .6 9‏ الآن لي ليغي ا : : عل أتمت قصصن الواح الخزانة؟» . ر ا 


ل ان افع حابي ييه مستفريا : أراكما قد قرا :«استوت 


د اند جيه قن الوا ان ةي ره لد ا 0 


سس 000111 
م 


الذي من يديه «قلت لى كم عمرها؟!» 0-3 له عاقهة 
«وأنت؟) ١‏ عر وعشرون غامًا) . أخذ الأ الفارة وانتقل إلى ى 
آخر وراح يبرش حواف لعو بصمت مطبق . 

كان مبعتاذا أن يتسكع في البلدة القدعة ع ف أذنه من أزيز آل 
النشر الزاعق » ويطلق لت الغنان فى التهام الشوارع بلا غاية , , 
وحدرن أن نحها فى إحدى -505 مع أمّها في ساحة "اناف 
القديمة » كان واضحا أنهما قد أنهيا لسرم ما يحتاجان من مجمع 
م و 1 الأكياس التي يحملانها, مْرِعَ إليهنما 

متصنعًا مُتصنَّمًا التّخوة » وبادر الأمّ قائلا : «كيف خالك خالتي» . نظرت إليه 
الام مدرهشضة ه” بهذا الذى اقتحم عليهما المكان . فعرفته «أهلاً 
9 ما لدي أت + باك _- هنا؟!) ظ 0 يدر 0 يجيب لكن بدا بداهته 


2 


تنفق مع “رضت لشاء ا د د 0 ال لامكا" ' 
7 يريد أن يحمل الأكياء من يونا : 
بالقول : «ستأخذ تكسي وؤنعود إلى البيت لا داعي يأ جالتى .. 
شكرًا) فيهنا رات حندن تراقف» الشهد بفضولكٍ وبسعادة الع 2 
وابتعد قليلا وإن ظلا في دائرة نظره ؛ عاص في بعض الزخام خفى 
يعي يراقبهما . امهنا سيارة أجرة على ألفور» بل مشتا 
إتى أن صانبا إلى بائع ذرة مشوية » ابتاعنا عرنوسين » وراقبهما وهما 
تأكلان 1- م تبعهما ا تتجهان تميقا 00 يت تارم خالد بن 
ويد 8 1 اختا ايا مكان اللباصات العامة » شر بتا ماء من قارورة 
وتبعنتها ابنثّها 20 م أوقفتا سبّارة أجرة واستقلتاها 
عائثتين إلى متزلهها تمتى لو آنهما فعلتا ذلك مثشيا لعله نا 


الغزالة زمنًا أطول . راحت خخطواته تذرع الشوارع بلا غاية » شعر 
بالانتشاء من رؤية الحبيبة ومتابعتها وهي تكاد تتعثر في مشيتها ٠‏ قرر 
الوتسيية ا إلى مقهى الروضة ؛ كانَ محتاجًا إلى فنجان من القهوة 

ينهي فيه الزوبعة التى عصفت بوجدانه! 


)5١( 
إِنْهَا عش رسنوات من الحب‎ 


كانت تركض كأنما تهربٌ من خطر مُحدق » ظَلْتَ طوال الطريق 
تلفت خلقها , كان الشارع خاليًا إلا منها : » راحت الحقيبة تبي تستريع 
على ظهرها تتقافز وهي تهرول نحو البيت ؛ مخاولة أن تلتقط أنقاسّئ 
خين وآخر بالتحول إلى المشى السريع . ذخلت باس العمارة . 
قطعت الدّرجات الأولى قغيرًا وهى تمسك بالدرابزين » خين صارت 
على الباب نقرت الجرس » وتصنّعت الهدوء » وأزالت منا استطاعت من 
لهاثها ‏ ودخلت . 

ألقت التّحيّة على أمّها بصورة آلية #كضدت الكاقارة إلى غرفتها » 
تأكدت قبل أنْ تغلق الباب من أنّ أمّها ما زالت تجلسُ في الصالة قط 
الفاصولياء استعدادًا لطبخة الغداء . عانت وهي تزيح مكديًا خشييا 
قذيًا » لتدفعه باتجاه الباب ومدو لو ع حتى تأخحذ راحتها فى 
رؤية ما أهداها زياد مدر الكتب صنويًاء بتعا افتبيهت الب 
شكت في الآمرء لكنها قدّرت أن من الحكمة تجاهله . 

مدت يدها بلهفةٍ إلى جيب مريولها » تناولت المطروف والغلبة ؛ 
بيدأت بالعلبةة'» كانت غابية أرجوانية. صغيرة ماقرقة بشريطٍ أحمر؛ 
فرطت الشريظ » ورفعت لغطاء لتلمع تحت عيئيها دبلةٌ من الذهب 
تستقر في جوفها , هججم على قلبها الفرح والنوف معّاء تزاحما في 
الحظة نفسها على الاستقرار بعيدا في قلبها . فرحت لأنه يحبها 


3< 21 اين يد ا ال ل ا يل ل الل ل ا دن 
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ويتلك هذه الجرأة الّتى لا يمتلكها الشّباي الآخرون » وخحافت أن 
كتف أمرها ولا يكون مقبولاً لدى عائلتها , ولم تدر ماذا تفعل بهذه 
الدبلة » إذا أخفتها ظل سرّها يحوك في صدرها فيعّذبها » وإذا لبسنّها 
فإن آلف طعنة من سؤال ستنفذ إلى قلبها » وفي كل طعنة ستتردد هذه 
الكلنات : من أين لك هذا؟! 

تناست الأمر لحين » حركت الخاتم أمام عيتيها مرّين أو ثلانًا وهي 
تُعاينه وطوفانٌ من الحيرة يُغرق قلبّها . أعادتّه إلى علبته » ولقت الشبر 
عليها . وقامت إلى خخزانتها فأودعتها في مكان خفي . عادت . فتحت 
الظروف » كان يحوي رسالة مكتوبة . عانت وهي تقرأ خطه ؛ لكن 
قلبها كان يضرب بقفصها الصَّدري مع كل كلمة : تقرييًا! .تنبا يقر وكا 
بصوتة . 

حبيبتي حنين + من سنوات تع قلبي بك : »لم يكن الأمر عايرا . 
مرّعلى هذا الحبّ ما يقرب من عشر سنوات حتَّى تعمّق في قلبي . 
أمزينة الات لم يا ملي كنب ون المفاصيل لدي عشكها: قد يود 
بنرا اونةاربل سج العو هونا ع سرشلاته 

أمّى تظن أن بداية حَبَى لك كان فى ذلك اليوم 151 
اك اومان بعس ينجن حى الوعر لم تكن أمّي المسكينة 
تعرف أثني أحبّك قبلّها بعام على الأقل ؛ ٠‏ كان بِيتُكم في آخر الشارع 
الذي نسكنُ فيه. وبيمّنا في أله » كنت أقف في دخلة مقابلة. 
لبيتكم » وكنت أعرف الموعد الذي تخرجين فيه إلى الشرفة لتنشري 
الغسيل . “لم يكن صعبًا ملاحظة ذلك » كان العابرون الحمقى في 
الشارع حي يرونك يقولون : قتاة صخيرةٌ مسكينة تساعد أمّها في 
الغسيل » أمّا أنا فكنت أراك أميرة تخرجٌ إلى شرفة قصرها لكي تطل 


--0 ا ا ا سة افد 


جمعوحهه 


0000م سد 


على العّشّاق 00 . كان عمرك آنذاك سبع سنين .أكان من النطو 
أن تُعشّقي وأنت في هذا السَن؟! لم يكن منطمًا بالطبع في غير 
حالتك؟!! أتعرفين لماذا؟! لأنُ الحب لا يعترف بالمنطق , فاللامنطق في 
ا امات 2 أ حفظً الو أن تر 
در أمأ 0 ضيه فكاث سهل المسفدر دده يوم ات : 8 
الاثنين فكنت أهربٌ من المدرسة في الخصّة الأخخيرة وأرابط في الداخاة 
اللغينة المقايلة اند قي أحظى بر برؤية ملاكي ظ أتعرفين نه 
الانضباط لانن الصارمة » وإذا تود امي قفقيك يتم هو بعس 
يام فيكت لاخر اسة كلها فيما بعد من أجلك ومن أجله!' 
لكن له 0 . صحيح الني حسرت » متنابعة 7 0 5 على ما يبدو . 
لكنّ لحب فوائد أخخرى قد يغفل عنها كشيرٌ من النّاس ؛ أو ظللت 
متسكعًا بلا غاية قيل أن ؛ 5 شبك من فؤادي » خنتى إذا استقر 
هناك عملت بجد مع أبي كي أكون لائقا بأميرة مثلك ؛ وبالمناسبة فهذه 
الدذبلة الي أهديها لك كي يتزيّن بها إصيعك البرونزي هى من مالي 
الخاص 3 ولوله أثنى أاحتيية في المدن ما كانت ص ادي أخرى 
لدي ل وا محاولتي في الفورز بقلبك يقلبك . ثانيا : و الب د 
بعد أن كدت خحشن الطباع “لم برل أجة 8 الدرسة إلا تشاجرت 
معة: .لم 00 يوم من الأيام دون ا يرى ب أثر الكدمسات على 
وجيعىي ع أو يعاين الاباء الاخرون اذيك الازرقاق على و ناه أبناثهم. ‏ 


ال د لاد اللوايي اذأنن عقي زيارتها عن 
مُغيرة ليلاإس قات الأعوام المسيْنّة » وقد 


قالوا وزادوا في هذه الأسباب » ولريما لم يخخط” ببال أحد أنك أنت 
55 الأول . وثالًا : : دقعني الحب إلئن أن أوسع ب 2 وأقرأ . 
تخيّلى ؛ أنا لذي كنت أحسشس بالثار تلنيقم أطرافي خحين “مساك كعين 
صرت أقرأ . . ..وحفظت أشعارًا كثيرةً» حفظت نصف دواوين نزار 
قبّانى » وبشارة الخوري » وبدر شاكر السَّيّاب » وبالمناسبة أكثر بيتَّين 
أحببتُهما كانا لنزار: 
فإذا وقفت أمام حُستك صامنًا 
فالصّمت في حر الجمال جمال 
كلماثنا في الحبْ تقتل حُمّنا 
إن االخروف موت حين ثُ 12 
وأنا بطبيعتي ثرثاز » لكن نزارا لم يرنى كم كنك قفن الستاعات 
الطّوال في تلك الدّخلة الشهيرة لأقف أمام حُسنك صامثًا!! 
جين اانه نلنا إلى الوعر انتقل جسدى فحسب : 5 قلبى فظل في 
عور كا ركش الله اليدب ما ابي اب اتلد أتعرفين 
معنى أن يكون كل جزء من جسم الإنسان في مكان؟! | نه لن يعود 
إتشانا ) مبيكون' نيالم مبعثرة 2 كل عضو فيه يناد على الأخر؛ 
وهكذا كانت حالتي . ؛لم أستطع في البداية النوم بانتظام 0 سهرت 
ليالى لويلة أن أنو إلى قلبي في الحارة الأخخرى . ولم أستطع أنْ أكل ؛ 
إذ كيف يستطيب يستطيب الفم طعامًا إذا كان القلبُ راجفا غير مستقرً!! ولم 
استطع | 5 أنوص: كدت اح أذ السطور تتداخل فيما بينها وتسيح 
الكلمات قوق 5 وتصبح الصفحة كلها مليئة بالسيواد . وراك أب 
ذلك ؛ ترأاتجعت 1 زا فى موادئ اللددسية 0( وقرر:بعدها أن أكون معه 
حتَى يستثفييد ‏ من هذا الولد بشىء كنما كان يصرخ فى وجة أمّي . 


ج177 ا م 


إتقا ع مز سيهوات هن لحيل الولم يكن حقيقسيا إلى درجة 
المخيال 5 ولولم يكن صادقًا 0 درجة الكذيان 3 ولولم ب 3 12 م نه 
درجة الك » ولولم يكن صعبًا إلى درجة الموت ت ما تجرأت وقلت إِنني 


أحبّك » وكلي لك» وإئني أطلب ات للزواج مني » فهل ترضّين؟! 


اند 1 تقولي كلمة واحدة إجابة عن سؤالى » سأعرف بطريقة 
أخرى > عدا سأتى إلى الشرساعي اليد نفسه 1 اذا كد افيه 
فالبسي وشاحًا أبيض لْفيه على عنقك . إذا رأيئُك تلبسينه فمعنى 
ذاك أنك تقبلين ١‏ بي » وإن لم ا الوا 


ين 
0-7 


سأتي ' أنا معي بوشاح وألبسك إياه . - .!! لا : 
حقيقة » فأنا مجنون ؛ أشعر بالمتعة فى مخالفة السائد , الجنون هو الذي 
تيح لي تلك المتعة » إِنه يشبه القنفز فى الهواء دون معرفة الأرض التي 
سأسقط عليها » متعة: القغز دون 0 لتنا خ أكبر من الختفكير نا 
سِتجرّة تلك القفزة من ويلات . . . أنا الآن أققر . . . وأقفر عاليًا علي 
أنْ أحظى بالوصول إلى قلب أميرتي . . . أرجوك لا تقتام 
ذلك » إنها عشر سنواتٍ من الذبح 5 ينزف » وقد آن لهذا لديف ظ 


6 أنني أمزح 03 سأفعلها 


4 


0 وى : 
مع حبّي للأبد 
التوقيع زياد 


في المخزانة 20 2 ثرتيت الملايس , شكا, بجيد طرق ها الباب 
في تلك اللحظة . جفلت كأن الباب يُطرّق لأرُل مرّة . هرعت فأزاخت 
الأقنم 4 استغرق ذلك وقثا . طرقته 77 ة أحرئ ونادتها : «(نحنين 


2*١‏ 0 )سد للم سد 20 شخ لل ا" 


الغداء جاهر) . و فتحت البان نصف فتحة . أطلت بوجهها نصف 
إطلالة . تظاهرت بأنها متعبة (لا أريد أن آكل يا أمَى . ردهنا يفتعما 
مك. . أنا مسرهقة الآن):. "ناذا نالك يا حنين؟!2» . .الا شيء يا 
أي . . . صُداع خفيف ؛ سأنام » وحين أستيقظ سآكل) . «كما تريدين 
يا بنتي؟ " أ 

نون ال علقت نظراتها يسقف الغرفة . قات 00 
الخزانة . مشت إليها . أخرجت الرسالة مرة ة أخحرى قرأتها بشكلٍ 
انعد 7 0 معان عه لج ين" ا 
عسي قرأت الرّسالة في ساعة واحدة الفررص ارات 0 
ار بطيعًا دست أميا اوداق سمعت الطرق بوضوح ؛لم 
تغفل عيئُها لحظة واحدة . فتحت الباي » وتقطت أمام أمّها كأنها ظ 
استيقظت من النّوم لبو . جلست إلى مائدة الطعام . أكلت أوّل لقمة : 
مضغتها , حاصت في الفم »لم تبلعها . شردث واللّقمة لم تبرخ 
موصعهاأ .ليس من الصّعب أن تكتشف الأمَّ ما بها نيلجي 3 
مقدماتن : «أهو زياد؟!). ادك من شرودها ( مجاويك أن تنكر ؛ عرفت 
أن هيئتها لم تدع مجالاً للانكار» أجابت وهي مُطرقة : (نعم!) .اوهل 
هنالك جديد؟) .لم تبذ مهربًا من أن تقول لها كل شيء . ضمّتها ضمتها إلى 
صدرها : القد صرت عروسة يا حنين . ٠‏ زياه لا يُعيبهرشي 4 
اوالوشاح قد «لديى واحد يفى بالغرض) . 

ظ ات تجهيزات الفرح من العائلين ما يقرب من شهر . ا شترطت 
ويد لعروس أن يسكنا في منزل مستقل :عارض الأ ملق وسارئ] تريس 


إلى لكداففقة ة » قال لآبيه: «من مالي ؤهذه حياتى » ولها ا 
ذلك»3 اختار بيتا و الجتون قليلا من الغانويّة الفندقية فى حي زباي 
عمرو) . استأجزه بنصف راتبه . 
في ليلة الرّفاف دعا إلى عمرسه كل من عرفه خلال مرحاة 

الدّراسة وخلال العمل . ودعا الأبوان أصدقاءهما وعددًا كبيرًام: 
00 . اعحتاروا ضاحة فارغة بينَ سلسلة من البنايات المعتسدة ة على 

شارع الشهداء ؛ نصبوا الأضواء والخيم : ورتبو] الكراسي والموائد . 
ودارت عليهم المشاريبه » واستاخر زياد أشهر فرقة عراضة في حمض ١‏ 
زفُوه من موقع السّهرة إلى بيت أبيه حيث انتظرهم هناك موكبٌ كبيرٌ 
من سيّارات الأصدقاء , في الطريق إلى الموكب تناوبوا على حمله على 
الأكتاف ؛ وهم يتشدون : 1 صلاتك يا محمد :.. . والصّلاة صِلْو 1 
عليه .. . واعلينا واعليه . . .» ورافقهم طوال الطريق شابّان يرقصان 
رقصة اليف والّرس » وهما يتبارزان ويتفئان مع إيقاع الأهازيج.... 
وانطلق الموكب إلى بابا عمرو على نغمات : «من ها الليلة . . صارلو 


بن 
2 


(؟5) 
الحقل ٠/‏ يمتلى بالأشجارالباسقة 
بين عشية وضحاها 


مضى النّهر فى تدفقه امد تيهنا فى مواضع ويغيّر اتجاهه 
في مواضع أخرى؟! نعم . يُسرعٌ أحيانًا ويبطع أحياثنا؟! نعم . يضرب 
الصحرة التي تقفُ في وجهه فيتراشق ماؤه فوقها » ويحنو على أخرى 
فتقيّلها قبلة ناعمئة يفيك سن حولها؟! غيم يسقي في سّيره الزهور 
النّاضرة والأشواك القاسية؟ نعم . يحملٌ فوق سطحه 'الثمرة التّاضجة 
والورقة اليابسة؟! نعم إِنّما مع كل تناقضاته هذه ؛ هل يتوفّف؟! كلا . 
الحياة فى هذا تُشبه النهر . لا الفرح يمد فى عمرها , ولا الحزن يقتلها . 
لا الأمل يجعلها تطول ولا اليأس يجعلها تقصر . نفرح ونحزن » نأممل 
ونيأس ؛ وبهذا وذاك نعيش ونتعايش . 
لم يغيّر الزُواجٌ كثيرًا من طباعها . ظلَتْ على هدوثها وقلّة كلامها . 
وكفلاك هو ؛ظل على عنفوانه الرثرة ؛ ومزاحه الدائم .لكين اختلاف 
الطبائع لا يُمكن أن يديم العلاقة الى بدأت تتنافر إلا بالتفهم شير . 
ولأن زيادا لا يملك منخزونًا كافيًا من الصبر على أخلاق زوجته » فقد 
بدأ يضيق ذرعًا بهدوئها الذابح . قال لأمّه : «إنّها أشدٌ صمبًا من الحجر 
الْلقَى على قارعة الطريق) . «اخترتها وعليك أن تصبرٌ على طبائعها» . 
كان يركب السّرفيس فيس أو يستقلٌ سيّارة الأجرة بعاد الظّهر ليقطع 
السافة ما بينَ شارع الشهداء وحي بابا عمرو من خلال مدخل حمص 


لخوبي . دخل بيته + فيشمنى ألا مسر و ا 
برؤيتها من ضضنك يوم طويل خلف الالواح والعوارض » أو تقول له كلم 
القطع والتركيب فى المتجر . يدفع الباب وحده بيدّيه » يلمحها - كما 
في عادتها - فى المطبخ تعد الطعام . يدخل إلى الحمام » يغسل وجهه 
ويدّيه » يراها من خلال نظرة أخر ى لم تبارح مكانها » يدخل إلى غرفة 
علية في غرفة الخلوس وخدة 54 ظ الفرجح بقدوم الغذاء . يطول انتظاره 
يشعر بالملل » ينظر إليها من خلال الباب الموارب » يشورء يهم بأن 
ألا يُمكن أن تنتظرها عشر دقائق أخرى!!) ا 
سألها وهى يدل بين يديها طنجرة صغيرة : «ماذا طبخت 
اليوم؟!) #فنا كررة «. كانت قد تمضقت اللين على االثار ثم كمه 
زوجته من النّوع الماهر في الطّبخ » نظرٌ إليها لم تفعل شيا غير ابتساماٍ 
يقيمة ) حلت نفسه : «لو أنّها ماهرةٌ فى الحديث والمعاملة مثل مهارتها 
في الطبخ لكانث مثاليّة . .. لكنْ مَنْ يستطيع أن يحصل على زوجا, 
مثاليّة فى هذه الأيّام؟!) نظرٌَ إليها » رآها بديعة» بدث نالا ينضح 
مثله لاستفعظال ”مقن انخيش , أخرك أن للمتعت المراتد»قى بين 
الأاجيان » لكنّه ضاق ينذا المت غيرهرة . قال لها : ناذالا 


5-4 . (سأكل») لكنها بقمت تنظر إلية دون ل دن ها ولو بلقمةٍ 
واحدة!! 
قال لأبيه بعد شهرين من الرُواج : «عملنا جيّد » والسّيارة ضرورية 
5 . رد على عبارته بسسؤال : «ما أخباراك مع زوجتلك؟!4» . «تفث , في 
كل شيء غير الطعام؟!) . أقلقته العبارة فرد عليه : «إذا كنت تمتها 0 
فستجعلها تنجح في كل شيء» : نهنا آلة تغكل بصادك1. وصفة 
حندة» "ب لالقيك نذأت أضيق بها» . زلا تقل فلك بالؤالن . . . لهد. قاتاكنا 
جميمًا من أجلها » فلا تنهزم عند أل مواجهةزمع صعوبات الحا 
الحقيقية : امرأتك امرأة رائعة غليك أن تعرف كيف تتعامل معها) . 
(أنا ما إلت عريسا وهى لا تفهم. معنى ذلك تمامًا!!» ١‏ «أنتما ما زلتما 
وضحاها) ا(تتفلسف؟ !)2 . «الحياة 0 اللكثير 0 
رافق ليلاس إلى مدرستها في منتضف شهر كانون الثاني من عام 
١‏ من أجل التصول .على شهادة منتضف الفصل كاك الجو باردا . 
حملها على كتفيه , تذكر يوم حمل أمّه قبل ست سنين . شعر بقرب 
الصغيرة من قلبه . قال لها : «إن حصلت على معدل فى ال ظ 
فسأشترئ لك أي هدية تختارينها : وسنذهب إلى أكبر سوق في 
حمص ونطوف بها لكي تجدي فيه ما تتمئّين) . حينَ وقّع على استلام 
لشهادة ؛ كانت نسبتها 58/ ؛ هتف .بها ؛ وهو يقبلها على جبينها : 
القد تغلَيت ٠‏ علي جر .ستل يلل أيتها الشقيّة . ما الهدية التي ريفين؟! . 
فضيا أكثر النهار في الأسواقة كلا بوه أبعي" قفن عض الحرية 
2 زودين العمل والزواج ٠‏ فى المشلاء اهيدا يعودان كان قد اشترى لها 
ثرة تعمل بالرء وت كنترول ختما لال علق ععر ان عط 


البيت وهىي تطيّرها فى أجواء الغص فب لأس ةوبك بيسن اللوسيفق.:. 
وكسرت بعض اللُمبات » وتذهبُ هي في نوبات من الضحك العالى , 
والسعادة الغامرة . ولم يكن أحدٌ من الأبوّين يعترض على ما تفعل , 
لأئه يحق لليلاس ما لا يحق لغيرها!! 

بعد كلاثة أشعهراقالت لأمبها : «إنهنا حامل» . كافت سعادتياال“ 
مووي وا ع يواه 
0 

قَانت لياطمها 15 بي وى نه اليا ٠‏ (كبتا )ا 
أفى . . . آنا أطبخ له كل يوم . «يا ابنتى كل البشر محتاجون لأن 
يشعروا بحب الآخرين لهم . .. نصفُ الحبّ كلمة » ونصففه الآخر 
طاعة ) . «إنني لا أرفض له أمرًا يا أمّي» اصحيح . ولكنتك تنفؤين 
أوامره كأنك آلة» . 

سيق كما اعتاد إلى المدرسة شي أول م في الفصل الثاني » قال 
لمديرة المدرسة : نكن حكستعددة لأن نفعل أي شوعء من 1 من أجل أن 
د . أنا أحوها 0ه مح" إذا 560 معى في أي أدر 
يخصها . . . إنها أختى الوحيدة » وأنا أحبها » وأريد الال جييلة قير 
كت كب نايل جيقييا إنها بالنسبة لى حلم أحاول أن 1 كشسنان 
فصوله)» . 

قالت له أمّه : «لو أنك ننح زوجتك نصف ما تمننم لأختك ص 
من حب ورعاية واهتمام ‏ ا تغيرت يم . «إنها لن تتغير 
بيه بت ور عو يسيس سيا :م 


شِيعًا» . «مثل هذا جك عا “فلا تلْمّهاء اانا د الرميهاا نا 
...كل منا أريدم أن أشعر عت مان يات 
3 .. أمرأة خ فس التَضْرَ:ننّ اموإقك . لكي ؛ تقول. . تنضحك 
نا .. . تخميلي أذني صرت أتمنَى أن ترفع صوتها 7 رفعته 
علي بصرا أو شعكمة . ..- أرجك أن سكس نيعا بشسر من سم ودم 2 
تغضب وتثور» وتعبّر عن مشاعرها » لا حجر أصمّ مهما قلبته لم يحزّلءً 
ساكنا!!.. 
جلسمتد الصّباح الياكر تُمْدَ له:طبعه الفضلة.. تقعتك ورق 
الغنب بالماء التّاخن » أعدّت الحشوة من اللجم المفروم النَيّى والأررٌ : 
3-27 مكثت أكثر من ثلاث ساعات في لف الورق » رتبت العصاعيص في 
فُعر الطنجرة » ونضدت حبات الؤرق اغغزة بشكل تدس قيها .وم 
ننس أن تضع بين كل طبئقة وأخرى قطعًا من اللَيّة والنو لوقا سما 
الطيقة. العليا رشبت شييثًا من عصارة الليمون ؛ صارت الطنجرة جالهرة 
ماما » أوقدت تحتها نارًا هادئة » وانتظرت خمس ساعات لكي تنضج . 
سارت علبخة اليرق جماغؤة » حي قرع جرس في الثانية كانت قد 
ميت 'غلى أكمل وجه » جلست معه على المائدة »لم تقل 
نا . ؛ كل ما استطاعت أن تفعله هو أن تُقرّبٍ له صحن اليبرق 
ك0 سع » وتضع له الملعقة في زبديّة الث 31 , 
سمع اليسم اللة» .مد يده ؛ تناول أول حية » مضغها » النفت إليها ظ 
لم تأكل كعادتها » كان يبدو على وجهها بعض الشحخوب » كان بطنّها 
لد انتفخ حتى صار مثل صخرة كبيرة أسفل حوضها »ظلت بقيّة 


٠‏ أعضاء جسمها الأخرئ تحيلة لم تواكب 0 البطن » حين أنهى 


ْ 


0 


لقمته ؛ هتف : : (إنه تعر ناضح) جففلت ا بأتها ديت 3 لا 


يُغتّفر» ودّتْ أن تعتذر عن شيء لا يُعتذر عنه عنه » لكن الكلمات 
تخرج على نحو كما تريد ود هو أنْ يسمعٌ ردّها ء لكنها سحبت شهيقً 
عميقًا ووضعت باطنَ كمّها على ظهرها » واستندت بباطن كفها الآخر 
على الأرض . غضب لجمودها . صرخ : «ما هذا السم الهارى؟!؛ . 
جفلت أكثر هذه المرّة . ذُعرت من غضبته . أزعلتها الكلمات » حاولت 
أن تقول شيئًا » لكنّها من جديد كتمت مشاعرها في نفسها ولم تنبس 
ببنت شفة . نظر إليها متوقَعًا أن تتحرّك » أن ترد على اتهامه » أن تثور: 
أن تصرح في وجهه » لكنّها حافظت على هدوئها مع أن تعابير وجهها 
كانت تشي بحزن عميق في أعماقها . تنامت ثورة الغضب عنده: 
حمل الطنجرة بين يديه وهرول بها إلى المطبخ » وسكبها في حوض 
الجلى » توجّه إلى باب البيت » صّفقه خلفه . وخرج وهو يُرغي : (لا 
أريدُ أن تطبخي لى شيعا بعد اليوم» . 


(5) 
لا بد أن لوثة الجنون قد سكنت البلاد !! 


سمعوا طرقاتٍ 06 على الباب » كان الليل عتتسو | ٠‏ نطروا.فى 


وجوه بعضهم دول أن يقوى أحد على أن يقوم من مكانه 525 


الواحدة بعك جنتصينب الليل دالت الطرقات بشكل كبير ؛ ' هم زياد أن 


يقوم لكنه لم وكيد يمصئ معنا البان خحطوة أو اثنتّين خحتى فوجيع 


د المكان بعنف ؛ كان يلبس لباسًا 0 
بندقية خلف كتفه 2 ؛ كسر الباب » وصرخ في الجالسين : «هيا 
هيا . 5-0 .لا يُمكنكم أن توا هنا القتاصة على الأسطح : 
وطائرات المج قادمة . إِنْها على بعد دقائق» . ركض الجميع إلى الباب 
مذعورين 2 تبعوا الجندي » نزلوا الدرج .التف بهم خلف العمارة وهو 
يصيح : امن هنا هيا بسرعة» . لهثوا خلفه ‏ كان هنالة آخرون يفتحون 
أبواب بيوتهم ويهرعون فزعين » تقلام المسلّح إلى أرض خراب لا تبعدٌ 
كثيرا خلف صف العمارات » كان اشوا قد غَطَى وهها » بدا أن هناك 
جدارا إسمنيا منخفضًا على ضوء القمر الشاحب » فتح لهم بابّا يكاد 
يلتصق بالأرض لا يرتفع أكثر من متر ه وأشار للجميع : «هيا من هذا 
الدرج) . تدافع الحيران وهم ينزلون درج القبو الذي بدا أنه ا في 
خرب سابقة مضت عليها عقودٌ طويلة ؛ وأصلح سريمًا ليصبح ملاذًا 
لغاربين من المحيم . قال لهم : «أمترعوا ء هناك عائلة عالقة علي أنْ 
أعود من 0 المح زياد ؛ هتف به : أأنت . ساضااهوميى آذ 


يدغخلها . . . سأذهب لأنقذ الاخرين» . كان قد ولج 0 القبو أكثر من 
بشع اشخاضغدئيوا ما استطاعرا ا ل حول أجسادهم من 
ليطا ا والأغطية على وجه السرعة 0 بيده على كتف زياد : 
«مسؤوليتك أن تدخل الباقين » احرص على ألا تشعلوا باتجاه السان 
أي ضوء ٠‏ الطائرات تقصف كل ما هو مضيء » لن أتأخخر » سأذهب من 
أجل عائلتى وأعود سريعا) قفز من مكانه باتتجاه الشارع » كان يركض 
حانيتا لقره ه في حركةٍ اتبيه اله ا ال .لم يبق أحدٌ من 
الذين أ أرشدهم إلى المكان في الخارج "كانت الغيوضى والاعب كن 
سيطرا على وجوه أكثر الدّاخلين ٠‏ بوإتبها بأصوات 0 : «مأ الذى 
يحدث؟!) . «قالوا إن ات الميج تحلّق في الجوً) . «لم نسمع صوتا 
لأي طائرة . . . هذا هراء .. . يبدو أنها خدعة؛ . لم يكذ يُتمّ كلامه 
حتى ارتجت جنبات المكان » كان صراخ الطائرة قد شق الأجواء » ألقت 
حمولتها فى الجهة الشماليّة من جورة الشياح » ومضت إلى هدف 
آخر . أسكت الخوف كل من في القبو . لم تكن هناك إلا بعض 
الُظرات المذاعورة التى لاحت على وجه الرّجال قبل النساء غلى ضوء 
اف افيذائب الكعالة 2 بلتسحاقت عنه انتتهازت : كين تعره 
كيت ولي بو ارا بدا "كيدها ؤيبان دا تساقط ان انزجما 
حواف جدران القبو المتأكلة . 

مضى الليل اتظر الحتبئون أن يعود الرجل الذى أنقذهم » لكنه 
لم يعد . استمرٌ الخوف في تقطيع أوصالهم . حين بدأ الفجر يشق 
سُدفة اليل كانوا قد بدؤوا يشعرون بالجوع وبالتّعب ؛ وبعضهم بضرورة 
الذهانس ل الحمام .لم يكن فى القبو طعام ولا 2056 ولا مكان 
لقضاء الحاجة » فقط غرفة محفورة على عمق خمسة أمتار » مربّعة ؛ 


رطبة الجدران ؛ وخخائقة لولا بعص الهواء الذي يدخحل من شقوق الباب 
العلوي 0 التذمّر يندشر بينهم , قال أحدهم «إلى مقنئ سنظل 
لازن 15 ١‏ دزنه إدوكوء جين يعود سيقول لنا متى ستخرج) . 
اكه أنه لم تعد هل يس متزرعين في هذا المكان الأشبه 
بالقبر؟!» . «قليلا من الصبر بأ جماعة ) ٠‏ «إلام ستصبر؟! هل نصبر إلى 
9 ت؟!) قات ىا سيموت عا كل الأحوال فلنمت فوق الأرض لا 
52500000 دان سستى تس يعاري انعا ءال . لكان في 
الخاي + عط وأنا د 3 بنيحخكم بالخروج الآن لسعظر عتى قت تشرق الس 
على الأقل) . جعت أصنؤات: بكاء لم ع #اتغيالتج» بعض 
لات » وانفجر مهم بالنُحيب » كانوا أطفالاً . تشكلت علاقة من 
3 غير مألوف بي نين الذين أودا 0 للحا 2 إنق علاقة يا د 
9 5 00 امسن عبر 9 0 5 لجل نى أنقذهم 
ووعدهم بالعودة ألمثّة »قال زياد : ااسأخرج آنا وأستطلع الأمر 2 
سآتيكم بالخبر ؛ أعرف ف الكو لن محتملوا أكثر) تلمّس أكثر من في 
القبو أجسادهم ؛لم يصدقوا أنهم مازالوا على قبل الحياة بعدما كاد البو 
با بيب 4د ع 1 ع يي و 0 


50 في 2 ا ا 


0 


0 0 سد 1 أطل 0 2 ى الم الخارجي ' 3 وي د كن 


حسييد؛ه بح محري جز » 
م لو سيبو ات امي بتك د 


م 1 ل يا 


ل 


أعمدةٌ من الخان لم نز تصاعد » كان صف العمارات بقع في الجهة 
الشرقيّة » أراد أن يقطع الأرض الشائكة ليصل إلى الشارع ‏ حين 
اقترب شم رائحة حريق » قدّر أن بعض النيران قد نشبت في بعض 
الشقق » ارتجفت ساقاه » هم بأنْ يصرخ على أحد ليسمعه الم يكن فى 
الح حي » كان ساكنًا سكون الموتى » وهادثًا هدأة القبور! صار على 
بضع خطوات من الشارع » خاف أنْ يكون بعض المسلحين يجوبون فيه 
فيصيبه أحد القئّاصة » ليس مُستعدا للموت الآن » ولم يكن مستعدا 
له في السّابق . امتبأ خلف أحد جدارن العمارات الشاهقة » أطل 
برأسه إلى الشارع » توقّف قلبّه فجأة »لم يحتمل ما رأى ؛ كاد يُعْمَى 
عليه » اتكأ على الجدار بجسده الثقيل ليتفادى السّقوط من هول 
المنظر ؛ كان الرّجل الذي أنقذهم مُلقَى على الأرض هو وزوجته 
وطفلاه » كانوا مُبعثرين في وسط الشارع أشلاء » وحولهم بركة كبيرة 
من الدّماء قد اختلطت بالتّراب والصخور التي أحدثها انفجار الصّاروخ 
بهم ركض زياد بانّجاه بيت عمّه » حمل ما استطاع من البطائيّات 
شعن ؛ ندل عانك] إلى الجثشث لم يعرف وهو يجمع الأيدي الوه 
والأرجل المتناثرة لمن هذه اليد أو تلك السّاق » أو ذلك الحذاء . ساعده 
بعض من خرجوا من القبوء حفروا لهم قبرًا جماعيا في الأرض 
الخالية » ودفنوهم فيها .لم يكنْ أحدٌ من الح بعد الانفجار يعرف عن 
هذا الرّجل الذي أنقذهم شيئًا » كان يمكن أن يتعرّقوا على وجهه قبل 
أنْ يسقط شعية!) كان فشكن أن يقولوا إنه أحد الغرياء الذين مرو 
بالحيّ , وأقاموا فيه قبل فترة قصرة بحثًا عن الرّزق له ولعائلته امتفيات 

لكن أحدًا لم يكنْ متأكدا من شيء » كان له هويّة ضائعة قبل أن مزقه 
الصاروخ ولم يعد له أيَة هوية يعد ذلك . هدنت ون رشق 


ليك اقتحم عددا مفو البيوت بعد منتصف اليل فى جورة الشياح 
وأنقك أرواح ساكنيها, ٠‏ هويّة أخرق يمكن أنْ تُعرّف به : عائلة ما 0 
شارع ابن زيدون فتلت الليلة الفائية . ودفنت فئ الأرض الفارغة التتى 
تقع لف العمارة المنكو بة!! تكور ذلك: فيما بعد كثيراء هكدا كانوا 
يعددون القتلى ». ويحصون الفائتين!! 
قبل شهور من تلك: الحادثة كانت قد اجتاحت البلاد مظاهرات 
عارمة ..خخرج النّاس بالآلاف إلى الشوارع . »في حمص كان تجمّعهم 
المشهود فى الساحة التارينيية عند ميدان. الساظة"ة .وفي المكان إياه الذى 


رأقانية زياد حتين وأمّها في زمن بعيد يا ظ يشتريان من بائع الذرة المشوية 
لتصّة تعقد للخطابات والأناشيد ٠‏ وكان بائع له نفسه اهو 
الذى يتبوقى أمر الهتافات . اتصل به شادى فى إحدى تلك اللَيالى : ش 
«العالّم فوق بعضها . . . تعال إلى هنا تنتظرك أنا وليث» . أجابه 
«لدي عائلة ومسؤولية ولا أستطيع ») .. كان قد تفاجاً بردة فعله : «لم 


عو 


أتوقع منك ذلك ؛ كلنا لدينا عائلات» الحريّة تحتاج بعضن 
التضحيات» . فرد عليه بكل مروة. : : لست مستعدا أن لفهت من أجل 
الللالبة بيتس" رية زائفة) . . الست أصِدّق ما أسمع!!» . «عن أي جرية 
تتحدرثع 50 . عايشة» لا أحد أكير من نا . «الدولة؟! قريبًا 
ستأكلك كما أكلت سواك) .. 
ظ بعد ما يقرب من أسبوع من حادثة القصف » أصطفت أمام 
الزارؤية التي تنتهى إليها المنجرة وبيت ؛ أبيه حمس سيارات تاأبعة 
لقوّات الأمن الدّاخلي تحمل عشرين, عنصرًا » اقتحم عشرة 0 
المنجرة:» فيما بقى العشرة الآخرون يغطون المدخل والزُوايا لإضاعة أي 
ارتو اللاترجيواكرب . كان وؤقتها مع أبيه وعاملي: أخرين 


يستعدون لتجميع قطع خزانة من سنّة أبواب » تدى الازيعة مال 
أيديهم حَدِرين » تراجع زياد ؛ أحس أن ) الأمر له علاقة برفيقيه » فكر 

سريعًا فى وسيلة. للتجاة » لكنّه أدرك أن أي ) محاولة لذلك تعنى الموت . 
فى دقائق كانت السيّارة الَتى تحمله تُطلق بوقّها » وتغادر المكان مع بقية 
العناصر إلى الفرع . 

من زُجاج السيارة بدا العالم ذاهبًا إلى الجنون الصامت » كانت 
الشوارع اله كراس فلا عقل »؛ أين حت الضانك " البرد؟! لكن البرد 
وحده لا يقتل النّاس ‏ لا بُدَ أن هنالكَ بردًا من نوع آخر ١‏ شقجرانان 
هبّات الهواء القادمة من أطراف ف التّافذة تنفد كالسكاكين إلى أطرافه , 
رجلاه كانتا باردتين لدرجة داق يشو يه ايع تجزيكهما . ما الذى 
جعل البرودة تزور قلبه في تلك اللحظات » وتنهك جسده » وتقضي 
على طمائييعه؟' دارت برأسه صورة العائلة التى سقطت قبل أيّام في 

شارع ابن زيدون » هتف في أعماقه : «العالم مجنون » لا بد أن لوثة 
الجنون قد سكنت البلاد ‏ أنا متأكد من أن فيروسًا في البو الآن اسمه 
فيروس الجنون والنوف ينتشر في كل سورية ولا يكاد ينجو منه أحد) . 
شتمّ اللّحظة التي تحولت فيها البلاد إلى حفنة من اجنين ٠‏ 5 
أخرى من الضحايا : اكرات لي الوردية في الحب ؛ كانت سورية 
وقتها غير سورية اليوم ؛ مأ الذي تغيّر ؟! ما الذي 6 وبهذه 
الستّرعة فقلب الأمور إلى ما لا كد وي سمع أن البداية كانت 
من أطفال حمقى في در العنهم فى سرّه ولعنّ آباءهم . أُيُعقل أن 
مصير دولة بعظمتها وشعب بأكمله يكون في يد بضعة أطفال معاتيه!! 
ألم يرب هؤلاء على حب سوريّة؟! أين ما كانوا وستعانية ل 


مدارسهم من النشيد الوطني . ٠ه‏ لإسيجوية . . . يا للسخرية .. 


قطع عليه حبل أفكاره امعد العناصر وهو يفتح باب القنياةة ويشده من 
شعره » ثم يركله صارخا فيه : «قتنعلان ايا ستمارة ابي ييه 
يجاهد فى فى أن يتغلّب على الألم الفظيع الذي حر رُسعْ 567 المقيّدتين 
ا ظهره : «البلد مجنونة والمواطنون حمير) . 

نزل أكثر من أربعة طوابق تحت الأرض » بدأت العتمة تتنشر بعد 
0 ا ساد اله ال بسر 

صر 75 5 الُخيفة » زكل على قفاه » ومن جديد صاح به 
الضابط : #من هون يا حمار» . كنانت الزنزانة للتى لا يزيد طولهنا عن 
أربعة أمتار وكذلك عرضها قد انحشر فيها ما يقرب من خمسين 
مُعتّقلا زج بنفسه بيئهم» .لم يسمحوا له بأ يبتعد إلى الطرف الآخر 

كن القرنران# كان الطّرف الأبعد هو الطرف الأدفأء وهو مخصص 
للقدامى .لم يكن بعد قد استوعب تماما ما حدث . لم يكن بإمكانٍ 
أحد أن يجلس لضيق الزنزانة وكثرة العدد ؛ نظر في وجوههم » بدو 
وى لوا يي لتي تعلو وتهبط ببطءء بعضهم من الإرهاق وطول 
ظ رواب سح ار 2 
أقدامه امسا لق أو من أطرافه المشلوخة . ثقبَ الرعب قلبه وهو يرى 
نفسّه محاطًا بهذه المجموعة من الهالكين . راك بوبلا ثزناب . 
أخرين لم يكونوا يلبسون إلا ما يستر نصفهم الأسفل . كان البرد يأكل 
ُجمّد كل شيء وما تبقى من أنفاس في صدورهم ‏ ؛ تسلّل من بين 
الأجساد الواقفة حبّى وصل إلى الجدار الأمن للرّنزانة » كان أحدهم 
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يلقي رأسه بشكل مائل على الجدار وهو يهذي » كان عاريا تماما ؛افتم 


عيئيه » رآه؛ هتف بصوت ضعيف لا يكاد يُسمّح : «أنا عطشان . 


0-2 


جوعان . . .») مد لسانه بصعوبة' يريد قظارة أماء »لكنٌ لم يكين أ 
لينتبه له » كان كل واحد فيه ما يشغله عن الآخر» سمعه يقول من 
جديد : «أعطني الكنزة») . نظر إلى نفسه » كان لا يزال يلبس ملابس 
العمل » نظر إلى الآخرين » فأدرك تاشر آله أكثرهم نعمة وحظا . 
سمع صوتا آخر من خلفه » يشير إلى ذراعه كانت مكشوطة » وكانت 
ثياس زياد تحتك بها فتزيد من آلامه الفظيعة . نظر إلى الأول » كان 
يحاول أن يكور يديه عند بطنه ليشعر بشيء من الدفء . خلع زياد 
كنزته » هم بأَنْ يُلبسها له » نظرَ في عينيه كانتا جامدتين لا تتحركان 
جسٌ جسمه » كان باردًا جدا » وضع الكنزة يريد أن يدخلها في رأسه : 
نقره الذي خلفه بإصبعه في ظهره » التفت إليه » رآه يحرّك إصبعه 
كأئما يقول له : «لا) . لم يفهم إشارته » أدنى رأسه من أذنيه ليسمع 
حكّساته » سمه رقول :ل تتفب تكب انفسك , لقند هات 12 . 
فى الصباح بِلووأ 55008 : انعرف أنك لست من اتخربين : 
لا نري أكخرقن أن حير نا عن لبت أي نول الآان» رلا أدري » أخر 
علمى به يوم زفافي») . «وشادي» . «آيّن سيكون في محلّه بالطبع» . 
0 تريد أن تعود إلى الزنزانة عبقي مهيا إلى أن 
تموت» . «أموت؟! لا . . بالطبع سأتعاون معكم) . «وزوجتك؟!) . 


وكاذا بالكسبعة 5 . «هل تنيه اهسبلت في أمان» . «بالطبع!!) ْ 
«اسنتفق إذَا ؛ لدينا ل 3 وغليك أن تنفذها بكل تفاصيلها» 1 
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رجع إنسانا آخر لهول ما رأى . قال لأبيه وهو ينظر حوله كمن 
يخاف أن يكشف سرّهما أحد : حي الوعر لم يعاد آمنا يا أبي » عليك 
الانتقال معي أنت وأمّى إلى بابا عمرو» . 

كان صوتة فى صلاة ة التمراويح يأحذ بالألبان »: يدمع الببدرد / 
ويبكي القلوي » كان شجيا بذاته فكيف وقد أضاف الحزن الذى غزا 
البلاد إليه شجنا جديدًا .لم يتخلف أبوليث عن الإمامة في المسجد 
منذ ثلاثين عام » ولا قبلها بخمس سنوات حين كان مؤْذنًا فيه » كان 
يسكن آنذاك فى الجميديّة » ويس انين دير بتكنا 
شارعه قريبًا من الحيّ » ويمشي ما تبقى من مسافة على قدمّيه » حافظ 
على التزامه هذا طوال حياته الم يثنه عن ذلك صِيف حارٌ ولا شتاء 
بارد» كان يقرا القرآن على المقامات ٠‏ وفي السئوات العشر الأخيرة 
سكن في سكن الإمام على نفقة وزارة الأوقاف . 

كاد التام س يتقاطرون ا يويك لعام ؛ اشرب 
ال يي 7 دين أو ا الجا ؛ من ,حزن أو ١‏ 0100 .قن اللنق عبر 
تان والأزقة من الشمال من شارع السلّميّة أومن + 


تنوب من شارع 
بن الوليه أوه ال وادي نا أو من الغرب من 


عن الله الآذي سنيتقاهم.من المسرب الى لا ترحع ... بحشًا عن 
لجنا نوه وان كام ب في بضع ركعات » وهربًا من الاحتمال 
امفاجئع ع للموت ١‏ فى الشقق أو فى لشوارع برصاصة قناصة أو بانفجار 

ععبثوة أو بصاروخ 3( كا بتي الله غالؤة الععاتدين بسن 
6 ؛ كان كل من دعن المسجد يشعر بالأمان عت أن المت 
يأتحل كإاسة فيه من اللهاث وراء الأرواح لتى يلتقطها في كن مكان 
غير هذا.. فى كرا اقرب النوم . » فى ععيادات الأطباء في 
الملااعب ؛ في المستتفياءت"” . وحتتى فى اللقابرا- 

كان أبو ليث يقرأ من سورة الأنتتاه الم يشنه عن إتناء الصلاة 
أصوات الطائرات 5-2 كانت اق فى الجو فى الليلة الرابعة عشرة فين 
رمضان ؛ واطمآن هر والمضَلون لق أنهم فى كنف الله » ولا يتعدى على 
بيت الله إلا مَنْ أرادَ أن يُعلنّ الجري على الله ؛ وأنى ن لكي قوّة طاقة 
بذلك!! حتى إذا ول فى ا إلى قوله تعالى : «كل نفسٍ ذائقة 
الموت ونبلوكم بالشرّ والخير فتنة وإلينا تُرجّعون» وم يكد يتم ١‏ الدبو 
الكلمة الأخمرة عضت انفجر صاروخٌ في اسه الشمالي من سج 
ضبان المكذنة » والجدار الذي يليها » وحفر حفرة عميقة هناك . تطايرت 
أجسادٌ المصلّن وتنائرت الحجارة المهدّمة » وتداعت أركان المسجد 
الأخرى » وهوت على من تحتها » وغطى الرّكام الأشلاء » وعلا الصّياح 
واللغط » وتدافع من كُتَبِتُ له النّجاة ليهرب من الأبواب » وقضى كثيرٌ 
منهم تحت الرّدم » وراحت صرخحات الميتغبيئان #تعالى خخ حت 
الأنقاض » وارتقى في ذلك نصف المصلين شهداء » ومن نبا نجا بجروح 

بليغة وبآثار نفسيّة لا يُمكن أن تمحى مع الزمن . 

بات الموجر ,لزع الي عن الابالاوتي بمو سو 


الستّامق » فانخنى الهلال » وجثا الْرأسّ على الأأرض ٠‏ وركع الثلث 
ليتكوّم بحجارته البيضاء إلى جانب الضّحايا الّذِين لم يمهلهم الموت 
ليهربوا فأراحوا أجسادهم المبعثرة حولها . 

بعد أسبوع قصف في العشر الأواخر مسجدٌ آخر» وقبل العيد 
اعتتقلوه » وقالوا له : «الإرهابيُون موجودون في أحياء. حمص. السبعة . 
وكثيرون الهم مِنَ أولعلك الذين درسوا معك في المدرسة ء إذا لم تكن 
صادقا في حبك لوطنك ؛ فإن زوجتك لن تكون عأمنٍ أبدًا) . 

كات حخمص مرن. بعد أو هككذا بدت ع هرن ' كم التام إلى . 
الحدود . عبروا ها بالحاه لبتان » وأمرون جنوبًا باتجاه دمشق » 
وبعضههم ان ل الأردن االمددة 0 كافك تضح بالحياة والناس 
بدأت تتحول تد, رفيا إلى يويدة أشباح “صارق الأ كحياة ن يق 
#تشابقنة من المت المطبق والوجه الواجم.والحزن المتخثر والبيوت 
الخاوية والعمارات المنكفئة والشوارع المليئة: بالقطط والكلاب ؛ قليلون 
هم الذين ظلُوا في مساكنهم ون ظل طيف الموت يحومٌ حولهم يكاد 
يقتنصهم في أَيْةَ الحظة . 

كان يسنان 94 بدأ يودع بما تبقى من أهل المدينة ؛ وأطل العيذ 
عه خجلا من خلف. زحمة الأحداث ؛ ماذا يُمكن أن يحمل 
لليتامي والثكالى والأرامل وامُعتقلين والُطاردين والّهجّرين » وهو لا 
يملك إلا وشاحًا أبيض يقطر حُرْنًا » وعيئًا منكسرة تقطر دمًا!! 

نَهَا ليلة العيد .و :و جعة و زا المعمول وخيز بز أقراص 
لعيد ‏ بعض ا محلات اليتيمة التي فتحت في تلك الليلة » كانت مع 
الحزن تبحثُ عن مساحة للفرح » وتهرب إلى مكان للحياة . ... كا 0 


هذه ل امحلات ند شل طرقان الريع برائحة المعمول الخمضي المميز. 


كثر شاع احتفل بليلة العيد عا كان الموت كر اد إجازة طويلة من 

نهش المهيَئين لاد رمع جة الإرض إلى باطنها أو إلى أي مكان 6« 
كان ا الخرات كان قبل |الخرب : شارعًا عامرًا بالحب عينم 
بالحيويّة » وصار بعد الخرب اسمًا على مُسمّى لكنَ صفا من امحلات 
راحت تعرض ما صنعت من المعمول والحلويّات والسكاكر والمطبّقان 
والملبسات على واجهاتها . 

في تلك الليلة الأخيرة من رمضان كان زياد قد دعا حماه وحماته 
إلى أَنْ يُفطروا تلك اليلة عنده » وتشجّعت أمّ حنين لكي تُساعد ابنتها 
وتلتقي بأم زياد التبي زادت الحرب أمد البعد ا ل ا 
كان البيت يفتح كوَة في جدار اليّتم لينفذ إلى البهحة . شيم بام 
يكن طبيعيا طهر في مسحة الوجوه ؛ ؛ اصطناع الفرح أضعب دور يمحر 
أنْ يُجبر ا محزون عليه .نفسه ».قلق وتوف وحدرٌ وترقّب يختتبع خلف 
قشرة رقيقة من التظاهر بالا نهماك في الإعداد لليلة العيد البهية . 

كن لسن في المطبخ إلى طاولة قريبة من الفرن الذي يعمل 
بالغاز والمُعدَ لمثل هذه المناسبات 0000 في إغداد العجينة » وخبزها . 
وتهيئة الحشوة من الثّمر المعجون بالرّيت والقزحة وبعض الإضافات 
الأخحرى يا حلي ديدخ بون ة في دلآت كبيرة 
مهيئة ة لهذه الأ غراض. . | 537 


ظ نَتْ حبّات المعمول في سدر واسع بشكل, 
مُرنّبٍ ء وأدخلت إلى الفرن الملتهب » وثركت دقائق لتخرج حمراء 
ناضجة شهيّة تفوح ميا بواتسحة ذكبّةء أمّا الوجال: لكان» يجلسون على 
الشرفة بعد | كرون عقودا من العمر مضت ؛ ويسترجعول. أحدتا مفرحة 
وأخجرى محزنة . كانت حنين قد فرّغت القهوة العربيّة السادة من 


أولى ان تَقدمي له هذه القهوة #اللذرز: التى صنعنتها صنعتها أكثر بن عمّك ١‏ 
فى طريقها من المطبخ موسي يي النوم 
يُتابعها بنظراتة » استوققها في منخصف المسافة » أخذها من ذراعها إلى 
داخل الغرفة » هناك نظرَ فى عيتيها غميقًا » كان يبدو خائقً . ففث 
بأن ؛ تسأله عد سيم ارتجافتة لكتها أثرت الشكك على عادتها . قال. 
لها وأنفاسه تتلاحق : «اسمعي يا حنين ».لقد قاتلت بالفعل من أجلك 
عفرا لأحظى بقلبك ::وربحت في تلك المعركة » لكتنى لست 
مستعدا اليوم أن أخسرك في معركة سخيفة لم تُدخلها إلى بيوتنا 
وحياتناء بل دخلت. رغمًا غنا؛ ٠‏ انخقل ارتجافه إليها. كاد فتجان 
القهوة يسقط من يدها ء تابع وهو يؤاصل النّظر فى عيئّيهنا : «النّاس 
خسرت في جورة الشياح بيوتها » وحسرت في الخالديّة » وسرت في 
تعد ارتجافاتها تحميها من شىء » سقط الفنجان من يدها وانكسر : 
أجدث انكساره صوئًا مسموعًا : مدت أم زياد عنقها إلى باب المطبخ » 
وسألت لمتطلعة : «اذا حون 14 يا 5 لاد ماذا هنالك؟!4 . ر جاربا 
زياد مُطمكنا . (لا شىء يأ أمّي . . . شي ء .بسيط ») . أكمل :نظراتة الشاقبة 
مذ بها إلى بتي اشن ووس : للززا عب التي ٠‏ لافنا .. 


5 


عني يُمكن أن أخحسر الوطن ‏ لكدنم لج أخسرك . ليذهب 
5-5 0 . أتغتيفر الله . . . أعتى .. .. أعنى أنت.وطني . . 

ليُسامخنى الله على 0 مافعلت ...لمهم أنت... يتب الإنسان 
يسني بلع ...أفظع ما حدث لنا هنا . . ٠.‏ هنو 
الجر . . .© تلعقمت لبه ف ل . ظلت تنظر إليه يجوف 


وى تبلع ريقها “لم تقل 0 وااجدة »أطلق يدها بضيق ؛ ؤهتف وجي 


يُشيح برأسه إلى الجهة الأخرى : «اذهبي . . . لن أسمح لأحد أن 
عل بسوء» . 

عادت إلى المطبخ ‏ لتتناول فنجانًا آخر ء كان بطنُها قد تكوّر أمامها 
بشكل واضح , ضاق تَفْسسُها وهي تنحني لتلتقط فنجانًا جديذا . 
استغلت أم زياد وجودها قريبة 0 ينيجت في أذنها (في 0 ولا 
3 الشامن؟) 5. ردت بخجل : (افى الشامن ياعمتى) . لست 7 
50 : «هل اتفقتما على تسميته؟!) : «الأمر عند زياد 2 2 
سيقرر) . أخذت عددذا من الفناجين » وعبرت باتجاه الشرفة . انحنت 
الوا الفنجان الأول لعمّها » كان هناك ضوء لامعٌ فق عدي ؛ بدأ 
الي بسرعة » ظنته من أضواء الاحتفالات بليلة العيد » لكنّه كان 
ضخمًا . ضخمًا إلى الحد الذي يمكن أن يُعشي العيون » ولا ترك فك 
فرصة لتستمتع بأصوات فرقعته!! 
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لم ير يعة الفتوءاللأمع شيء صرحة دري شيع اهلع كانت 
آخر ما سمع ؛ هي صرححة زياد : (اهربووا . . . إِنْه صاروووخ) . لم يكن 
أحد من الذين سمعوه يعاد أن أكمل صرخته قد ظل واعيّا » كانوا قد 
صاروا في عالم آخر. سقط الصّاروخ في الطابق الرّابع من البناية » 
اخترقها وحرق كل مَنْ هناك بعضُ شظاياه سقطت في الشارع ؛ 
وبعضها ظل في الهدم الذي أحدثه في ذلاه الطابق ؛ توالت انفجارات 
افر . الشظايا كانت تنفجر هى 505 ؛ اسعسقظ أكثرهم على 
أثرها » كان زياد أول من. استيقظ : معت أضوات عالية على الدرج , 
وخطوات عجلى تهبط وأخرى تصعد . نظرٌ حوله لم يفهم شيكًا » كانت 
أطباق الملعحمول ليد تسائراك على بلاط المطبخ » وأقراص العيد قد 
خجاط- بألدّم والدّخان » ومياه كثيرة سوداء وحمراء تملأ الأرض . 
أبوانٌ مُخلّعة » ونوافذ مكسورة » وشظايا رُجاج في كل مكان . استطاع 
بصعوبة أن يمد ساقيه ويجلس . » كانت خطوط الدّم تملا وجهه كأنها 
ينابيع تتفجْمر في كل ' انّجاهء راحت لحيته تقطر بالدّم من أسفلها » 
وشعره الكث يتلبّد من كثرة الم السائل فوقه لم يتتبين أحدا من 
الذي و معه لا زوجته ولا أختة و أمه 1 أناة ولا عميه . كان 
هناك أناس يصغدون وأخروث يإههيطون . ضور تت سيارة لسارو ري 
أسفل لبجاية ؛ نزل منها خددٌ من الُسعفين» تولّى فويقٌ منهم إخللاء 


الطّابق الأمّل والقّاني من الموجودين فيه » كان زياد والعائلتان يحتلان 
شقّة من شقق الطابق الثاني . 

خلال ربع ساعة أخلى الناجون إلى قَبِو أسفل العمارة » ورححّلت 
الث في السّيّارات . كان الهلع يرتسم على الوجوه » والدّماء تختاط 

مع التراب والغبار الأبيض الكثيف الناتم عن تهدم الجدران والأسقف . 
ا الذين جمعوا فى القبو يقفون على حافة الموت » لم 
يكن معهم من المسعفين إلا اثنان » راحا يتناوبان بسرعة لإنقاذ ما 
يُمكن إنقاذه من الأرواح . 

ظل زياد ينظر من حوله بعيون فارغة » كان الظللام كنا والغوء 
0 بظهر إلا في أيدي السعفَين » ونورٌ آخخر ينصب من نافذة تهوية عالية 
وبعيدة في الطرف الآخرء ظلّ يقلب نظره ا »لم يكنْ يدري ما 
درق “قف اذاكرتة يعد الانفجاره دار بباله ألف سؤال عن المكان 
لذي هم فيه » ومن أوصلهم إلى هناء كان مُمددا على جنبه يرتكز 
على مرفقه » يحاول أن يفهم شيئًا . » حاول أن يستند فألمته رجله » بدأ 
الألم يستيقظ ؛ تحسسها بصعوبةٍ بالغة » أدرك أنها مكسورة » بدأ الألم 
يعيله تدروقنيا إلقن اللحظات الأقلن : »كاف صنوك المسعقين وأحدهما 
يُنادي على الآخر قد تمكن من إعادته إلى ذاكرته تمامًا » تخيّل لحظة 
الضوء ا زالصاروع القادم نحوهما 2 الووع عبالينه فجأة ؛ راح 
بعت ين نهمّتين عن زوجته . ال بالمسعقين أعطني الضوء : 
لم يرد عليه أحدٌ » تصاعة نَهَّمّه وهلّعه » صرخ بصوت عال' 
(حنين . . . حنين . . .» .لم يسمع غير أناتٍ تتجاوب هنا وهناك : 
ايرس ارين رقم يفا + ايكونلا لإا ...ينا ١‏ نا 
حيوانات» . هرِعَ إليه أحد المسعقين يحاول تهدثته : «ها هم في الطوكق 


ومغهم الْولّْدات» لخن مووالاء > 15م 512 ؛' 0 . 0 
1 المستشفى تمهيدا لدفتها 00 سبووتيك اعم مأوى وفنا هنا » 

معهم الضوء والطعام والشراب .لا تخيف لقذ وتم ) ٠‏ (أريك أن أسأل. 
المي ملز عق بلا الا نذرئ » بز يلايلا 

شف الا مور . 
ظلَتْ طائراث الميج. تذرع السّماء حتّى ساعة متأخرة من من اليل » 
تتبع كل ضوءم يتحرّك » وترصِد كل مَنْ يتنقل من مكان إلى أخر . 
كانت صفَوفٌ كاملة من البنايات في حي بابا عمرو قد موت بأكملها 
بالأرض دخلك نساات !ارستداك الحي ؛ تهادت بين الطرق امحفرة 2 
اه الخجارة كانتت قد عادت. إلى 0 0-2 لكي تنقذهم من 

قبية والشوارع والبيوت . 

توجهت وواحدة من لسيجارانت إلى القبو الذي فية زياد » سناد 
الظلامٌ الدّامس ؛ الكهرباءِ انقطعت عن الحي بأكملة » كان بعضص 
اقفن يحمل هولدات 35 مي سبع( 00 مصابيح فئ 
الزوايا الثّلات البعيدة عن زاية فتحة التّهوية » وفي الحال انتشر الضوء 
في المكان . كان القبو عبارة عن مساخة 'مشتويحة كبيرة لم يكتمل بناؤه 
تقد تحت إاحدق البنايات. . اتكأ رياه بط تاعاق السحة وزاح بم 
استطاع 3 قدرة على تحمل الألم يجرساقه لإ » كان يضصيح 
بصوتٍ جنوني. : (احنن . . . ا حنين ٠‏ التارريى ‏ . .لم 
عو إدرا: أحد » كانت بع العيون تتطلع | 0 
غطاه الدّم والفزع » جر رجله مسافة أبعد» لكنّ الألم الذي عاناء مم 
زجله المكس ورة لم يكن يَطاق لم د حد | أن 7 عو ده ولؤاحدة 
ظ أخرى ‏ فارتمى على الأرض » مرّت دقائق تق كأنّها سنوات » كانت طائرة 


لبج لا تزال تلق في الستماء » صوتها كان يقترب أحيان في 
أخرى , سمع في التّهاية صوثًا بشريًا مألوفًا » تسأل الصّوت من ينه , 
إنّهِ يُشبه صوت أبيه » لكنّه يبدو مخنوقا » هل من المعقول أن يكون هو؟ 
نظر جهة الصوت فرأى أباه بالفعل » كاد يبكى لكنه غالب دموعه 
حبّى لا يبدو ضعيفا فى موقف لا يستجلب البكاء » بل يستجلب 
منابع التحية أن 900 ا مرّة أخرى يقول : «نحن هنا» . أدار 
جذعه » ومن خلال كمّيّة الضوء استطاع أن يلمح أباه وعلى مقربة منه 
أمّه وليلاس وأم حنين وأباها . كانوا مُصابين جميعا . حاول أن يشي 
جهتهم لكنه لم يستطع سأل أباه وهو يكرّ على أسنانه من الوجع : 
«(وحنين؟!) 4 . أشار سللة : الإنيتا خلفنا» . مد عئقه » فرآها » رجف . 
كانت تسبح في الدّماء » وجهها الحنطيّ قد غطنّه مسامير تفجّرت من 
بعض القنابل الّتى صاحبت القصف . كانت صامتة كعادتها ‏ لكن 
عودكييا كانت شرق ان عبارة وعبارة » لمعت من بين الدّماء والأضواء 
الخافتة كأنها وجدت أخيرا 559 الحقيقىئ » ورأت جدارها الحامي ؛ 
زحفت بانّجاهه » كانت شظيّة أخرى قد دخلت إلى ظهرها فأصابتها 
بايقطل الجرئي ؛ حاول أن يقرب المسافة بينهما فانفلتت ساقه المكسورة 
حبّى كادث تمَرّق شنريط اللّحم وتنفصل عن الفخذ » كز على أسنانه 
مق #سط يد دتري زاثبا ااه إلى الوراء ولم يستطع أن يتزحزح خطرة 
واحدة . أمّا هي فواصلت الرّحفّ » كانت تُصِوّي نظرها تُجاهه » وتمل 
أصابعها الهاربة من كفها نحوه » كل إصبع يُسابق الآخر فى الوصول 
إليه ؛لم تلتفث إلى أبيها ولا إلى أمّها ولا إلى عمّها الذي أحبّها أكثر 
من زياد » بل ظلْتْ تزحفُ ببطء شديد نحومن قاتل عشر سنوات من 
أجلها » وكأنها وهى تصارع طوفان الموت القادم نحوها كانت تريك أن 


م 


وت بين يذآيه فحسب » كانت تهتف عا برو ار 
وألا تستطيع أن تؤجّل قدومك لحظات أخحرى ختى أصل إلى مهيجة 
الروح وأرتمي بين ذراعيه ؛ وبعذهاأ افعل بي ما شئت عت د كينا الموت 
القاسي » قليلاً من الرّحمة » لا في توليك عنّني ؛ ولكن في إمهالك. 
إِيّاى من أجل موتةٍ بين يدئ ا حبيب» . 

ع الطائرة الحلقة ادرك , زياد أن صاروخًا اك 
المنايس تار ار اتات اللغي تزعق فى الخارج مسستكون سسكا 6 
القضاء ء عليهم . واصلت هي زحفها ؛ » تياوزت غائلتهها لتي جاءث من 
ضلبها ؛ وذهبت إن الذي بذأت معه ميلادها ؛ وتريذ أن تنهى معة 
أيضًا حياتها . ظلْتْ عنيناها وهي تنظر إليه ؛ وتزحف على يطنها المتكو 
تحتهأ ترجُوانٍ المويت أن يتأخر عشر ثوانٍ أخرى لكده لم يدت اد 
عيتيهها ليها مخاليه الحديدية ورمانها بعيدا» انفجر المولد 6ت 
لاا فى المكان » وشاهذها تجترق هى وتخالد طفا 
بطنها!! وابتدأات المأساة الحقيقية!! | ! 

مر أسبوع . وأسبوع آخر من بعدة » شهر » ثم شهران ٠‏ عدانا 

شتت » ما الفائدة من عد الأيام امير ! إذا كانت في منطق ال حرب 
ء .ما الذى سيتغيّر على الخريطة إنْصبر النّاس شهر أوسنة أو 


الذى 6 فى 


الجشث المتراكمة أمام الموكية 

إلى مأوى للكلاب 55 والأفاعي الباحثة فى ليالي الشتاء عن دفء 
ظ معقول » الشوارع ستصبح بلا هويّة » لا علامات يُمكن أن ميّز شارعًا 
عن آخرء الشنوارع في زمن المخرب لا أسماء ء لهاء إنها متشابهة إلى 
ذرجة أنك لو دخلت أحلاها» ستجد نفسيك في الآخجر.. اف ملة ا 


وجوه ؛ فقط وجوه الحزن لمان واللامبالاة والكفر بكل شىء!! 

قال لأمّه بعد شهرين من تلك الحادثة : «لقد صار بإمكاني أن 
أمشى . . .لم يعد بإمكانى أنْ أبقى هنا» ٠‏ لمن : تت ركه أنا وأحتك») . 
ل أدرى . . مسؤوليتي تجاهها أكبر من أي الا أخرى» . انحن 
أيتام » وأنا ضعيفة » وأختك تستيقظ فَزِعَة في اليل كلما تذكرت 
أصوات القتصف فلن ستتركنا وسط هذا العذان؟!» . «أحيّكما . .. 
لكنني لا يُمكن أنْ أعيش في هذا المكان وعيناها تطاردنانني» . «عش 
معنا في أي مكانٍ أخر) (للا أستظيغ , اذهبتي مع ليئلاس إلى أخنيك 
ش سوسا رن سني هده ونيا عن أنسياق الموت») دكل هذا 

من أجلها القد كقلت.. “قاين : «لم ترحل ؛ إنها موجودة معى 
ا نقولاة لي ب د 
ذلك ا 0 ناس إليك وقل أصبح متفحس 
ال ات ؛ كانتا ما تزالان حيتين : 
تنظران إلى النظرة نفسها . . : .. تخيّلى يا أمّى » كانت 
تحبّنى دون أن أدري » لماذا لقي تقل ذلك ا أن تموت » لماذا كانت 
خرساء على هذا التّحو الأليم . . .؟!» . «لم يكن بإمكانك أن تفعل لها 
شيمًا ها حبيبى . . - كلاالقا كدق :. - امور ةاواناية _ ... سيل 
لعز تسن ايولةإزل كيشا ٠‏ وعتتك وحيمعك ‏ إنهنا'ابداراائلة: 
وعلينا أن نعيش ما تبقى لنا من عمر) . «لم يبق لنا وطن لكي نعيش 
فيه ما تبقى من عمر يا أمّي . ٠‏ أتسنيين اتفينت١‏ در ابنات المعو كالد مل 
في كل مكانٍ وطنا» قإتئ اين سد هب؟1) ٠‏ «إلى أي جاه 
للقتال . ا أن لهات . ." آرية أل أنتتقم لها ولابني الذي كان 


! 


يُمكن أن يكون بين ذراعي الآن لولا أن . . .» . ضمّه أ مّه إلى صدرها : 
«برضاي عليك لا : تنتركنا وحدنا : .لم 2 ٠‏ قفزت 
لجلاس ذات الا عوام السانة ( 500 بساق أخيها : «هل ستأحدذني 
إلى المدرسة ِرة أحرى؟!) . قتلته العبارة . ا على الأرض ؛ قتلها 
على تدّيها » وضمّها بين ذراعيها » وراح يبكي . لم ير باكيًا من قبل 
مغل هذه المرة .. 

منذ سنة ةلم تذهب ليلاس إلى المدرسة » ولم يذهب الآلاف مثلها 
إلى مدارسهم ؛لم تعد هناك في حمص مدارس صالحة للتعليم , ولا 
في غيرها . الذين أروة بن_جسحيم القتال» توجهوا شمالاً إلى طرسوس 
ليلتحقوا بأعادية امعد سبعة توفر لهم بعضص. التعليم المكثف.. أما هنا 
فقليك أن" تجتاز كتين عدر ود إلى مدرسةٍ يعد ساعتين 
أو ثلاث من الكفتيضش والتحقيق . تغيّر الوؤجه عام :اديه 6 
تغيررت ؛ لون السسماء هك الاش لفت الماء . 0 شيء. تغير ؛ 5 
للحرى الغادرة » سلبت من قلوب الأطفال براءتهم ؛ وسرقت من عيون 
الصّغار فرحتهم!! 

«لن أتأخر كثيرا يا ليلاس » سأذهب في بعض المهمات شمالاً: 
وسأعود» : تراجعت خحطوة إلى الوراء ونظرت في انهه وقد ضيّقت 
عيتيها . وقالت بغضب : «أنت تكذب ... أنا أعرف أنك لن تعود» . 
«صضدقيني سأعود . . . حتّى ولو لم يبق في البيوت أحدٌ سأعود ؛ حتى 
ولو زحل الجميع إلى السّماء ء سأعود» . لكنّها هرت رأسّها غير مقتنعة ؛ 
ثم براحت تضرب صدره بكلتا يديها الساشيرتين املك ككاذن : 


ظ وعدتني أن تأحذني 1 وم إل الملدرسة وها أنت ت تخلف يفدقة, ١‏ 


نك على قدلميه » أدار وجهه إلى الجهة الأخرى » وراح يُداري دموعه 


المنهمرة فوق خحده . نظرَ من خلال التافذة » تراءت له من جديد » إنه لا 
يُمكن أنْ ينسّى نظرة عينيها فى تلك الليلة المشهودة » قد ينجح مرَة أو 
مرّنّين . لكنّه لا يستطيع ذلك كل المرّات ؛ أمّه وأخخته لا تفهمان. 
ليتهما يدركان العذاب النفسئ الذي انغرز فى قلبه . جاءه صوت أمّه 
من خلفه حزينا خافتًا : «اذهب يا بن . . . لسنا بحاجتك . . نحن لنا 
الله» . لم يجرؤ أنْ يلنفت ليودّعها ‏ ركض كأئما يهِربٌ من نفسه ؛ 
كانت كلماتها الأخيرة طعنة غائرة في | تسر از يدري إن كان 
سيُشفى منها أم لا! 


(1) 
أصدقاء الأمس أعد اء اليوم 


ضم ا معسكر مجاميع من المتطوعين يستعدون لاقي التذريك 

والأسلحة » التحقوا به موخرًا خلال الأيام الثّلاثة الفائتة » يحل أرضًا 
واسعة تقع في كفر زيتا شمال حماة , وعلى بعد بضعة كيلومترات من 
خان اللمحهيون »,كبان المدرّبون يعدون فيه المهاجمين ؛ والقناصة » 
والانغماسيين » ويشمل كذلك. التدريب على فك الأسلحة وتركيبها » 
وصناعة القنايل اليدويّة » والعبوات الناسفة وزدع الألغام الأرضيّة . 
كل ذلك كان يتم في ساحة, حالية أماء بيوت من الطوب قدية مُهدّمة 
تقع خلف تلّة تحجبهم عن جهة الث 55 

ها يقوب .من سبعين مفطرعًا ه أغليهج شباب في اعم الورود «غرزى 
فورة الحياة في عيوتهم » وإن كان 004 قد أسدل على بريقها وشاحًا 
شفيفا لا يُرى إلا إذا عصت فى سحابته , كثيرٌ منهم من أولئك الْذين 
فقدوا كل شيء هناك فحاؤوا ليجدوا أنفسهم هنأ . 

نحهما من أوّل التدريب» لكته أجل السّلام عليهما بعد أن اننهقت 
الحصة التّدريبيّة في عصر يوم من أيَام البرد في شهر كانون الثاني من 
عام ,0 سأله ليث : «من الذي أتى بك إلى ١‏ هنا؟! توقعت أنك 
هربت إلي: الأردن) . رد علية زياد ببلادة : «وأنا توقغخت أنك مت مع 
أبيك في القصف » لكن عمر الشقى بقي) عنقي ووه ساخرة: 
تدخل شادئ : «جِمَعَتّنا الصّداقة قدا » ويجمغنا الآن تحرير سورية» . 


> ند اناك لبت حوا ‏ ال ح ‏ النار تن ما ل اا بت ابر و 7د 


رد علية زياد بسحرية 0 ١‏ تحرير سورية . .!!! ستحررها للأشباح لْذِين 
ظلوا يطوفون بين حواريها المهدّمة . . . عن أي تحرير تتحدّث . . عن أي 
سوريّة'تتحدّث.. . .!!) . ردٌ عليه ليث مُعْضبًا : «ولماذا جئت إلى هنا إِذَ 
5 . «اجعث لأننقم» اتنشقمة د 7 وهو يمسح 3-6 على 
قنض البندقية » ويرفعها أمام عينيه #من الذين قتلوا زوجتى) . ضيق 
شادي عينيه: زهتفت. بها : : افع" ذلك من أجل الْذين سسياتوك .بعدنا . 
الأنت تعيش في ييا .ليس هناك من يأتي بعدنا . . . لقد فقدنا 
كل شيء) ٠‏ «لم ات تكن الؤحيد الذي فقد عاثئلته » إن كنت قد فقدت 
زوجتتلك وأباك » فأنا ققدت أخواتى الخمس وأمَى -..ولم يتبق لى 
شيء) .. «لماذا تركتهم يموتون ونجوت بنفسك؟!) ادم في امحل وكانوا 
أل ترى عيونهم وهى تنظر إليك تذكرك بالعار مدى اللحياة » ليس الموت 
هو الصّعب » ولا رحيل من تحب ؛ ما هو أصعب من الموت ومن الرّحيل 
نا خزاالعيشى نع اذكرى الراخلين » إنها مغل نعل غي لماخ لا للك ظ 
تهدأ لحظة» . «المستقبل أمامنا » وغلينا أن تقاتل من أجلهم) . 
ا(هراء , . : غبنا عن بعضنا ك1 هذا الزمن » والتقيتا لأسمع منك هذا 
الهراء . . نودي وو لاسي ١‏ 
يعد لدينا شيء باستثناء الذكرى » والذكرى أبشع ال 
فيك») . 

قسميم القائد إلى مجموعات » عيّن على كل مجموعة, أميرًا ٠‏ 
وطلب أن بقلو علنهم قواعد الاشتباك ٠‏ توزغوا إلى غرفهم , أعطي كل 
يق فرشة وجرامين , وسلاحًا 2 وزاوية ينام فيها . كان البناء هده 
تيا : الذي يبدو أنه مو عليه زمن قبل أن تمسّه بيد الحرن اللعينة 


بع 


1ج 


نتضطرٌ ساكنيه إلى الرحيل هو مقر قيادتهم ومنامهم احفر كثيرة 
ابعشر رح قتتشلاسكن من انلود ران بشكل عشوائي » كانت تُشبه قبلا 
لعاشق مُستعجلٍ طبغها على صدر الجدار ورحل سسريعية . 
فى صبيحة اليوم الثّالي استيقظوا جميعًا : + ظلب أمير المعسكر من 
القاذة أن يتوزعوا إلى مجموعاتهم من أجل جولة تعريفية على المنطقة 
أني سيحدث فيها الاشتباك . لدى. الآمير من الغنائم ما يكفيه لنققل 
ضعف العدد الَدَي عنده »لكنٌّ سبعة بكبات تفي بالغرض » كانت < 
اللاؤؤلات. صطف .في خندقٍ خلف البثاء المهِدم حفر خصّيصًا 
لإخفائها ١‏ وتُغطى بساتر ترابي ' دشبة السّاتر الْذى تُعْطى به الذيانات. . 
اتعجهوا شرقا نحو مطار تقتناز العسكرئ “لم تعد الدولة تلحيطر 
عليه »كان آمنًا بالنسبة لهم » حدثت«فيه معركة قبل أكثر من شه . 
خُوضر لأسبوعين من قبل المقاتلين من جهة طجوع وتفتناز والصالحية 
ومناطق السهل والجهة الجنوبية المطراووزيت هه كل سبل 
الإمدادات » واقشحموا سوره بعد ذلك , وفجروا ب بعض الطائرات 
العمودية التى لم تستطع أن تغادره ».وملؤوا شاحناته بالذخيرة اأكئسة 
على ازعم » ونقلوها إلى أمباكة. أخرى لم يعد أأحد ٠‏ اليوم بتري على 
جيه الدقة ة لمن تتبع ٠‏ كان بإمكانك أن ترى من بعيد بعض الطائرات 
ا ببق نَمنها إلا هيكلها الأسود » وفراشات مراوحها وقد 
سن في التراب كأنها أرجل العقرب مُنتحرة » وذيلّها الذي يلوج من 
بعيد كذيل غراف مففازع .قال ليث : القك كانت 3 رائعة من 
الجاهدين » إِنّهَا فرصة الحزرمان النظام من أحد قواعد ارتكازه لانطلاق 
طائراته التي تضربُ فى كل مكان » وحرمانهم كذلك من الإمدادات 
الغعذائية ثية التي كانت تنطلق قواعده على الأطراف من هنا . . رد زياد 


8غ 


:ةن ب حخ<ا)_)ةانانتنن 


سخخحرنة : «وأنا أصدّقك فأنت 5-5 القرآن ؛ لكن غينى تكن يان كل 
ذلك ؛ :ما زالت.قوات النظام -527 فى كل ميكاك 2 ولم اي يومًا أن 
جنديا | عندهم مات من الجوع وحدنا نحن المساكين نوت جوعا 
وبردًا) . أجنايه اشرات. وقد امتعض مئه ‏ : (أنت لا تتِمن عبر التكد نأ 
زياد» . «أنا فقط أريدك ألا عع كما 0 حمبعًا.. , الحقيقة 
«الحقيقة ل لع أفهمهها ؟ ني أريد لوطني الحعية ' كر غدأ 
أفضل ) . «هذه حقيقتك الخاصة بك » أمّا ستهباقتي فهى أذني أريك أن 
أتخلص بشكل نهائي من الكذبة الكبيرة التي عشمّها » ومن نظرات 
امرأتي في تزعها الأجسر . . .ولذي وسائلي) . تدخل شادى 000 
له الحادة التي دائمًا ما تعلو فى النقاش بيتهما : «خرجنا لنتعرة 
أكتر على مناطق الاشتباك من بلدنا الحبيب » في أي لحظة قد يُطلَبِ 
منا أن نكون في الصفوف: الأولى » وسنكون معّا» نحن مجتاجون إلى 
أن شيك بعضنا أزر بعض » فاتركوا هذه النّقاشات الحادة أو أجَلوها» . 
تجاهل زياد عبارته الأخيرة : ليوجه سؤالاً إلى ليث : «ألم يكن هذا 
المطار متعم لإلقاء البراميل المتفجّرة على حلب وإدلب. وحماة 
وقراها؟!) . ود لبك بصوتٍ حافضص «بلى)» . «والآن صار في ند 
المجاهدي.؟!) . (بلى») 5 فلحبادا لم ينته إلقاء البراميل حاتى ال" 
«لكته خف» . «لم يخف 2 ولم ينته .. . سينتهي فى حالة واحدة . 
2 بح؟!) . (إذا و" 0 ألقى النظام كل ما 
عنده من براميل . ... الأمرليس مَتَعلَقًا بالسيظرة على مطار هنا أو 
قاعدة هناك .. . هذه أمور ثانوية . . أنا فقط أطلب منكم ألا دة تقعوا مثل 
الكثيرين ضحية تضخيم الحدث .. . بعض الذين تحدتها ص اليو 7 


(مأ هي يأ ف 


على هنذا المطار ظنّوا أنّهم في اليم التَالى سيكونون في القمصر 
الجمهؤري . . أتعرفون كي برميلاً سقط منذ التبشير بسقوط. القصر 
الجمهوريّ حتّى هذه اللتجِظة . . . وها نخن ؛ س قطنا وظل القنصر 
الممهوري واقنًا .. . متنا وعاش . . . يا للمفارقة ار . . .» . وانفلت 
منه قهقهة عالية م ا لس 
. .لو أنتكانشبحمت إلى مقاتلى النظام لكان ذلك أفضل ٠‏ . 

هذه د التى أنت فيها» . الا بأس نالبت 2 ناا ا ك0 
الآن؟! أرح نفسك من عضبةٍ بلا وعي »رما سنضطرٌ إلى مثلها حين 
تبذأ المواجهة الحقيقية . ٠.‏ ييؤآل الك شيكًا آخر . ١‏ اعون اتنى ثرثار 
وأكم تعرفون ذلك عني ٠‏ .. لكنني سأقوله على آية حال : كم فصيلا 
ادععى أنه 2 المطار 0 الانتصار . . .لو افترضنا أن هناك أربعة 
فضائل . . . بعد أمسبوع ستسمع أنهم تقاتلوا فيما بينهم) . رذ 
عَليلة ليت وبا .» لم يول زياد اهتمامًا لما قاله ليث » 
وتابع : (وستنشب بيتهم حرب ؛ طاححنة . . وسيدعي 0 ) فصيل أنه 
الأقوى والأشجع الأ كب رهسندذا وأقدألء 0 الأول في هذا 
التحرير . الس الأصوا بويدال لي لكات ١‏ جل فاشاة 
التي كانت تصوّب للعدوٌ سيبدؤون بتصويبها لى. صلدلورهم :. . 

نت منئه قهفقهة توطاللة لعل أن يكمل امالفاء الأمين أعداء 
اليوم . ... سيكون هذا دود القلم الذي سيخرجه مخرج هوليودي عن 
مبافدين في سورية ؛ إن عبشنا معا سأذكرك بذلك» . «أرجوك لا 
تفل غلينا طلعتنا» قال له شادي . رد د غليه وهو يبصق لكا يا 
و أن كرفي مايا نومعيم + ٠‏ لت ذئك . قبا خييس ...|3 


ا لد 27 قل 


له ك إلى سراقب ف جنو إلى خمان السّبل : 
وُمبراطرزيق طويلة ومنبسطة كانت تتراءى لهم القُرى الّْهدّمة والمهجورة ؛ 
كأن واحدا من أفراد يأجوج ومأجوج مر من هنا فقال بعد أن عبرها وهى 
خاوية على عروشها : « لقد كان بها بشر) انُمّ أبجهوا شرفًا إلى قرية 
معصران » ثم إتَّ اللوبيعق اجمزية لذى سيتخدونه قاعدة في الآيام القليلةٌ 
القادمة . تقلت كثيرٌ من الُحدّات والأسلحة إلى هنا من كفر زيتا من أجل 
استخدامها فى الهجمات القتاليّة التي يُعدَ لها القادة الميدانيُون . 

فوا ليلة باردة فى معسكر معصران » كانوا قد تلقوا التعليمات 
1 فى لليل »رافقوا القائد (أبو دجانة) في الصباح إلى قرية 
معرشورين » كانت ميّتة عند طلوع فجر يحاول أن يبعث فيها الحياة . 
لشرية العي تقع على امتداد معسكر وادي الضيف » واصلوا توجههم 

نحو الجنوب الغربئ » مروا بقرية معرشمشة المهجورة كذلك » بيوت 
مُعِدّمة » أنقاض متراكمة » والموت والخران يفرض هدوءه التام على 

كل شيء » لم يكن من تَمّْس ليقطع الصّمت السّائد إلا وشوشات 
الجهاز في يد القائد (أبو دجانة) وهو يتلقى المعاومات من القائد الآخر 
لمرابط مع مقاتليه في معسكر الثَيِربٍ شمالاً ؛ كانت بين الفينة 
والأخرى تُسمّع على اللمهاز أصوات طلقات القَنّاصة » تعريف القناصة 
فى الحروب أَنّهم حينَ يقنصون روح عابر في الطريق فإنّهم _ 0 
ريشة إلى كقّة الميزان من أجل أن ترجح على صاحبتها . دخات 
السّيارة التي تُقلّهم جميعًا إلى داخل القرية » تعرفٌ طريقها تمامًا » إلى 
بيت هيفخ فين وسططلها : تلقه أشجارٌ عالية » من الصّعب جذا أن مي 


الطائرات المحلقة من بين مئات البيوت المدمة الأخرى والتي ودعت 
الحياة منذ زمن يعيد . 


5 القاقلة المكونة من ثلاث سيّارات يكب فى ألبيت المحتآر 

كانْ فيه عدد أخخر نن المقاتلين » اذوه منذ هجرة السكان إلى الشمال 
أو الجنوب هده لانطلاق هجماتهم الم يكن لك الوحبيد الذي 

استخدم م لهذا الغرض »؛ على امتداده استخدمت بيوت أخرق خاوية 
تكناتٍ عسكريّة للتخظيط للهجمات أو الانطلاق لتنفيذها . 

كاتنت غرفة الععليات المشتركة قد تحصّدت في بيت يقع على نزلة. 
ُرابِيّة تخفيه من الجهة الشرقيّة » أما من ابنج الغربية فكانت هناك تلة 
تحميه من مدفعية اميش الشصيل لقن تعسلئن يوميا بدك القرية 2 
ولولم يعد فيها لي انها أحد!! 

دجل أيوادجاثة 1 تبعه ده زياد » ومن خلفهما ليث وشبادي 
وآخرون 1 على 95 7" بوهم بحفاوة كبيرة » كانت الحفاوة 
في زمن الحرب تتمثل في غرفة, مريّعة كاملة الجدران» وحصيرة » 
وفرشات. على الأطراف ملقاة بإهمال ؛ وصوبة اب في الوسط . على 
ضوء الغرفة الشاخب كان بإمكانك أن عي عشرة كن المقاتلين يتمدّدون 
على هذه اقرش في الدّاخل , ومثلهم من الحرس يعون على الباب » 
وعلى أُوّل النرّلة » وفوق الثّلّة من الجهة الغربية . 

اجتمع أبو دجانة في زاوية في الخرفة مع ع أربعة من المقاتلين ؛ » كان 
معهم جهازا (لابتوب) »طلب وهو يُميل جذعه إلى الآخرين ا 
اللاسلكيّات يا شباب» . وفرد أمامهم جريطة 6 يجلة انا تغين 
جبهات القتال . قال بعد أن أنهى حديثه معهم ؛ ؛وصاريتخاطب كل 
من في الغرفة : «حبًا الله الشباب . . . أود أن أعرفكم على طبيعة 
المعركة ؛ وآخر ما حققباه : والأمساكن التابعة لسيطرتنا » والأماكن 
ش الشابعة لسيطرتهم والأماكن المتنارّع عليه والتي يبحدث فيها 


الاشتباك» . أصفّى الجميع فار » فالأمريحتاج إلى تركيز إن كان 
يتعلق بطلعة قتاليّة . » قطع عليهم سيل الحديث دخول أخد ارس 
ؤمعه صيتيّة خحلوى يبدو أنه أعذها بنفسه بشكل عنشوائي » هتف 
بحبور : «والله من صنع إيدى يا شباب ؛لن تتذوقوا لون منه!!) . رد 
زياد ضاحكا ريما لقان نتذّوق بعدها شينًا» . نظر شادي وليث 
إليه ع ل يتابع سخريته »وهم الحارس أن يسأله ماذا الا 0 
سارعَ بوضعها على صوبة الحطب » وهو يصقر طَربًا »لم تكد الضينية 
تتشتش لى الصّوبة » حتّى سقطت قديفة على بعد عشرة أمتار من 
الغرفة قرب ) العلة الغربية » فاريج ليت ؛ بأكملة ٠‏ ارتبك الجميع ؛لم يبدأ 
أحد أن يتكهن بمصدرٌ القذيفة .خبّى سقطت قذيفة أخرى بدا أنهاً 
أقرب من سابقتها لأنها سريت تجاج النوافذ » واتقل. * نك الملدفأة مع 
ضينية الحلوى » وتشكلت 0 20 من الغبار في الدذاخل . 
- الجميع على الأرض باستقناء زياد الذي كان ينظر حوله 
بلاهة » جذبه ليث من كتفه وصاح به مُعْضْبا ' : «سشّقعّل » خذ 
الأرض)» . بعدها 20 صوت أبو دجانة عاليًا ايا شباى فية خذا 
تأذى؟!) 0-6 يسمع لأحد .ضوت :كات 0 الممسيطر عليهم 8 
شكل حاجرًا ب بين السؤال والإجابة , تكرر ضوت أبو دجانة من جديد: 
«فيه إصايات؟!) . سبمع مّصوت لم يعرف ضاحبة يقول : «الجميع 
اوعد بخيرا . تهضن زياد » ونفض ار لذي رفي 
هنا الأمون ادع 58 التكام . ..!!6 . عاد 0 05575 2 
الحلوى ؛ أصلح ما استطاع من شأنها , وأوقد الناز في صوبّة الحطب من 
جديد » ووضع الصّينيّة فوقها , بعد فتزة قصيرة قا م بتقطيعها » وقلامها 


- حور 


ألا نيعم وريس مب سو بين مور برمم ب مويب م ني 
0 اله لريب ب ل اال 0 


“اقم قم تك بجي حار وام طسةر لو ا 7 
يوعوت برخي اسهد لو 
فى الليل . » في منتتصفه ء كان على الجميع أن يخلدوا للنوم 
ناستفتاء ء من عليهم نوبة الحراسة » توجه شادي قبل ذلك إلى (أبو 
دحاكة)أء.ؤظلب منه أن تعلو يه لنظات ت خارج الغرفة على تخوم 
العسكر » قال له: تنيت خا جيب الى في سرس لزيا 
امالغ سحماكها من أجل تعليم أخواتي اتعات لولا قدر الله أن أراهن قد 
تخرجن من الجامعات وتزوّجن أجسن الرّجال » تمنيت أن أرعاهن كما 
يجب بعد موت أبي »لكن الموت لم يُسهل أي واحدة منهن ؛ وأمي 
التي كانت تتطلع لأنْ تفرح بهن ؛ وُدت فرحتّها مُبكرا . ..» ضمت وهو 
يبلع ريقه » ومسح دمعة طقريت: من عيته : الكن من كان يستطيع أن 
يقف في وجه ما أراده الله . . هن الآن عنده ؛ ريما انتقلن إلى حال 
أفضل » لا بُدَ أن الله اختار لهن جؤاره أفضل من جواري . ٠‏ نز 
لت ل ايا 7د رن 
لا الا .. وقد تكون لديك قصّة أكثر وجعًا من قصتي ٠‏ . 
ما أت قل 5 يأ سيّدي ؛: أن المال الذي جمعته. عبر هذه اموت 
من أجلهن أنا أتبرع به للشورة عن وسيم :أرجو أن يغفرن لى 
تفصيرقى ؛ وآن يسامحنني إذا التقيتهن 0-1 حياة أخرى . . ٠‏ يثمية اذل 
ني كدت أقذمهن على نفسي . وأني عشت من أجلهن» ولم أتزوج 
من أجل أن أرعاهن . . نهدا الماك يا سيدىي العل أرواح بن الى 
احترة قت في القصف: تبر د بهذه المدقة . ( 2 أجهشن طركاء , 


1 


احتضته القائد أبو دجانة : «لا بأس.يا بنيّ .لا بأس . . إنه زمن 


عربتنا » وزمن منفانا “لاا يضيع عند الله شيء) . 


ابي« 5-01 9 2 2 2 9 - هعسد- 


(717) 
ها هويهوي كشجرة مجثوثة 


2 شق الفجر سدفة 1 الأيل » أيقظ القادةً أفرادهم للصلاة » كان ليث 
ال الستيظين »مرشادي من كتقيه » ململ . توجه إلى زياد هزه هو 
الآخر : : لقم . خا عجار .لم ينم جيدا 00 . ظلت روحه قلقلة : 
1 ينتظر لحظة الكعيويب ء كان يتدوالنّه سيصرّب ليت إلى أي أحد 
إذا ظال الأمر . .تف بليث اشىئ مع مره ١‏ رجلى . . مللت) . 

جاءهم الحرس بالفطور » كان أرغفة من خخبز التنور تخبّز هنا في 
المغسكر - كان لديهم . طياخون جيدون يبدو أنهم كانوا كذلك قبل أن 
يلتحقوا بابجموعات الققاتلة - وبيض مقلي » وجبن » وبندورة » وزيتود 
رصيع » وشاي على الحطب . أكلوا يسعادة غامرة ؛ تذكرها وهو يرفع 
اللّقمة إلى فمه : «لم يكن أمهر منها في إعداد الطّعام» . تذكر في تلك 
اللحظة الكبّة الت 9 . . تراءءت له عيئاها » رأهما باسمّتين لا 
مذعورتّين » أتمّ فطوره » ونهضص بحماسة كأن بندقيته المحشدّة استبدا 
زغردتها الآن . تأكّد الجميع من أنّ القنابل مركوزة على احزام في وسط 
كل مقاتل» وكذلك المسدّس » والبندقيّة على الكتف » وجناد 

الرصاصات » والباغات الاحتياطية . 

دخلوا إلى الباص الْصفّح , ينّسع لعشرة مقاتلين » يجلس اثنان 
إلى جانب السائق ؛ والبقيّة في كراسي متقابلة ‏ يُفتّح باب جرار لتجه 
نفسك في القمزة الخلفيّة للباص » مضوا في الطريق إلى الُعسكر الذي 


يجتمع فيه البحوثون نن كلصيل من أجل الانعيسا تحت فيادة 
-5 به عابو 0 ال بس هده سن م حمسن أو 
ومعرشورين ٠‏ يحدث اللخالاف غالبًا 0 6 القاقد النى نبور 
الفصائل المنضوية : 1 له يتم الاتفاق مع الجميع فيعوك ر بعضهم إلى 
معسبكراتهم الخاصة عن ضاوى وليك سرياة سن اين عن لور 
فنتدة: زياد أمًا زياد ففي تلك المرّة لم يلتفت إلى أمر الخلاف كثيرًا » ولم 
يعلّق عليه » ولم يحدث رفيقى. دربه : «ألم أقل لكم . اللة | دا 
على من يقود الفصائل .. . ستتطور الآه ران يكعنن بعضوء الجود: 
غاضبين دون أن , ش بشتركوا في معركة التحرير» بل إن بنادقهم ستصوّب 
إلى رفقائهم في التّضال . . وأين؟! في الظهر» . لم يقل شيئًا من ذلك » 
كان يتطلع إلى قاتل خفي » بمجيزم سس يريد أن ينتقم لزوجته 
منه!! ْ ١‏ 

الود ووس وكين ا من 
بين دمشق وحلب فيرى وج بود يلو دما لصيب كل يونت 
520 ت أن تسوّي قرى 20 نا بأكملها كذلك . كانت هناك حركة 
تشى, بالجياة ة في أفق يضح بالموت ‏ رأى عبر المنظار عدا من المقاتلين 
يُسلُمون على آخرين في بعض المُحسكرات »ها هو أحدهم يطوف بالماء 


على العطشيق ؛ ها هو آخر يعالح الالاسلكي يرد على صوت غير معروفٍ 


على الطرف الآخر» وهها هو ثالث يَرَاقب نقاط التماس عبر منظاره 


08 . كانت هناك ألوانٌ متعددة فى فى اللوحة المتورياليّة تعطيها 


كتف نتسوية بعص البيوت 1 رين 


بعض الحركة ‏ لكنٌ الُشْمّرك الأعظم في اللوحة ذاته كان الدّمار, 
الدّمار كان كأئما هو غطاء كبير سحبنّه يد جبّارة على وجه الأرض 
فأصاب كل شيم فؤقها . 

وصل الباص الصمح إلى مغارة صغيرة » في زمن 30 
المغارات » تكتشف أنّ الوطن الذي كان خاليًا منها من قبل صار يكبظا 
بها الآن ء مغارات قديمة أزيل النسيان عن فمها . ومغارات جديدة 
خُفرت اضطرارًا من أجل أن تقي من بعض اموت الدعجّل في كل 
حين . كان أمامها نار متقدة » تبعث عم فى جو شديد البرودة ‏ 
وقد تحلّق حولها عددٌ من المقاتلين كما لو كانوا مريدين يتحلقون حول 
قطبهم يلتمسون البركة والدّفء » كانوا قد أعدوا إبريقًا من باق فوق 
حطب التار . . . تجاوز الباص المغارة السّاحرة » رأى زياد من خلال 
التماع النار على وجوههم أن مبتغاه فى الحياة لو أراد أنْ يعيش لن 
يكون أكثرٌَ من هذا!! 

على خطوط المواجهة الأماميّة يتكثف وجود القنّاصة ‏ كل قنّاص 
نّخْذْ موقعه خلف (طلاقة) ؛ وهى عبارة عن ثقب صغير أو منفرج 
ضيق في جدار إسمنتي قوي , يُخرج القناص من خلالها فوهة 
البدد قيّة التي لا ثُرى من قبل المقنوصين , ويُضيّق إحدى عينيه من 
خلال ناظور البندقية ليلتقط فريسته أو صيده » كان أكثر ما يكرهه زياد 
بسن لاج سدع مز لاله 0 ربيخ سبب؟ الالواإفيادد 
غدرا 'وأنهم يقتلون مراري الطريق ؛وأكثرهم أبرياء ؛ وأنهم يتسلون 
أععبانا بذلك ؛ فمعظمهم - كشقايرى - لديهم شهوة القتل لا أكثر» 
ترقص قلوبهم طربًا لمنظر حي كان يمشي معتدلاً قبل لحظات ثم ها هو 
بهوى كشجرة مجثوثة : ظ 


اخر القئاصة يتخحذون مواقعيم فى مناطق مَتقدّمة أو حساسة » 
حتّى تكونء الرضاصة فعالة ؛وإلاً فما قيمة أن يطلقها فلا تصيب إلآ 
الفراع بغ لأنها لا تصل إلى هدفهاء ولذلك تراهم عادة ما يتمركزون في 
أماكن ا على تجمع الآليات أو المداقع أو الذبابات أو تكنات العدو . 
في هذه السسّنة من عمر الحرب كان وادي الضّيف يعج بالمعسكرات 
تابعة لحيش النظام ١‏ | كينت الرصاض 0 على كل تجمع تعكقال 
أن به به نسبة من الُقاتلين » ومن الطبيعيّ أن تكون القرى الّتى تنام على 
هذا الشريط من الواديى كلها قل تع فقت ؛للاستهداف لي خرن أجل 
النّجاة بالحياة ؛ ولو كانت حياةً لا كالحياة لم تكن لتجاد فيها إنسبا 
واحد يعيش فيهاء باستثناء الحيوانات والمقاتلين والمنتفعين من وجود 
الحرى!! 
لواديى الضيف موقع م استراتيجي » ولذلك غالبا ما تدور المعارك فيه. 
د رقب من أجل السّيطرة علية من الطَرفَين ؛ شرقيّ وأدي الضّيف يق 
الستهل الممتدّ الذي يخلبُ الألباب في الرّبيع ؛ وعلى هذا السّهل تنتشر 
مُرى والشمّيّع الضّغيرة والمزارع » أمّا من جهة الغرب فتقع معرة 
لتُعمّان وجل الداوية وحولهما تنتشر عشرات القرى كذلك ؛ على هذا 
النحو يتمدّد ريف إدلب الأخضر من جدود تركيًا شملا إلى حلب 
شر ف وإلى حماة جنوبًا . وهذا الوادي الذي يفصل بن هذه المدن 
الكبزى وتمرٌ عبره طريق دمشق حلب يحوي خمسة معسكرات على 
الأقل هئ من الشمال اتجاها إلى الخنوب اتدايكر النيريب » ومعسكر 
المسطومة وم مكدر حخاجز الرّعلانة ؛ ومَعنسكر وادي الضيف لوال 
دو الإضاة 1 ارات الحواجز لع تُقطع المنطقة حتى يسهل 


توقف الياص عند إحدى التقاظ التابعة للمقاتلين ' ترجل ب 
البداية أبو دجانة ؛ وتبعه الباقول. . رأى زياد الأمور بشكل أوضح الآن. 
كان اللقاتلون في هذه التّقطة يمتلكون غعدذا كبيرا من مضادات 
الطائرات 6 تذكر اقتجام كطار تفتار العيسكري 2 فكر أنهم لا بد نقلوها 
إلى هنا من ذلك الموقع » كان هناك أيضا بحوزتهم سك الدوشكا. 
ورشاشات عيار ؛ ١‏ عيار ؟7 مُعظّمها كان مخفيا حول ستار من 
القماش المُثقب يلون التّراب أو الأشجار »ولا يُكشف عنه الستار إلاً 
عند تخليق طائرات الميح أو الطائرات المروحية 3 وغالبًا ما تحلّق هله 
الطائرات على لبون منخفضٍ من أجل أن تلقي بالطعام والشسراب 
و النظام و وحينئذٍ تكون الفرصة عؤاتية لقنصها والاشتباك 
ة. 

ترجّل الجميع » واتجهوا إلى أحد امخابئ » 1 يكن أكثْرَ من. جدران 
نصف مهدمة » وأخرى ثقب الرصاص معظم أجزائها فحولها إلى 

6 ة إسمنتية . قال أبو دجانة : لابحذر يا شبان ... أنتم في خطوط 
التّماس وأيّ انكشاف لكم قد يكلفكم حياتكم » ولا تنسوا أن الأرض 
في الدّاخل التقوا يأحد خبراء 
العشرينيات من عمره ترلهَ أطفاله وزوجته الْهجَري 
ليقاتل. مع الُجاهدين ٠‏ كان هذا الشّاب بير بجغرافيّة المكان يحفظ 
كال شبرفيه غين ظهنر قلب + ويعتغيد ليب المقاتلون هنا ليبتوا الطّلاقات 
ويتحذوا مواقعها خلفها فهي أقرب التقاط إلى جيش التنّظام . 
سارٌ أمام الجموعة »؛ ودفع م زياد بشادي ليسير خلفه منباشرة ؛ ثم سار 
من بعدهما ليث » وتبعهم. هو أخخيرًا . الآخرون زاروا المكان من قبل 


وتعرّفوا على مواضع الطّلاقات » واليوم هو دور هؤلاء الثلاثة في التمركز 
على الخطوط الأمامية 

صعدوا في طرق متعرّجة حتى وصلوا إلى موقع الطّلاقة » تراجع 
لنيارة » كان على أحدهم أن يتقدم إلى التدقيية ويتخخل لينم 
القناص » تقدم شادي » وتؤل أسفل فنه زياد وليث راح نات يدن 2 
وليتٍ يقرأ القرآن بصوت مُنحُم . هتف به : الماذا الدّحان؟!) . أجابه وهو 
ينض انك ديه : لكي أرى يصورة ة أوضح) سرت لت 
صمت نطيئة . حبسسن شادي أثقاسة . فجأة ذوّى صوت زصاصة كر 
إليه ليث : اهل أصبته؟!) . أشار له بيده أن يصمتء ثم لقم البندقيّة 
وأطلق الشانيية ترح قبل أَنْ يسقط ء ثم هوى كجدارميّت هتف 
شادي : «الله أكبر) . تبعه ليث : «الله اكصى ؟ 2 اهب .عالق 
أحدهما الآخر : فنيما يا طبوت ؛ زياد : ليست طريقة 107 

إنْها أباسُ الطرق » إِنّْها خديعة.. . . ومَنْ يدري إِنْ كان بريئًا 

و لا؟!) .هم "ليث ببأن'يتعارك معه . يت وغادر عائدا » وهو يلوح 
بيندقيّته : «هذه ليست طريقتى : , . اصطادا مزيدا من العابرين . . 
واهتفا كما تشاءان) . ْ 

ظل شادي متمركرا مكانه » كان يبدو أنه ه مستمتعٌ بما يفعل ؛ شيء 
ما ف داخله كان يشعزه بأنه تكيد “وار ولأخواته , عاودته 
اقرع في لحظة القصف . ثلاث من أخواته مُمْنَ تحت الردم : خرجن 
دما يهاه ع "خيلا الردم (#القجلرات ؛ ؛لم يتعرف عليهن إلا من 
خلال ملابسهن» كاذ قد اشتر تخي ملم الإجشر ابو بعد 
الفطرء فلم يُمهلهنٌ الموت لِيعشنّ الفرجة التي كُنْ ينتظرنها » الرابعة 
ماتت في سيّارة الإسعاف على الطريق , هكذا قالوا له »لم يكن معها 


لحظتها ء أخبره المسعف بعد ليلتين أنها كانت دائمًا تنادي عليه 
وتهتف باسمه » وتصرخ وهي تسأل عنه » ولا تجد مجيبا . أصغرهن لم 
تكن قد فارقت الحياة حين وصل إليها. ٠‏ كان الم يُخطَي كنزتها 
عي ؛ قالت له حين رأته : «االحمد لله 

جننية.. حمطها يعو سوناف عن لعراني لاقام لمي 
ل ٠لم‏ يكن يملك شيئًا غير الدّموع » مدّت يدها المليئة بالا تربة 
ومسحت دموعه » وقالت له : «أشعر بالعطش » بدي مى» . كان الدم لا 
يزال يشعب من صسدزها ء ركفن بها كاجنون يبحةاعن الماء لكن 
القصف لم يدرك شيثًا إلا اوت رآها وهي تمد طرف لسانها وتمسح به 
شفتيها الْشْقَقتِين » وتطلب منه مرّة أخرى بصوت أضعف : «شوية مى 
البرك لقاو ولي در يوطي أرقن : سشنيا جه 
رأسه » صرخ . لكنها ابتسمت . أغمضت عيتّيها » فانخلغ قلبه؛ 
فتحتّهما مرّة أخيرة ثم شخص بصرها إلى السماء!! 


م 


(16) 
سننتصر حين يننهي الخيث من ١ل‏ 


مرت قافلة من التّاقلات تحمل جنودًا وعتادًا قادمة من معسكر 
ليرب بانّجاه معسكر وادي الضّيف كونه الأكثر سخونة والتهابًا في 
المواجهات » وأفراد النظام هناك بحاجة دائمة إلى الدّعم والإسناد؛ 
وكان خحاجز الزعلاتة أهم حاجز يحمي 55 المعسكر . كانت القافلة 
متجهة جنوبًا حين رصّدها القناضة وحاملو التواظير ؛ أعطوا إشارةً 
عيض فانطلقت قذائف الار بي جحي . نهت الأولى » أخطأها القاذف »2 
وأصيبت الثّانية والثّالئة » وأفلت جتود 57 بعة . على عدسْتَّي المنظار 
كان بإمكاتك أنْ تشاهد العشرات منهم يهربون فرارا بحياتهم من الموت 
3 قلتين : كانوا مثل غرقى يهربود من طوفاتٍ 


الم تهدأ المنطقة بعدها » صنبات الطائرات _ جام عصبع ؛ فأطلقت 
الصواريخ بلا حساب . تحولت المنطقة إلى بركان ؛ اشتعلت الثيران فئ 
كل مكان ؛ ركض ابيصن لامعال طره الجبهة ير 
يكن مكنا كنا سماع - حتّى أصوات الضحايا » وحدها طائرات الميج كانت 
1 ؛ العرنوت والموقف . راح اح ليث يقرأ القرآن بصوت مرتفع ٠هم‏ أن 
يلتصق به زياد ليسأله :. «خائف . .؟! أعرف أنك خائف . . .» لكنه راح 
وهم عائدون وفوقهم الطائرات ما زال أزيزها يشق فضاء سوريّة : 


نشي جب .نحن في القمُم 
ةل تجسال . ..أيقظي الهمم 
وين تعبا ونه من الناء »وى ليث المهمة عنه ‏ 
يا رامى على الميم ط لا تخلي طبار 

صهيوني جوّك يعلى 2 كله يصفي نار 

كات واضحا أن الغناء تعويذةٌ تحمى من الوقوع في شرك الخنوف. 
وتسمح للمعاين اهرون مب أنعوال المشاهد . ظل العشرة يمشون حتى 
وصلوا موقع سيارتهم الْصمّحة » استقلوها عائدين إلى معصران » في 
الطْريك حين ) أوغلوا باتجاه المعسكر بدا عدد من الشوار من خلال زجاح 
الّافذة يتكئون في قاع صخرة ضخخحمة . وهم يُهِيُّون بعض الحطب 
الناشف جدود لإيقاد الكارللكن أجل إبريق شاي » قال أبو دجانة : 
«لم نشرب 0 كفاية هذا اليوم » والجو بارد » مأ رأيكم أن نشاركهم) . 
ربوا بناء استلقى ليث على ظهره ه من التّعب » انزوى زياد بعيلا 
يلخن » هدده أبو دجانة أن يتّخذ مع إجراء قاسيا إدا رآه يفعل ذلك مرة 
أخرى » لم يكترث بتهديله » بدأ أنه كان ينوى أن يتعارك نه ) #ذكن 
بعضًا من الحكمة مطلوبةٌ في موقف كهذا» حدّث نفسه » كان يدري 
أنه لو تفاقم الأمر فمن غير المستبعد أن يُنهِي أحد أتباعه حياته بطلقا. 
فى رأسه »وقد كان تكون الرصاصة قادفة من أعز أصدقائه ؛ ليث اد 
شادي 55-5 

قبل أن يغلى الشاي » تعالى صوت أحد المجاهدين الْذين استقبلوا 
اللوشرة تنشد : 

0< في سبيل الله قمنا 0 نبتغي رَفْع اللواء 
مالجاهمقد خرجنا 2 نحن للدين فداء 


فليعد للدين مجدة ١‏ أَوْترَقَ ما الدماء 
م يردف » بنبرة أشدٌ على القطع الا ير + 
ولْتْرَقّ فنهم دماء شرق منهم دماء < 

كان من بين القابعين في ظل الصخخرة ة شاب طويل جَهُم » أشقر 
لّحية » قَدمَ من الشيشان إلى هّنا لينضمٌ إلى صُّفوف المجاهدين . 
سأله أبو ذجانة : «ما الذي و بك من الشيشان لمعا : ألم تكونوا 
تقاتلون الرووس فئ بلادكم ع ان للد عن بلادكم أولى من الدفاع 
عن بالاد اخبينم إذا كان 0 بال حر ؛ الشين الذي بك الإلل 
بالملغروف؟!!) رم علق المسكد هنا أولى ؛ | ؛ إنها أرض 
المتحابة ؛والأرض التى 0 جُند الي » هنا المعركة 
الحقيقيّة. والمعركة الفاصلة . هناك مجرد دسب الاتسات قد تنتهى 
باتفاقيّات سبلام أؤاما ثنايه .. . هنا لا شىء 0 إلآ ببنادق 
المناضلين الشرفاء) .. 

كان صوتٌ الرصاص » وقذائف الآربي جي »ء ما زال يأتي من 
الجهة الشّماليّة بعيدا لكنّه واضح » كأنّه يقول إن الموت لا يأخذ هدنة » 
ولا يعرف + ألتوم . . .“مان الشاي قد جهزء وبدأ أحدهم يسكبه في 
أكواب قديمة ديد حبين مز طقل كي الَائة عقشرة من عمرة على 
دراجة هوائيّة » كان يحمل في مقدمة الدرّاجة سلة بنلاستيكيّة مليغة 
بالسّاندويتشات الملفوفة بالؤرق الرُماديّ الدشن » كانَ صوت. الخياة في 
روحه أعلى من صوت الموت ؛ إرادته أقوى من الرصاضص التهمر في و3 
الفضاء بلا غاية كسحابةٍ ضلّت الطريق: فأمطرت فى عير أرضها . أ 


2 ونادي وهو يُمسك مقبضي القيادة 1 


دزاجته حين رأ القاتلين 
؟0 ل أبو دحاتة : 


على رجله القتدارى : «ساندويتشات بأ شباب 


«شو معك؟!) . «فلافل » بطاطا مسلوقة » بيض » فول») عل أبو دجازة 
امجتمعين تحت الصخرة » قال له : هات عالت هر سال ل 
شكلهم) . حاسبه القائد » ومضى ,لفل يبحث عن ارق من فم نسر 
آخر في غابة, أخرى الجررةا توقف الحياة » ريما تغيّر اتجاهها, ريما 
اقيطر الأحياء إلى القبول بشروطها , ربّما تظل عدوّتها الأولى » ويظ” 
لْحبّون للحياة في حرب مع الحرب . 
التهاية؟! قل لى : من يملك تفسنًا أطول!! 

أصدر جهاز اللاسلكي وشوشاته » كان أبو دجانة يتحّث مع أحل 
المادة الميدانيين في المعسكر الغربي » أخبره بأن هناك رتلا عسكري 
كلمل بالختاد الثقيل والإمدادات الغذائيّة سيتجه في الغد من حماة 
جنويًا نحو معسكر الحامدية التابع للنظام ؛ وأن صذه والاشتباك معه 
والاستيلاء عل ملاخيرية عسكرية قويّة . 

بعد نصف ساعة اجتمع أبو دجانة مع كل أفراد القوَة ة التابعة له ع 
شرح لهم الأمر بسرعة » وبين لهم تفاصيل الخطة : «نحن في معصران 

في المعسكر الشرقي , وإخوتنا في معرة التعمان في المعسكر الغربي ؛ 
وسيمرٌ الرّتل في طريق دمشق حلب قادمًا من حماة عبر ان شيخون 
ليوصل إمداداته إلى معسكر الحامديّة » إذا دخل منطقة وادي الضيف 
فمعنى ذلك أنه صار بين فكى الكمّاشة » الكمّاشة ستقضمه بسهولة 
إذا لم يكن هناك إسناد جوّي له . . . والآن نحماج إلى عشرة من 
##شكرنا عل. انق ؛ من سيتطوع لهذا الأمر؟!» . رفع معظم المقاتلين 
أيديهم . اختار عشرة لم يكن من بينهم ليث . حَِنَ لذلك . بعد انتهاء 
الاجتماع » طلب من أبي دجانة 0 بلشتردهه يسكلج قال له : الن 
أقعد مع الخالفين» . «ليس الأمر على هذا التّحوء اخترت عشرة ؛ 


.لا تقل لي : مَنْ ينتصر في 


0 فى العملية القادمة» ٠‏ «أريد اا شترك فيها.لا رن أن 
تنى عملية واجدة» . (يعنى هل أرجع أحد أصدقائك مكانك؟!)» . 
5 ا أحد عشر ظ كر ككام "زلا رامن ) قالها وهو يبتسم . 
ديه عت عد بق دجانة فلم مسحده » مسأل الحد المافنن. : هاين 
هم؟!) . القد خحرجوا إلى الموقع من حوالى ساعة» : رد بلهفة مُشوبة, 
بالحنق : «(خعرجوا؟! كان من المغفروض, أن سيد بينهم كان نه 
توقظوني؟!) . «#(حاول. زياد أن يفعل ذلك » لكك كنت تغط فى نوم 
مب 9 .0 » . قامَ ليث » هتف في نفسه : «أنا أعرفه » لم 
بوه اظيا نادى علي بكلمة واحدة ولم يها بأخرى » وغادر . 
خخرج حزيئًاً »ليه أحد الجرس نحا ارج لكر إلى اير ب ليث؟!) . 
«فقط أريد 3 اق شيكًا هناك) . تركه . كان صدره يذداذ ضيقا» 
لهم عليه فجأة ختى ذ. شك , دخان أسود كثيفا في رثتيه » راح 4 
نفسه : (ذهبوأ وكيني وحيدا . ...يا للخسارة) . جشبرجت الدمعة في 
عيتيه »واختنق قّ الهواء فى مجرى تنفسه كمض" .. أسرع في. 
ركضه . . . ظل يركض خارج المعسكر دون. حذر ودوث غاية . ٠‏ . قطع 
مسافة بعيدةٌ» لاحت له من بعيد شجرة عالية » : لسلقع ايك 
ينقل دراعه من و لآخرء ركز ظهره على أخد جذوعها القويّة ؛ وراح 
يكسر أغضانا تكب لدولة ويرميها. بعيدًا وهو يكرر السؤال : «لاذا لم 
تأخذوني معكم؟!) كان الفلّلام يُغْلُف كل شىء عن ع0 دكشبر 
الأغصان » أرسل طرفة إلى البعيد » وراح. يبكي كا ضعريا . 
ظ عاد بعد أن أفرغ حمولة الهم نالبكاء والركض ٠»‏ .لم يكذ يرتاح في 
الغرفة » حتى.وضصل العشرة 5 خدياو لقى أبا دجانة على الباب : 


0 غود 


دلاذا ل تأخذوني معكم؟! ألم تعدّني بذلك» . حضنه أبو دجانة » قال 
وهو يعتذرله : «عمليّة اليوم فَشْلتْ » لقد جاءت للعدوٌ إخبارية بأننا 
نترصد الرّتل » فلم يخرج من حماة . . . لكنّنا غدًا سنعاود الكرّة» ولن 
تنعت ينه نوتف ااطمكن )-. 
فى اليوم الثاني » قال لهم أبو دحانة : «الانطلاق الساعة 2 
بعد منتصف الليل : ؛ ليكن الجميع على أهبة الاستعداد ‏ أرجو أن ُوفق 
هذه المرة 0 العملية» . 
كت امّقاتلون السيارة الفح ؛ جلس لين ركم وزياد 
فى الكراسي الخلفية متجاورين » وجلس قبالتهم عدد'من المقاتلين 
الآخَرين ٠‏ كان أحدهم فشان فى وآخر ضخم الجثة تور 
ثلاث قاذفات أر بى جى بالإضافة إلى القاذف الخناص بها . فى سبهارة 
البكب أب ركب أربعةٌ » وفي سيّارة أخرى ركب ثلاثة » كان أحدهم 
خبيراً بزرع الألغام ‏ وكان أبو دجانة يعتمد عليه كثيرا فى هذه 
العمليّة » كان مطلويًا منه أنْ يلغم جزءا من الطريق الذي سيمرٌ فيه 
الونل قبل أن يبدأ دخوله إلى وادي الضيف » فإذا مد بالألغام ؛ وانفجر 
أحدها بسيّارة عسكريّة أو ائنئّين سينشغل جنود التُظام حينشذ بتدر 
الأمرء وستدب الفوضى بين صفوفهم لمعرفة السّبب » وحينها تكون 
قاذفات الآر بي جي مُلقمة . ورشاشات الدُوشكا جاهزة ؛ 
والإندي امود مسعدين “يلا والنسبة للمقاتلين يان جهة الشرق»ء أما 
المّقاتلون المترئتصون جهة الغرس فيكونون قد فعلوا - ذاته أيضًا » 
وحينشل .يكون الرّتل قد وقع بالفعل بين فكي الكمّاشة وقضي على 
جنوده » وأحذ ما ظل صالحا من آليّاته وأسلحته وإمداداته غنائم ٠‏ 
تهادت سيّاراتهم وهي تشق الطريق المتجهة إلى معرشمشة جتوبا 
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لمكمنوا فى الجهة الشرقيّة من وادى الضّيف » الطريق 1 السنواد لا 
ضوء 59 غير ضوء السيارات الشللاث » والحو شديد البرودة ء يكاد 
درجة التحجمد . 

وصلوا إلى مواقعهم من الكمين على الجهة الشرقيّة » وتوقعوا أن 
يكون أصدقاؤهم قل اتخذوا هم بلعزرجم مواقعهم على الجهة الغربية . 


ء 8 


1 6 أضواء السبارات 3 وركنت 00 الأنهها' بعيدا عن الطحق . 


يفترب من 


وز الفريق على مسافة مئة متر تقر طولاً 5 » قال لهم أبو دجانة : للا 
رضاصة واحدة حكلان إلا بإشارةٍ مني . مر الوقت بطيقًا : »لم يظهر على 
لطريق أحدٌ » كان خاليًا كأئها الطريق الذاهبة إلى وادي الموتى . كان 
.البرد يجرج فوهات البنادق » ويخدش سبطانة الآر بي جي » وكان بخار 
الأنقاس يتضاعد من الآناف والأفواه.. كان القائد يدرك أن النصر صبر 
ساعة » وأن الأهداف العالية تحتاج إلى احتمال أشد وأكبر» فقرر أن 
يستمر فى الانتظار والمراقبة » لعل ضوء سيارة يلمح قادمًا ف الجتوب 5 
أو صوّت بشري يُسِمَع من أي جنهة : »لكن أيّا من ذلك لم يحدث . 
بعد ثلاث ساعات من الانتظار جاءث إشارة إلى اللاسلكي الذي 
5 أبو دجانة . أشار لفريقه أن يعودوا إلى سيّاراتهم » قال لهم وهم 
يركبون : «إنْها خيانة 0 هناك من أخخبر جتود النظام بوعجود كمينٍ 
يتريصهم فى فم الوادي» . «المخبر 0 أو منهم؟!) سأله زياد . أجابه افو 
بعض على شفتيه من الحسرة : «بل منّاء والأدهى من ذلك أنّ بعض 
هذه الإخباريّات لا تكتفي : بشحذير.جيش التظام » بل تدل ظ 
منواقعنا . وكثمر من جنودنا وقعوأ فى أيدئ النظام وذهبوا ضحية هذه 
ابوانكي . لعت عينا افيد » أراة أن يقنول شيئًا لرفيقية » لكته اكتفى 


في طريق العودة ؛ كانث هناك بركسات عملاقة » ومستودعان 
كسيرة ة يصطف تحعها علدٌ كبيرٌ من الدَبّابات » كانت تقف واجمة 
مدافعها منصوبة بانّجاه الشرق كأتها تنتظر من ي- انها ء لكى. 
المستودعات خاوية » ليس هناك جنود الا مقاتلون )ولا سباي 
باستثناء حارسان أو ثلاثة ‏ 1 ون على أطراف الممستتودعا 
هك تعتلى ظهورهم لاك ليث أبا دجانة لمن هله يي 
لماذا تصطف .هنا بلا فائدة » إذا كانت للشوار كما هو واضح فلماذا لا 
يستخدمونها فى الحرب » وهم الآن بأمسىّ الحاجة إليها)» . من جديد 
كانت: الحسرة تعلو وجه القائد أبي دجانة » خفض بصره » ثم نظر عن 
غينه جهة النافذة ؛ وأطلق زفرة وهو يقول : «هذه الديابات تتبع لقوات 
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أبي القعقاع غَنْمّها بعد تجرير معرّة النعمان قبل بضعة أشهرء ويتركها 
هنا بلا استخدام بل واحترع. عانين أمخد. أنْ يستخدمها يدعب 
القادة الآخحرون إقناععه إلآ أنّة 00 ٠‏ #الحترب 00 غلب» رذ ا 
أبو دجانة لا قال : أدار رأسه إلى الوراء قال له : «ولكتنا إخوةء 3 
واحد وهزبمتنا واحدة) . «واهم) . «ماذا؟!» . «الحرب مثل يوم القيافة» . 
«ماذا تقصد؟!» . «اللهم نفسي» ‏ .قب أبو دجانة جبيتة » تدخل ليث 
حين وجد وتيرة الكلام تتصاعد » قال: «لو كانت هذه الدّبّابات معنا 
لانقلبت الموازنين») .أعضابة زناه بهعدوه : «لا تتشاءل كثيعا لو كانت 
معك لريما فعلت أسوأ مما فعله واس وسو 
بوي . ولا بذ أنك تهذي ؛لن نتفي لأن عونا مشتزلة ». 

فى الحرب ؛ وستهزم الشر) ل في هذه احرب طرف قائز 0 
الخسارة ستطارد الجميع!!) . قرب أبو دجانة وجهه من وجه زياد : 
لاسننتصر حين ينتهى الخبث من الصفوق» . اافي المنظور الذي أزاة ) 


لن ينتهي » إنه هزابه برك" بمو و لجنو رانيد11 اق لح 
تتوقف ا أيَها القائد) . «أنت تبالغ يا ...الى ها 
اسمك . .» . «زياد» . «نعم . . ليق تبالغ يا زياد . أنا بنفسي 
0 حاسمّتين وانتصرنا فيهما» . سأله زياد : «أي 
معركتين؟!) . «معركة مطا وأبو الور العسكرى فى الصيف الفائت » 
ومعركة مطار تفتناز قبل شهر) (وهم آخر ؛ يُضاف إلى ب 0 
انتبه إليه القائد اكثر هذه المرّة » كانت ا الغضب ترتسم على 
وجهه » قال له بصرخة فاجأت الجميع : قلت لك شاركت بنفسي في 
امعركتين) :ره غليه زياد بهدوء : «وأنا أقول لك كم من الضشبان المندفع 
المتحمّس مات حول مطا ر أبو الظهور دون أن يطلق عافد 0-0 5 
ات م 0 وين يتحملون دماءهم 2 اريت شيفاك . ليل 
اببيطادتهيم بنادق القناصة كالذباب » في يوم واحد قضى المئات منهم 
دون أن يعحرف إض انين عورف ججنه هزه الحرن غادرة » أنتم تغدرون 
بالشباب في عمر الورود وتزجون بهم في حرب غير متكافئة ؛ هذه 
الحرب عمياء حين تفتحَ شدقيها لا تعرف من الذي ابتلعمّه بينهما لا 
تفرق بينَ شاب ريزولا بين رجل وامرأة . أكثرٌ وقود هذه الحرب 

من الأبرياء» . 2500 . بحث أبودجانة عن رَدّ في جعبته فلم 
يجد» أفحمه القول الجرىء الذي لم يتعوده من أحد في السّابق . 
حركت شفتاه ابتغاء جملة واحدة يُطفَئ بها نار الغضب التي تستعر 
في أعماقه » أو حتّى كلمة واحدة » فلم يجدٌ غيرها » قالها بعدَ أن اهتٌ 
ينا : (اصرس») لكن زياد تجاهل شتيمته » وتابع بهدوء 
- : لأتعرف شيمًا آخر أيّها القائد » أنت لا تدري كم عائلة 

دمت . أو رَمَلت ء أو جرت يوم انقضاضكم الأعمى على المطار» لقد 


رحلت مدينة أبي الظهور عن بكرة أبيها بمنْ ظل من أحيائها هربا من 
الجحيم الذى رأوه منكم . اراك اودري عي ايه . .نكاد 
لقف م فيها نفسّك إذا دخلت حواريها الْهدّمة » وبقايا صرخات الهاربين 
للظفر بعمر آخر في مكان آخر . .. أتعرف من اضطرهم لكل ذلك؟! 
أنتم!!) . صرخ أبو دجانة وهو يخبط على كتف زياد : «بل 0 1 
تدر النظام» . تجاهل زياد غضبته : «بل زدتم نقمة النظام عليهم . .. 
وكنتم عشرة قادة بعشرة فصائل كل قائدٍ زقول إئه من المبشريق بالحتة/ 
وكل فعصتيل يدعى 2 فى افر دف الأعلى» ره أريدك كن 
جنودىي) لخت إلى شين لمك وهو يبتسم : «قلتم لى هذه الذئابات 
تتبع من؟!) . 


(59؟) 
الجهل بالخصم عدوك الأول 


في الليل ع الحرس » طلب منه أ 
كان ع د الظلام د » درؤره وعرة عاتن ا اد 
وميا ووه ١‏ يبرن عد لسا عيب يو 

كان لحم البشر بالنّسبة لها شهيًا ؛ ولذيذا » وجاهرا تومه في 1 
مكان » إلا أنه مع كل هذه المميّزات كان يُصيبّها بالجنون » لقد أصيبت 
الكلاس بالقعل بعجنون البشر!! 

قضى أكثر من ثلاث ساعات حتى كاد يذهب سواد الليل 
ليستطيع الوصول إلى المعسكر الشمالي . كان قد دخل في حمى 
المععسكر منذ أكثر من ربع وياظية » رأقبه الحارت "بعلن وطئت قلمأه 
المكان »ع تركه يمصىي 1 وصل إلى الشجرة المعروفة 01 كان أحدهم 
فوقها يصوب بندقيته شوو جتسيسسته نباشرة» بدا ويك بن سنلال 
النّقطة الخضراء التي استقرّت في منتصف جبينه » توقف حين سمع 
حركة غير اعتياديّة » هتف به صوت في تلك اللحظة من خلفه : «اركع 
بسرعة) . كأن ضصوء الليزر فى هذه المرة يتمركز فى مؤخرة يافوخه . 
8 0 يي الموروي الاي 
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قعيد إلى سجن في الُعسككرء كعء : ا 
ا 
52 اله لك محا 

في الجسياج اقتادوه مكبل اليدّين من الخلف إلى اللا 
العلريق تعحجّب من الالتجارات التي تنام وادعة في المكان ع وفى صف 
ارو ود ا الا ا 0 
سناقاك. بعيلة 0 هن أسيراتٍ ارجات للقادة أو الجنود هنا . 

ل 57 امسن ففافة كافية بدأ أنهم مُقبلون على مقر القيادة ؛ 
لكن القيادة هنا تتميّع بميزات ملكي من نوع خاص؛ فجأةً ظهرت 
طريق. ارو بطريقةٍ هندسيّة مُتقنة » وكانت الأشجار العالية تُظلل 
الطريق وتستدعي 530 ل الهانئة تحت كل شجرة كان هناك 
حارس يقفٌ مستعدا بشكل تام . وبجانب كل حارس. كان بإمكانك أن 
ترى عريشَة من الورد أو الياسمين تتسلّق الجذع لكبيرة » أو تتدلى من 
أعلى غصونها » ويبدو أنه كان يُعتنّى بها يوميا حنّى تظل بهذه 
الإطلالة الساحرة . 

في الدّاخل كان أبو القعقاع يجلسٌ إلى كرسي العرش وبطانته من 
الحرس والخدم والمستشارين يي حأنفيقن حوله في أماكن مخصصة ة لكل 
واحد منهم . أشار للحرس بأن يتركوه . وقف أمامه مثل تلميذ نسي 
الكلام 3 قال له أبو القعقاع بصوت رححيم وهادع وعميق 4 وكأنه 0 


جل امغر خمرة + « ]رقي عدف كل ختى نيا زلاكة 016 “يج اداه 
يخفض رأسه ناظرًا في الآر ض ؛ شجّعه الصوت الملائكي على 0 يرفع 
رأسهٍ ويقول سبع اجات لأكون خادما فى 5 ال ٠‏ الأعرف» . 

0 لك إن ساعد تنى فى تحقيق هدفي : الأعرف» . «أنا مقاتل 

الأأعافق» فا انه ملسلة الامطتاء الغى يعرفها ع زجة 
امك انان الأ يوني بو خضي لك يحلم » أراد 
أن يختبر جرأته من جديد » فسأله بثقة وهو ينظر في عينيه مُباشرة ؛ 
ويهز كتفيه : (تعرف هدفي) . «تُعجبني هذه النظرة > أحببتها فيك 00 
أكثر من عشر سنين» . زادت إجابته من جيرته » فتجرأ على أن يسأله 
من جديد : «دعك من نظرتي » كيف و0 هدفي؟! . «أنا من 


صنعته للك؟!) لم يتمالك ييه ذهييت جرأته 0 ف 00 
الأرياح ؛ راح يصرح : «ماذا تعرف ؛ عبني؟! مِنْ ل ٠‏ فرع 7 بعض 
الحرس » أشار إليهم أن يتركوه » تابع معه : (أَنْ تنتقم لزوجتك ؛ اليبس 
هذا ما تسعى إليه؟!» . «بلى» .«هدف وضيع» . جمدت ثائرة زياد » 
ف أن عليه أن يكون أكثرٌ هدوءا ليواجه ما لا يعرف ».هتف في 
نفسه: (الجهل بالخصم عدوك الأول» . خفض بصره » صمت ؛ راح 
يحاول أنْ يتذكرء غاص عميقًا في الأحداث » حفر في الذاكرة ما 
استطاع لككنه اصطدم بجدرات سميكة تمنعه من أن يقبض على اللحظة 
المناسبة التي يُمكن أن يستعيك فيها هذا الوجه (أين رآه؟! فى ساحة 
الشافة بحمص؟! فى المحتقل الأول؟! فى القبو يوم أن هربوا من 
الصواريخ المنهمرة كالتيازك على بابا عمرز؟!» » كاك ايقشربن #اشنيانا مع 
الإمساك بهذا الوجه لكنّه يُفلت منه قبل أن يقبض عليه بلحظة . 
شيء مافيه قد شوه الصورة المطبوعة في الذاكرة فجعل. الربط بينها 


وبين هذا الوجه الذى أمامه صعبًا ؛ ريما امن الكثة السوداء التى تلا 1 
وجهه . ربّما العمامة البيضاء الملفوفة حول رأسه » هناك أشياء كثيرة 
تغيّرت في الهيئة » لكن شيئًا ما لم يتغيّر فيه ؛ صوته . راح يبحث فى 
الأصوات البعيدة الغائرة » لكن أصوات القصف كانت تبعثرها, 
وأصوات المعذبين في المعتقلات كانت تُشتّتها ‏ لم يكن الصوت صافيا 
ما يكفي لالتقاطه » شعرٌ بأسىّ عميق » كف عن ذلك ليقضي على 
الألم الذي أصابه لفشله في محاولة التّذكر هذه » سالت حبّات العرق 
على هينه يتوه بتر ل #تنايه عزوت ابي العم قاع ٠‏ (0اذا ترد 
الالتحاق بمعسكري» . رد عليه زياد ساخرً «سمدعت ]أن متعسكاكة 
يحفل بالجوارى مياه الأمور جفاف وقحط» الت ملح اتقياة 
من أبي القعقاع , لع نك اننا بإصبعه وهو ' 
يقول : «أنت لعين ا نيت حي للهور كثيزة . .. حدسي فيك لم ' 
يخ . .. لدينا من الأطايب ما ليس لدى كسرى يا ...يا زيادة . 
مكث شهرًا فى المعسكرء كانوا قد أعادوا إليه أغراضه التي 
انعراةا عليها يوم أن اقتادوه إلى هناك رافقنه مال أن حبيي جل #عص ‏ 
أحد الدفاتر الي كان يُسجّل عليها طلبات الزبائن من المنجورات » كان 
الدفتر عددمئة ورقة ذا جلدة زرقاء كثيرة ة الثنيات » ولم تشغل 
الحسابات غير الصفحات العتثير الأولى منه » فطواها على أمل أن يعود 
يومّا ما فيستوفي نقوده من الّذين صنع لهم ما طلبوه . فى الورة - 
الخالية من الدّفتر حرص على أن يُسجّل مشاهداته اليومية . مع الزمن 
صار من امّقرّبين من أبي القعقاع : قال له ذات مرّة : «لا تُجِهِدْ نفسك 
فى معرفة من أكون » دعك من الماضي » لك اليوم » وما يأتيك في 
غدك من رزق . . . يكفي أثني أثق فيك وأعرفٌ من تكون . . . لديا 


وو ال ا ار يي جر ارسج بد ريا تمجييريا - بوي 


دده مسيم 


جميعًا أهداف مشتر .. لولم تكن الحرب قائمة ما كان بينا أي 

مُشترك ؛ 0 قب من هذه الرّاوية » إِنّها سوق رائجة في 
5 أشىء ؛ستعرف ما لدينا من البضائع قريبًا » ستدخلك في بعضصسن 
الاخمت كاراب .. ( توقف أرجع رأسه 01 الورناء 3 وضحك بصوت 
00 تخي أنني أخخيرك بألَنا سنخختبرك قبل أنْ نُدخخلك إلى 
التّجربة “لعنة لله على )) #زك التي تتعامل مع الثّقة بشكل جنوني » 
نما أن تكون مُطلقة » وإِما أن تنتفي تمامًا » أتعرفُ يا زياد ما معنى أن 
تنتفي 58 4 55-27 أ أذبحك بدي 0 ود عن تسيل مر سن 
لي - 06 | 2 بك 6 يق على يدي عدم الآلة 5957 ات 4 4 
ريقه »عرف أبو القعقاع ذلك فى عينيه » نظر إليه وهو ييقسم ايتسامة 
لا تكاد تظهر » ويغمز بعينه اليسرى. : «لا تخف:» أنا أعطيدّك ثقنتي 
1 تنه : 

نهضا ؛ تبغهما عذة من ارام بيخ مشتورا وراءهم في هيئة تظطمنا 
فال له لقال ؛ أريد أنُ اك بعضص اقلم عات . 


ا ا ا 111100 


جيه 
الحياة والموت لا يجتمعان في حسد واحد معا 


بعد عشرة صباحات من ذلك الصباح الذي تلا هروبه » وقف أبو 
قالن لهم إنه سيقتحم حاجز الزعلانة . سأله ليث : «وماذا عن 
07 + د عليه أبو دجانة : «ماذا عنه؟!» . «إدا قابلناه فى معركة 

. «اقتله دون تردد» . «كيف؟!) . «خائن ؛ اقتله وعلي دمه) . ّ 

تشكلت القوّة التي ستُّهاجم حاجز الرّعلانة » كان الاستيلاء على 
هذا الحاجد بفهّد قرا تَ القوار ول الب ب اسداس الضيف 
كاملاً من معسكرات العدوٌء كان جنود أبي دُجانة حوالي سبعة عشر 
مُقاتلاً 5 0 قشاعك:* فى القيادة تابيط 2 عن اليش »وكانت 
الخطّة تقضى مشاركة ثلاثة فصائل فى العملية كشك (ممرش و0 
حيثٌ يتمثل دوره في إعارة مدفع الهاون لمعسكر (معرشورين) ؛ 
بالإضافة إلى عدد من الصّواريخ المُضادَة للدّروع . وكانت قد وصلت 
بالفعل إلى السكرافي الساعة الخامسة من ليلة الهجوم أربعة صواريخ 
مضادة للدّروع مع مدفع الهاون » لك المدفع لم يكن معه | إلا قذيفتان» 
وعلى الجانب الآخر ء فإِنّ مُعسكر الكتيبة السّادسة فى الشمال سوف 
يلتقيهم عند نقطة الصّفر من هذا الهجوم » وستكون مهمّته بالتّنسيق مع 
المعسكر الشرقي هي تلقيم مدافع الهاون التى بحوزتهم بالقذائف 
وقصف الحاجز من تلك الجهة » معسكر أبي القعقاع يحتوي على مثات 
ا والصواريخ المضادّة لاد للدروع . وت الاتفاق معهم على ذلك . 


' انطلق اُقاتلون من المعسكر باتّجاه حاجز الرّعلانة الذي يقع إلى 
الغرس منه . قال أبودجانة لجنوده قيل أن يلف خريطة المكان ويضعها 
فى جيب بزته الس كوي + استيددة وير شرع يوعيدارة دربا يان 
انان لهك م استطلاع المغارة وتأمين المكان حولها قبل يومّين . أمّا 
لكنيبة السّادسة كتيبة أبي القغقاع فستقتحم الحاجز من الجهة 
الشماليّة وستقوم بدكه بقذائف الهاون التى يملكونها وقد وافقوا على 
ذلك وعلى المشاركة في العمليّة عريوهيوه . نحن معنا مدفع هاون 
ولدينا قذيقتإن سنستخدمهما ‏ سديكون استخدامهما علامة للكتيبة 
السّادسة ببدء استخدام ما لديها من قذائف . سيكون ثلاثةٌ على 
الجَلة لوي من الحاجز بين الأحراش وبحوزتهم الرتتساشات وفي 
المّاعة المْنّفق عليها سيبدؤون بإطلاق الثّار على الدُشم الرّابضة أمام 
لدَيّابين الجائمتين عند الُعسكر . سنخرج من المغارة في السّاعة 
الرابعة فجرًا » وستكون الدَبّابتان أمامنا مباشرة » قاذفو الآر بي جي 
سيكونون مستعدين بانتظار إشارة مني » » وكذلك قاذفو الهاون ؛ قناصو 
الرشاشات يعملون غلى استهداف الحاجز طوال الوقت » ويتوقفون فقط 
حان د تسد ؛ ستكون 0 في الأقتحام نا ومساعدي وليث 
وشادى , وخلفنا 5 للجسانده. 


رضاصة ؛ وعبأ أربع باغات. 58 ٠‏ ووضع في جيويه مئة رتاسة مفردة 
وأربع قنابل يدوية :ذات مؤقت » وسُجلت في عهدته . مشى خارج 
الْعسكر قليلاً » مد يده إلى الجسيب العلوي للبزة ة.الغسكرية » تناول 
: وصيّتهء قرأها بصوت مرتفع » أحس بالطسأنينة , نادى على شادي ؛ 
! ؤقرأضا على مسامعه مرة أخرى » قال له : «الحياة تبدو عبثية» . ره عليه 
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شادى : «الموت يبدو أكثر عبثية» . «(نحن ثقاتل عن عقيدة) ٠‏ لوهم 
يقاتلون كذلك عن عقيدة ؛ ما من مقاتل يخرج من بيته ؤلا تخزبج, 
عقيدة من نوع ما» . «يتساوى الخروج وتختلف العقائد) ٠‏ (في الموت 
فائدة يُمكن أن تخفف الرّهبة من لقائه ؛ إنه بجمعك بالحبيب الذي 
طال بعاده» . مرت سريعًا في خاطرهما صّور الرّاحلين » تنهدا , تأكدا 
من جاهزيّتهما تمامًا » ومضيا مع الركب . 
حمر مووي الشارة كنا يي كانوا أسودا تخرج منهابها ؛ مشوأ 
في خط مُستقيم كالحزن الذي يقصدٌ القلب » كان ليلا عميقًا وقاتما؛ 
برد اقناؤسر جدا » والتّدى عاذ غواء الفضاء » والغيوم تحجبُ ما تبقى من 
نور ضئيل عبر قمر في نزعه الأخير» والسّماء تحبس بكاء يكادُ ينطلق ؛ 
خُيل للمجموعة أنّها لو بكت في تلك اليلة على نصف مَنْ ماتوا دون 
أَنْ يدروا لماذا.ماتوا لأغرقت الأرض ؛ ولابتلع الطوفان كل من فوقها. 
كان أبو دجانة يمشي في المقدّمة » وخلفه السّرب العسكري . عند نقطةٍ 
مُعيّنة قال لهم بصوت خفيض لكنه واضح : «تذكروا الشهداء 
والجرحى » تذكروا المعتقلين الْذِين يعايشون الموت في كل لحظة ؛ 
كر صرخات امغتصبات ؛ إتهل" أكعرا نط ياننا .بن جين الضريون لا 
ترقبوا فيهم إلا ولا ذمّة كما لا يرقبون فينا إل ولا ذمّة » استحضروا 
النْيّة » وتوكلوا على الله» . أشار بعد كلماته هذه إشارتين متفق 
عليهما » فانطلق عددٌ باتجاه الثّلّة الجنوبيّة برشاشاتهم ‏ واتّخذ عدد 
0 لشمالي بعتادهم » ومضى البقية بخطهم المستقيم . 
فى الطريق بدأ دبيبُ النوف يسري كالتمل في أقدام ليث » 5-5 
للحظة أنّ حياته واقفةٌ على حدٌ جرف عال , وهو يدفعها بيدّيه ل: 
في قاع الجرف . حدث نفسه : (أمجنون أنا . . . أأقكّلُ نفسي بيدي ٠٠‏ 


وني“ خابكب ب ١‏ يهو ' اميلس نوص عيبب ٠‏ ا آذ ذآ[تم م00 


لف بها إلى نملك ؛ ؛ إذا كان ذلك انتقامًا لأبي » أليس هذا هدفا 
نيويا شيطانيا دنيئًا يخالف ما تربيتُ عليه من الإخلاص واستحضار 
ل .. ألم يقض أبي وصار إلى جوار الله » فما 0 
أليسَ من الأولى أنْ أبقى حيا من أجل من تبقى من عائلتي ٠‏ . 
سياد ب او الا يُمكن أل يي 
الجنون الذي تُقدم عليه , مَّنْ سيلومني إذا غادرت المعركة الآن؟! 
سيقولون جبان؟! ليكن ؛ جبان من أجل عائلتي وهذا عذرٌ مقبول وغاية 
شريفة ؛ يكفي فقد الأب الموجع , لماذا أجمع عليهم وجعين لا 
يُطاقان؟! دّعك من كل هذا ؛ من أجل من تموت؟! من أجل القضاء 
على النظام؟! النظام لا يُمكن القضاء ء عليه بتكبّلات عسكريّة تتألف 
من العشرات مبعثرة على مساحة الوطن الكبةة كجاما بل واي 
وأنا؟! فرد » فردٌ واحدٌ » لن يُؤثّر انسحابي من المكان على أحد » لا على 
ف ولا على النظام . .. ما أسهل المقارنة» ظلت تان الأسئلة 
تنقر رأسه في تلك الأحظات الفاصلة ؛ كان الموت يرقص ) أمامه في 
الظلام ؛ رأه على الحقيقة »له 000 مندوقتلانان ؛ وأشداق كنيرة : 
ومخالب حادّة » والطّريق التي يسيرون فيها في خط مستقيم تمر عبر 
فمه » كل مَنّْ يُتابع سيره فيها سيضطرٌ أن يدخل ذلك الفم . ولا يخرج 
من البهة الأخعرى إلا أشلاء وبقايا جسد .كم هم في كل خطوة » أن 
يبرن "أن يركضن إلى أي جهة أخرى » غير جهة هذا الخط المأضي 
إلى الحتف » وقبّيل لحظة الهروب والانهيار. تذكر أباه » تذكر آخر أية 
قرأها فى التّراويم » سمعها بصوت أبيه الشجي كأنّما يدها من أجله 
فيسب : خلا او فوته آنبّا عبر الظّلام والغمام : «كل نفس ذائقة 
الموت» . غمره الصوت بالطمأنينة ؛ أعادت إليه الآية اتزانه . انقشعت 


مون و7 7 او وبا > وريس حت 
35 سج . 2 الى 1 3 هذ - 1 م 2 كر > 7 كتيرن اال بن ٍ- ل مضعم ١‏ مي 5 وم اوم و > لهم . 
5 مسشكسة 


2 فى احس د ذاته!ا 

غطست شد ]هيم في ظلمة الأيل البهيم في ل ؛مصوا. 
واجهتهم مصطبة بارتفاع مترين » اعتلاها أبو دجانة بخفة » تبعه ليث 
انحنى شادى وقباث بين يديه 4 اتخذها وت ركان واعتلى المصطبرة 1 
وهكذا فعل البقيّة . بعد المصطبة ربطوا على رؤوسهم شرائط حمراء ؛ 
قال أبو دحانة وهو يربطها لهم : الماسنا كال العدو ؛ هذه 0 
عنهم» . كانت الشارة الحمراء بلا شعار ولا هُويّة » فكر ليث هله مره : 
(هكذا شو الذورة للأسف!!») : هأ الفجر فرادى : ومضوا : 

تقدموا ف مجموعتين » كان أبو دحانة يعطيهم الأوامر بإشارات 
دون أن ينبس وت الدبابة امي 
شادي وقفا 1 مير 3 جمزا اهما . كان السك يبدو خاي 
2 قوت أن يناموا فيه هادث ماما » وإلى اليد ا ١‏ بدت 
بركسعات الدجاج صامتة دون بقبقة ة واحدة لدجاجةٍ حهية! تقدم 
أحدهم واتخل زاقية كاملة تمامًا للدباية الأولى ولقَم قاذف الصواريخ . 
فيما ابتعدَ عنه الآخر مسافة بسيطة وراح يفعل فعل صاحبه رفع أب 
دحانة إشارته لهما لخلا المعركة 1 أطلق الأول صارو خه 0 وفو يهتافن ٠‏ 
«الله أكبر . . . الله أكبر.. :» دؤى انفجارٌ كبيرٌ في الدبابة يُوقط 
الموتى » شب حريق هائل فيها » وتصاعد فوقها لهب حوّل المكان إلى 
نهار شاديد الإضاءة . علت أصوات التكبير : استيقظ الحنود فى الاننى ؟ 
وبدأ الرصاص يُلعلعٌ من الثْلة الجنوبية » بدأ الجنود يخرجون ويتخذون 


5 اوش :7 زوين سر ردم وك : 


صلياتهم با 0 كل ما يوعد أمامهم في مجال الرؤية 5-7 عدد 
داخل الدُشم 2 وراح الررصاص : يجيب الوضاص . أطلق القاذف الثاني 
صارو فك كانت ناه ة للكتيبة السّاذسة بأنْ تبدأ بإطلاق قذائف 
الهاون باتّجاه الحاجز» اتتظر أبو دجانة أن يسمع أصوات تلك القذائف 

لكنّ ذلك لم يحدث . صوّبٍ ليث وشادي رصاصاتهما في كل اتجاه ) 
كانت الدبّابة احترقة قد بدت تتأكل » وصوت احتراقها ورائحته يصل 
الككشاءاقايت الساطة السادسة ههيرا حين أطلق أحد أفراد 5-0 


قذيفة هاون باتجاه الدّشم » تطافزت :الأكياس فى الفضاء ؛ اخ 
أجزاؤها بالأشلاء والدّماء » وتناثرت الرّمال والأتربة » وقُتلَ مَنْ خلقها . 
كان أبو دجانة ما زال ينتظر من الكتيبة السادسة أن تبدأ عملها » لكن 
أمرًا ما قد حدث » بدأ يشك » ارتقى الشك ليُعائق اليقين » لقد صار 
الأمر مكشوفا :لا بد أن هناك خحيانة ماء أراد أن يشتم أبا القعقاع , 
ويشتم الللجظة التي فكر فيها بالتعاول معه . 

انتظر ليث وشادى وخلفهما اثنان إشارة م من أبي دجانة للانغماس 

فى المؤاجهة » لك الخوقف من 4 يكوان المخكسكر: مازال مليعًا 057 
4 بياذ جنوده » جعله يتربيت بسك أكثر ويننظر أمنلا ضكئيلا فى قياء 1 


الساقش:ة 30 الحاجر بقذائف الهاوت 5 صوت الدبابة الثانية يأتيهم 
من هناك .لا بد أن جنود العدوٌ قد تمكنوا ه من الوصول إليها وتشغيلها : 
إذا تمركت وبدأت بإطلاق قذائفها فسيُقضى على مجموعة أبى دجانة 
4 00 لد 2 أبود. دجانة 6 أسبائه ا ليت ب 6 
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تسارع بإنقادنا» . مرت دقائق كأنها عقود طويلة » عاد أبو دحانة 06 
نفسه : «لقد بدأت الكقة تميل لصالح جنود العدوٌّ» لا بد أن نتصف , 
هل نهرب؟! هل ننغمس » حتى آخر قطرة منا؟! هل نكتفي بما حققناء 
وننسحب» . جاءه الردٌ على تساؤلاته سريعًا » استدارث سبطانة الديابة 
الأولى باتجاه الجنوب أولاً : اكد قذيفة» فبعثرت التلة وقتله' 
بس الثلاثة اللتمركزين فوقها : انم م راحت تمسح الدّائرة عن يسارها 
متجهية نحو الشرق 56 الرعب يدب في أوصال الجميع ؛ صار الأمل 
في أن يأتي من جهة الشمال شيء » جندي » أو قذيفة , أو حبّى 
صوت » صار مستحيلا أو شبه مُستحيل » عاد أبو دجانة إلئا التفكير 
فى مواجهة الأمرء حين 158 كيق سيتعامل مع 7 القعقاع بعل 
انتهاء هذه المعركة » جاءته رصاصة فى الراس فسقط مَضرجًا بدمائه . 
الغلاثة الْذين كانوا خلفه ولو هاربين 2 يلوون على شيء . نظر ليث 
وشادى إلى قائدهما » قال شادي : دانك #إكانك يا ليث) . توجه نحو 
52 دحانة . أراد أن يسحبه بعيد عن المكان لكن زخات الرأصاص 
حت ر #زاخي نيد ري تحور : ب السواء وج »فياك ينيد 
3 الأرض » وزحف باتجاه ليث » سأله : «ما العمل؟!) ننجت 
كل من معنا إِمّا قتلوا 20117 رد عليه : «سيأتينا الزصاص فى 
الذّهرء إِنّه رو رورس ل مار وكير 
جبان» . «فما رأيك؟!) . «نقاتل حتّى نموت» . كانت الدبابة الثانية فى 
هذه الأثناء قد أطلقت قذيفتها الثانية » تفمّت الصّخرة الّتى 'يحتمون 
خلفهاء دخلت شظايا الصخر والحجارة فى صلورهم ووجوهم 
وعيونهم » انبطحوا تحت الرّكام » حاولوا أن يبروا فلم يستطيعوا . نجحوا 
في التقاط أنفاسهم بعد حين واستعادة رباطة جأشهم عبر االنهاء التي 


تسيل على وجوههم . «الدبابة هي التي تفرض المعادلة 3 تريدها » 
ِنْ ظلَت تُطلق جحيمها هُرِمنا » وإن استطعنا أن تُعطبها فلدينا فرصة 
في مواجهة جنودهم والتَغْلّب عليهم , وتطهير الحاجز منهم اسكدان 
مدفع الدَبّابة نحو اليسار قليلاً » لربّما شاهد قائد الدَبّابة بعضًا من 
الها رفي غلك :الزازية + أعطلق حي التجعوت ت القذيفة بالقرب عن 
مُقاتلين آخَرَين » سَمعًا صوت أحدهما زج لصرخ «الإرن ٠.‏ 
زسطليى 1 : ا أفما الثاني فقد تحوّل في لحظات, ا؟" أشلاء سف أل 
مم سد - رجليه علقت على شجر ة تبعدٌ عنهما عشرة 
أمتار وكشرة شادي تحوهماء كان لآل قد أنشطرتصفين لم يلح 
إلا بنصفه الثاني » سَجّى عيتيه » وعاد إلى المصاب ب الثاني » كان ينطق 
الْشِهَادتن » تركه يُتمّهم ثم أسبل عمينَيه » في تلك اللحظة استدار 
مدفع الدبابة عائك إلى اليمين قليلا لقد كشف حركة شاذي فاستدل 
على موقع ليث » أطلقّ جحيمه في ي غياب قذائف الكتيبة السادسة 
فانفجريثٌ في ظهر ليث الذي كان يحتمي بما تبقّى من ال لتصق 
بها الما ابيا ده ود ااإراا ا ب 
مسمارها ورماها باتجاه الدبابة » أحسلت الدبّابة بدعدغتة التراب تحت 
سزيم ب اتفجار القنبلة!! 5227 تميل لصالح لعدرٌ بشكل 
مُتسارع » هرب أخرون من جنود أبي ذجانة » نادى عليهم شادي : 
6 .. . قاتلوا يا جيناء : . . عودوا يا نساء» لكين صوت الموت فى 
قذائف الديّابة كان يزيد من سرعة هروبهم . 
تعد انييف » كنال ١‏ البردُ شديدً » العرق يتصبّب داخله » نيران 
تشتعل في ظهره » سخونة جهنم كلها انف على عنقه وكحفيه ‏ وب 
الأقطان المتجمدة بسري فى بقيّة جوارحه » تكثف الهواء أكثر كثر ؛ الغيوم 


راحت تتلبّدُ في السّماء وتتر كُ القمر في ضوئه 0000 
أنها ستّمطرٌ خلال لحظات » مع شقشقة الضوء , انهمرٌ المطر . مزيدٌ من 
الوخحزات في 'ظإي ليث . كان ملقى على جانبه لا اله لجرا . 
بدأت الحياة تنسرب. من جسده اللجريح » دماؤة جبلت جبلت التزاب » ولوّنت . 
الحجارة المتنائرة تحته .مسألة الموت مسألة وقتيّة ؛ الخياة والموت لا 
يجتمعان في جسد واحد معاء إذا نجح الموت في جم الحاجز الذي 
تعفية الروح : هتنا يالانتشارمثل الغاز دنا دون أن نرق لكنه 
سريع الانتتشار » عندها ستوقن ا 1 لم يعد لها مكان هنا, 
فتنسحب راضية بتبدّل الأشياء » وبقوانين القدر امحتوم . 

موتبقاء بيضاء »لم يعذ يرى ليث غير البياض في الأفق» قفرٌ 
شادي إليه لد الشهادتين لكنه ليم ؛ نطو بهمأء هزه من كتفه : علم 
يحول ساكنًا ولم يُصدر همسة واحذة . أيقن أنه غادر الحياة » لم يك 
غيرهة فئ لمان بعذ أن هرس الآخرون » قدّر من تلقاء نفسبه أن إنقاذ 


الجرحى أهم من سحب ج: جثث الشّهداء » سحب أوّل جريح » حمله بن 
يديه » وسار به مسافة كافية آمنة » وفعل الشيء ذاته مع جريح آخرء 
وي بع نو زا بالاز يوني الأرضق زداتعطى ‏ 
؛ المتبقية المتورّعة على أرض المعركة » أيقن أنهم 
دوا باسبتثتاء هذين الجبريحين » فكر في أن يتدبر أمرهما 
يُميدهما إلى الُصستكر, ؛ نظر إلى صاحبه على بعد عشرة أمتار منه ؛ 
كان مُسجى على جنانيه بدون :حراك : » بكى » ارتح جسله وهو يبكي ؛ 
مشى مبتعدًا عن الجئث باتجاه الجريحَين » رمقه ليث من خلال المطر 
والضباب والضوء الذي بدأ يغمر المكان ‏ لم يكن قد مات لكنه لم 
يكن قادرًا على الحراك أو الحديث » هم بأنْ يفتح فمه ويصرخ بكل ما 


أوتى خرن قوة 00 هنا يا شادى لم أبعت 22 لي وأنقذني ) لكته لم 
| يقوّعلى أَنْ يفو بحرف واحد . راقبّ من خلال عينيه الرائغتين ن حركة 
رجليه » كاد قلبّه يسقط ميِّنًا حينَ رآهما تيان مُبتعدّين عنه » أراد أن 
يحرّك يده من أجل أن يراها شادىي 0 كاه فلولا تامًا . وقف 
العجِد حائلا بيئة وبين الظفر بفرصة بمكنة للخياة» راحت خطوات 
شادي حر وراحت الشياة مع خطواته ول الشيء ذاته . فى 
الحظة افارقة لا يدرى غير الله كيف تجىء » توقفت قذماه ؛ ما لذى 
وح سي ل جو عار وتات 
6 ب و يوان حو ١‏ 


بف 


لياة اله لأنّ تشرق من جديد . . ما أعظم ال: 
كا بن تنوات ليق ريد فى عليئها الوا !1 قا بع شادي 
اهن ماتيا 0 يدان داري 
فأصابتّه دهشة مُفاجئة » جثا على ركبتيه ليتأكد » بلى . التق زاى: هذا 


وح تزنوالمت: وبعض البخار من برودة الجوٌ» كاد يصرخ من 
الفرحة ؛ إنه حي كانت يفيه اه بآخر حيط من خيوطٍ الحيأة 

في الغُوبٍ الذي لم يبق فيه خبيط واحدٌ تقريبا جسٌ بيده عرقه » فلم 
يتأكّد أنه على قيد الحياة » لكن البخخار الذي يخرج من فمه يؤكد له 
ذلك ... . كانت الدبابة ها زالث تزمجر بقذائفها » أمبسك جذعه. بكلتا 


ديه » فى لو أن اسيئيسا ارسي الي ا ل 


قي 


ا ال 1 لركيع كي ل ضيبههم 
قذائف الديابة ؛ ومضصى بصاحبه نحو النجاة .ظل يتاب ' طوال الطريق 


في أعماق نفسه : وليث لا فت . ..أرجوك يا صديقى .. ا 


...لم يبق لي في هذه الأنيا مواك » أتعرفٌ معنى أن أفقنة كل 
أعواتي وأمى دفعة واحهة” إنها كنا لا تمكن أن تقتصورهاً : 'لا يُمكن 
أأسكانيا حتى لا أملك ستههيةة لكنك جعت .. فكنت عائلتي 
الجديدة » وشعرت معك بأنّ جرح ال الأبدي يُمكن أن يلنثم إذ 
مسح صديق وفي مثلك بينده عليه » أي قلب يُمكنه أن يفقة عائل 
مرتين ؟! أنا لا أستطيع ؛ ها أنذا أقول لك ؛ أنا لا أستطيع ؛ إذا اردداد 
قوت » فلنمت مما » وليكنْ ذلك احتفال موتنا وانتقالنا إلى عالم آخر؛ 
ريّما يكون أفضل » وربّما يكون غير ذلك » لكنه على كل الأحوال لنْ 
يكونَ أكثر سآمة وضجرًا وكآبة مما نحن فيه» . 
بقل بعدها ليث إلى طرسوس ‏ وعُولج في مستشفيات ميدانية . 
نقل إلى أخرى » لكن نصفه الأسفل تخخلّى عن الحركة إلى الأبد. 
شاد على حظاتٍالشيانة ني لانليك أبن كش 


ل 


س ثقة بهم!! 


)51١( 
الحرب لا تعترف بالحب!!‎ 


فى الليلة أنسها التي اجتمعوا فيها عند الرابعة فجرا في المغارة 
كان أبو القعقاع قد ولى ( (زياد) على سجن النساء ء فى المعسكر» » كان 
السجن يضم م حوالي خمسين ا أسلبرة متفاوتات في الأعمار» وهو 
ما تبقّى من عدد كبير منهنٌ وُجدن في معارك الشمال يُقاتآن ضد 
(حف جيشه » أوألقي القبضٌ عليِهنٌ بتهم نقل ا معلومات إلى جهات, 
عدوة . كان العدهة الا كبريقة تحول إلى زوجات لجنوده » قاموا باختيارهن 
اخحتيارا اذ ماو الجن شوين عار ليده الأربعون اللُواتى بقين 
صرن تحت حراسة (زياد) ومعه اثنان أخران دك ذلك في تلك 
الليلة قال له أبو القعقاع :“له وى رع كنل نطلق قذيفة هاون 
واحدة باتيجاه عه الرعلانة ؛ ولن يتقدم جنهدنا باتجدافه الخطره 
واحدة 3 قضى على 59 كاه ١‏ كتييعه فستصبح المنطقة الشرقيّة 
جاهزةٌ لسيطرتنا » دعوم يتقاتلون ونحن نأخذ الغنائم . سأتوجه للشمال 
فى بعض المهمّات القتالية » النّساء تحت قيادتك » سأنظر مع مجلس 
الشورى فى أمرهنٌ حين أعود » وستُطبّق عليهن أحكام ا حرب » فَإما أن 
يبّعن أو يتحولن إلى سبايا وإماء » ولكن احذر من جمالهن فهن 
يلسعن بشكل جيد» . قال له العيارة الأخيرة وضحك . 
القت إليه أصواتهن من خلف البوابة المغلقة على بركسٍ عال 
من الوب الُتهالك » كن أشبه يدجاجات محبوسات في قفصٍ 0 


7 عت اكد _- 
ا ١‏ اه مم ب و وين ا 5 ١‏ 
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ييه انين 


مانا قذرة راح يكمشى على طول البركس » كان 
الجا رسان الآخران يُرابطان أمام البوّابة . طرقت إحداهن البان 
الحديدئ » وصرحت : (أريدٌ أن أذهب إلى الحمام» . تجاهلها الحارسان : 
لكن (سَمّر) استمرّت بالطرق على الباب ؛ ركض أحدهم إلى زياد : 
«هناك امرأة روس د الذهاى إلى الحمام) . تذكر كلمة أبي بير له 
عنهن فابتسم » مشى إلى البواية » أمر أحد الحارسين لتساك 
كانت الدّجاجات بالفعل يتكوّمن فى مساحة ضيّقة أمام البؤابة » لم ير 
بن قلي لهذا الكمّ من النّساء دُفعة [احدة » مدذ جك زوجتده لم ينظر 
في عيني امرأة قط . صرخ بصوت غاضب مُصطنع : «مين؟!) سوقت 
إحداهن : «أنا» ا رن . خرجت سمرء أمر الحارسين أن يخلقنا 
البوابة » وتبعها ٠‏ في الطريق ليِسّها الشيطان » قفر ولا إلى ردقّيها , 2 
مثل في مشيتها ثم تهيّأ في كل شيء مائل أو مُتخيل . لعن 
الشيطان » لكئه نزل عن أردافها ليجاورهة في الطريق » ويحادثه 
كصديق : «قليل من المدمر لا يُسكر) “يه عبارة الشيطان ؛ إِنْه 
طريّ القلب ؛ وإِنْ كان موجوعًا » الأوجاع يُغرقها الشراب . رد على 
الشيطان : «إنها أمانة» . «ومن قال لك أنْ تخون الأمانة » أنت ظمئ : 
رتيل كد تطفع العطش ولا تة تقضي على الماء» : «إن لها حرمة». 
«إنها جارية » وملك يمين » ولك ما تشاءً منهن في الدّين) أقنعه هذه 
المرّة» هر رأسه » ولعت عينئاه وهو يُتابع مشيتها الفاتنة » خطر بباله أن 
يساق صاحبه : «كم شطيها؟! فأجابة ذون أن سال + واكتعشف 
بنفسك» . مشى مُسرعًا ليسبقها . صار أمامها , التفت خلفه فرآها 
حورية تدعوه إليها ٠‏ أنطقها الشيطان وإن لم تنصقٍ : هيت بايا كان 

في أوائل العشرين من عمرها ؛ وردة جميلة لم 7 تمس » وثمرة ةٌ ناضحجة 


لم تقطف . تراجع التسيطان إلى الوراء قبل أنْ يصلا | إلى الَمّام ,' قال 
له : «هي لك » ومن حقّك » تستحقّ جائزة على كل هذه الليالى الى 
قضيتها في جبهات القتال محرومًا ؛ إنها جائزتك)» . 
فتحت الباب» لم تكد تُكمل إغلاقه حمّى دخل خلفنها وحشر 
نفسه في الجمزء المتبقي من انفتاح الباب » أغلقه هو . نظرت إليه 
مرعوية : (ماذا تفعل؟!) . «أر بد قبلة و احناة» 58 اجت في المساحة 
الممكنة: » انخلع قلبُها » راحت أنفاسها تتلاحق ؛ جف ريقها , تمَنّت أنه 
لم تطلب هذا الطاب اميت : افكرت بالهرب لكن الباى كان مغلقا 
فتحت فمها مرة ة أو 0 6 3 * أظلقت 3 مدوية 5 سارع إليها 5 
وضع يدها على فمها ء ونظر إليها بغضبٍ شديد : «أنت مجنونة » إذا 
ضرخت مرة ة أحرى فسأفرغ كن الالماصاة في رأسك) ازداذ هلع 
واستسلامها معّاء أدار وجهها إلى الجائط » ضار ظهرها ملاصقًا 
لصدره » كان-لا يزال يُحكم يده اليُمنى على فمها » قال له الشيطان : 
0 ليوات اموي اد متي + لا 
تستطيع أن تفعل بها ما 'تشاء» . لمعت:عيناه : كانتا تنضحاذ 
ع » ضدق مقولة رفيقه : «إنها يت .“موق اثوبهاء بيسيراه ».قبان 
ش كتقياء أبيض ناعمًا » قال له الث مظأ 000 فن جائزة) . فرد 
: «ياأ لها من جائرة» . قاصل تمزيق ثوبها حا يان تجسدها كاملا ١‏ 
رآه 5 اليه كك "تفاصيله » صدّق من قال : «الشيطان 204 
التفاصيل» : ضحكبت غريزته وتدفّقَ فيه ماء الفحولة » اتحنى ليبدأء .. 
فظهرت له عينا زوجته ذاك العيتو يلد عق كانتا ترجوانه. أن 
1 يكف » نفض رأسه لبعد صورتها عنه . ورآها من جديد قنبلة من اللذة 
| تكاد تنفجر به » مال بصدره الثقيل على ظهرها » كاد يسحقها ١‏ شهقت 


تستجلب الهواء العزيز فى خظة اختناق كانت أنفاسته تتلاحق كأزها 
وحوش برَيّة تجري فى مدئّ فسيح » سمعت صوت شهقاته المتفجرة 
ورائحة الرّبد الكريهة الذي يسيل من زوايا فمه ؛ زكمت الرّائحة أنفه 
فاضا ا جيه عنان . عات صوتها مكتومًا من تحته : (أرجوكء لا 
سيل كالجسونا ذليلاً مُستسلمًا جعله يتفجر بالشهوة 5 أكثر من ذى 
قبل 0 أن ترجوه. مرّة أخرى لتدفعه أكثر إلى مأ يزيد وبالفعل 
جاءقة عي بافوسسدن من جدية : الأرجيك لا تلحق بي العار» أتوسّل 
كر يه الشهوة . راح جُباعد بين رجليها ]؛ 
ذال رركا عيئنا زوجتهء كانتا غاضبتين هذه المرة » وسمعها 
تتحداث »© هذه التي ادر ما كانت تشحلاث ليه في حياتها :ها هي 
تخاطسه فى مماتها للا #مادم ا للف في الجئة)» . جاءه صوت 
ملف . ولا 
تُصدّقه » إِنّه يبخدعنى ويخدعك » أنا ا 
على حَبّك!!) . أجانها وهو يخفض طرفة : «الحرب لا تعترف 26 يأ 
حنين .هذا ما اكتشفة » ولدى حاجات إنسانية لا بمكننى تخطيها؛ . 
انخنى ثانية . سد مسقطت قطرات من الدم على أرضيّة 
الحمام »رهزت إليقاه 0 وكلانتة صرخات الألم من مقه ا 
الفضاء!! 
غادث كسيرةٌ ذبيحة إلى البركس » كانت قد فقندت إنسائيّتها؛ 
كل أنواع الألم الممكنبة والْتخصيّلة في الدُنيا لا يُمكن أنْ توازي هذا 
الو الفريد من الألم . إن كانت كل الجراح في الجسد » فهذا الجرح 
في الروح » لقد حفر عميقا هناك إنه لا,يمكن ابره مه أبل ؛ شعرت: 
أنها مجموعة من ورق أصفر قديم مُرّقَ في لحظة » وأنّها عمود من 


الخطظان هله المرة : «الحنة اختراع الواهمين ؛ هذه حبنتا 


المخنشب المتخور أضرمت فيه النار في غنمرة 'وذهول ا بقية 
الأسيرات » .رأين عا حدك في وجهها الشاخت ؛ وخطوط. الدموع 0 
لم تف على خحدودها » ونظرتها الذاهلة » وخطواتها المتباعبدة » رمت 
فسّها على الأرض » وراحت تنشجُ بصمت التقَتْ عليها مجموعة 
من الأسيرات : رخن يمسجن دموعها , زيصيونها ؛ظل جسدها متكورا 
عار أصابها انود 0 فراحيك ترتعش بلا توقف 5 
فى الليل ؛ بعل بعد أن نام الجمبيع : كان ل برداد ‏ ظل جرحها 
ينزف » وروحُها تتردد في أسيتاله) لإثل تتشي #عي ا كبس كن بد 
مُعلقة » قنامت إلى الزاوية تمِرٌ رجليها » كان الآلم ذ في أسفل ا 
وضعت يديها على بطنها لكي تحاول لودع ا أمعائها التي تتقطع 
وتعتذبها» لكن الوجع لم يكف عن الصّراخ » بحثت حتت 8# كاسن ,ماع 
نين جمذاهيب ٠.‏ رنصديث يقلا يعاس الجكل .يق »كان 
صديدا , مرا لم تستمرئه في امجرى . 
تالكر يوم أن وقعنت في الأسرء كانت آمنة في القرية » حينَ 
دخلتها مجموعة أبو جُريج الُسلّحة المشؤومة في ذلك اليوم » كانت 
تذعي أنها دخلت القرية من أجل حمايتها ؛ وفرضت قوانيتها عليهم 
نوا المتلدج » صاروا يأكلون ويشربون على حساب ؛ أهل القرية الفقراء ‏ 
بل نهم اختاروا أحسن بيوت القرية » واضطروا 0# أن يغادروها 
ليتخذوها مقرات لهم بحجّة جماية الباقين . بعد أسبوعين من تلك 
لاله بدأ أهل القرية: يتذمُرون د يال من يعترضس أو يتذمر ‏ 
طلقة فى الرأس تأتيه مرخ الخلئف اد تبقى خوفا . لكن ذلك لم 
9 الأسواأ ما حدثف يقد ذلك لا يُمكن أن يُقارن بطلقات معدودة. 
في الس 
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استيقظ أهل القرية الوادعة ذات صباح على حرب حقيقيّة ‏ 
كانت أصوات الرَّشمّاشات وقاذفات الصواريخ ومدافع الهاون توي في 
كل مكان » لقد تحولت القرية إلى ساحة نزاع بين مج موعتّين 
مُسلَحَمَين » دخل أبو القعقاع طرمًا جديدا في التزاع . قاومه أبو جريج 
وميجموعته اليس ؛ وغرقت القرية فى أتون الوت ؛ كانت مثل طائر 
يتنازع على اصطياده ألف 2 بسهم ؛ استمرٌ الماع بين الطرقين 
أت ة أيَاء )مات خلالها العشرات ؛» وهدّمت البيوت » وهرب الكثيرون 
من الجحيم » ولم ينته النزاع 8 حب لدخيتع الآرات ناو لقا 1ج 
القعقاع فحرثت مواقع أبى جريج حراثة اوأبادتهم عن بكية الهم 
جين ريا بعد ذلك قد أصبحت خخرابًا » تل مَنْ قتل » وأسر 
مَنْ أسرء وأخذت النّساء انا ٠لا‏ زالت تعذكّر كيف لجأت هي 
ومجموعة من نساء القرية إلى بيت سلم. من وحشية الصواريخ ؛ 
وأغلقن الباب بالمتاريس خوفًا من النزاع المحتدم بين الفصائل . ؛ لكنه 
تطاير في الحظة اقتحام سريعة » ووقف شخحص ما ضحم اخُنّة على باب 
الْحطّم كان يبدو أنّهِ آلأمير» كان يحمل قاذفات الآر بي جي بشكلٍ 
متقاطع خلفّ ظهره » ويعتمر قبّعة سوداء من الصّوف تُغطي وجهه ؛ 
وتنزل مس تحتها لحيته الطّويلة » ويلبسُ لياسًا عسكريا تاما . وخلفه عده 
التررمق المقاطين : الو كان للموت تعريف جيّدٌ لكان هذا هو المنظر الذي 
رأته يومّها » ولو كان للكره أنْ يحتل مكانًا فلن يكون في مكان أكثر 
م لادقيود ضحك حينَ رأى مجموغة من الخائفات ‏ 
تحتمى الواحدة منهن بالأخرى » قال الحرسه من خلفه : «إنهن نساء ؛ 
غنيمة من النّوع الناعم , »لكن احذروا فهن يلسّعن بشكل جيد» ٠‏ 
فى الصباح ربت أبو القعقاع على كتفه : (حسئًا فعلت» . رجف 


قلبه 3 عاك نقفسة». «هل عرف ا حددث؟!) . اسستعاد هلدوء القأب 0 
وال قائله ؛: «ماذا تقصد؟ ) أنظرا إليه أبو القعقاع بعنين محدّقتين 4 


0 مائل ثم حنى جذعه » وهمس في أذنه الاعمللك أمس») عاد 
إليه ارتجاف القلب اال كمن يريد أن يُطمّْئن نفسه ولوآنيا : 


«حراستي؟!) رو عليه وهو يغمزه : نعم وهل هناك شيء ا جْ 


قفة 
إن منافع الحرب تضاهي ويلانها 


ليس للمأساة وجهٌ واحدٌ » كان امجلس يُعقد كل يوم جمعة . بعد 
العصر يجلسٌ أبو القعقاع تحت شجرة عتيقة . يمد من تحتها بساط 
أحمر يصل إلى ثلاثين مترا » وفوقه ُوضع طاولة من خشب يني غامقٍ 
يلمع تحت أشعة الشعن »وفوقها عددٌ من التتسراب) الفاخر والفواكه 
المتنوعة » يجلسر هو فى مقدّمتها ؛ وعن بميته يجلس ما بين ثلاثة الع 


تخمسة . 


ليلة الموعد » تقوم لوعية ادل اجنود مسذاعدة "اه ظ نين أخريّين ؛ ظ 


بتحميم من يقع عليهن الدّور» يتركنهن يغد نّ جيّدا » وبأنيهن أمير 
لمسكر بأثوا ب مزركشة .من مناطق الأ كراد في الشسمال ‏ فزن 
بالحلي » و5ُمشط شعورهن وتدهن بزيت لتظ 
التي وقع عليهن الدور كن يشعرث برائحة 72 ميطابهد 

بعيد وإِنْ كانت ملوّثة لم يكن يشعرّن بالعار أبدا , ولا بالإثم » كان 
كل شيء نديهنٌ مكنا إلا أن فين تحت رحمة الجنود في الأسر 
يتعرّضنَ للاغتضاب في أي لحظة!! لكن أكان الهرب ممكنًا من ذلك 
الجتحتيم؟! كان مُمكنًا بالفعل» ولكنّه ناتجاه الجحيم نفسه إِذإِن 
الهاربة تعاقب بالموت ت بأيشع الوسائل والطرق!! 

حين يتناول الأمير كأسه . ويقضم قضمات مدروسة من الفاكهة 
مان لد أمامه » يبدأ إذ ذاك المهرجان ؛ يُشيرٌ إلى أعواثه فيفتخ 


باب المعتّقل » وتتدفق النّساء من اليركس إلى المكان » بمشينَ فى صف 
منتظم » عشرٌ منهن في كل مرة ‏ تم يُستَعرَضْن أمام الجالسين عن بمين 
القافدة ولد كك واحد متهم خياراك : إما فظن المرأة جارية : 
وإما زواج المتعة . وغالبا ما يفضل هؤلاء الأثرياء الخيار الثاني . 

عقد فى ذلك اليوم على فتاتين لا تتجاوز الواحدة منهن الخامسة 
0 من عمرها ء كان على منّْ اختتار زواج المتغة تج ص افق 
الملعسكر فى عغضون اثنتين ظ دن وسيعوا ايه يوي عنت تعطق عن ذلك 
تُقطع يذه لأنه يعد .سا رقا للمتعة واللسد دون اليه وكان أمير المعسكر 
أبو التقعقاع بسبعث مع الع ل بالمتعة أربعة من حرس والعسس 
يتتسعون موقعه من أجل أنُ ؛ يوقعوا به العقوبة المقررة و في الشرع.! إذا مأ [ش 
نانك فو عده!! 

ازدهر سوق الجواري من بعد بسبب ماتمتع به أن الهيعقاع من 
نوعيّة المعروض عنده » وتجٍدّده » وما تيز به كذلك من صدق في 
الواوتيند » وتنفيكٍ اراي " للاتفاق . جاءه باحثون عن المنتعة من كل 

أرجاء سوريّة والدّول الّجاورة » وتوسّع ع الأمر حتى اكنتظ الممسكر 

بالمُشترين ؛ وسافر | إليه الحالمون من الدول المجاورة 1 فقرر أبو القعقاع أن 
يخضصص مكانًا للسّوق جهة الشّمال في المناطق المخاضعة لسيطرتة . ظ 
وازداد نفوده وتراكعمت لدية الأموال »فاشترى بما فاضص لديه منه 
سلاحا » وكان السشلاح يوفتخمٍ ريباع في الطرقات » ويُشترى من على 
الأرصعقدة "كات يوق الحم ع أبى القعقاع إققارة على تكلس 
الجديد غندة » وبذا أنه يتّجه نحو الغلبة ومزيد من التفوذ لأنه يُقاتل 
بالاثنين معًا!! 
كان زياد يده اليُمّى » أشرفٌ بعد عصر تلك الجمعة من ذلك ظ 


ليوم على تنفيذ جميع حركاته الا في بيع الإماء» ولم يد فاكي؛ 
الى سوأه إلا داقها قبل 3 يمدّها . وانحصرت مهمته القتالية فى هلم 
النوع من القعال!! وبدا أن هدف الانتقام لزوجته صأ ريحلق بعيد] ؛ وأن 
انان تذزيان (تقعدان ».وتصبحان غائمتين لا تكادان ا 
وضحك حتى كأنه لم يبك في حياته ولو مرة واحدة!! 

لم يعد بينه وبين أبي القعقاع من حجاب » كان يفعل معه ذلك 
بعد كل تحرير لجسبهة » أو موقع , أو حاجز في مناطق التزاع » مناطق 
و سار ؛ كأن - اللينشة 9 إذا | جاسم 
00070000 0 
وما الله قثّالاً وما الله غازيا!! 

. قال له : «أتيئّكَ به من أفخر الأنواع من أفغانستان » هُم السّابقون 
ونحن اللاحقون . ( توقف قليلا.قبل أنْ يتم ضاحكا : «زرعواأ فأكلنا 
ونزرع فيأكلون . . . لا تدري من يأكل من بعدنا » ذول كثيرة م شبعة 
للحصاد » والطوفان لن يبقى أحدًا» . رد عليه وهو يلقمها فمه » ويشعل 
القدّاحة من تحتها : (إِنّ منافع الحرب تُضاهي ويلاتها لماذا لا تكون 
لك مزارعك الوخاصة؟!» . أجابه متتجاهلا سؤاله : «الخحرب العبة ل 
فاط يقف إلى جانينا» . «النساء أهم 55 فيها) لساك لاعب 
مهم ؛لكن الغريزة تسبقهنٌ . كل حرب مرتعٌ حصب للغرائز ؛ غريزة 
الجنس » وغريزة القتل » وغريزة السلطة) . « في الحرب لا خيار من لا 
يقتل يُقتل) ٠‏ «القتل ضرورة ة الجرس » أتعتقد أن حريًا ستقوم دون 3 
يكون لها ضحايا , مّن لا يريد النّجاة من الموت؟! جميعنا يبحثُ عن 
ذلك , أحياا لا تكون أمامك من وسيلة للنّجاة إلا القتل » نحن نقتل 


المكتبةفمسزم 


لنحيا ؛ والحرب مثل امجاعة ستطوف بالجميع» ع حياةٍ هذه 2 
ترميمي! بين : نقززك العبارةٌ طمأنينته » طاف برأسه مار 
الأفافة التي أعطاها له ؛فتذكر زوجته » قال وهو يضحك : «كانت 
تحبّني » لكنها لم تقل لي ذلك » ليتها قالت ؛ لكنها فيما يبدو كانت 
لع "اد تقول ؛ الحبُ سذاجة مُراهَّقين في أوّل زواجهما» . سأله 
القائد من بين ضبابة من الدّخان تشكلت أمام وجهه من ثُفاث 
لفافته : «تقصد حنين؟!» . قفر قلبُ زياد من أعماقه إلى حنجرته » هم 
أن يقف » لكن الحشيشة كانت قد فعلت فعلها فأرخت مفاصله . 
اعدك نظر بعينين زائغتين إلى أميره ؛ سأله : «تعرفها؟!) . «فتلت 
بصاروخ فى حي الوعر قبل عامين» . ضردت ال دماغه » حاول 
أنْ يقف » وقف ., لكنه تمايل جلت أ يل لكات دي تبج 
صوت أبي القعقاع يأتيه كأنه رجّع صدى وهو ينفث ضُبابة جديلة : 
«لقد قتلها الصاروخ الخطأ؛ من الأفضل أن تنساها» . هذه المرّة رأى 
كمّها الممتدّة نحوه تستغيث به » كان وجهها مُضرّجًا بالدّم لا يكاد 
بظهر من تقاسيمه شيء » رأى أصابعها التي تستبقي الجياة وفي 
ترجف من انسحاب لرُوح من بينها » رأى زحفها المستمرٌ جهته تاركة 
كل أ أحد من عائلتها لأجله » ثُمَ. ... ثم رأى عيينيها وهما تنظران إلى 
أبي القعقاع : ؛ تنظران بذعر شديد . . ضحك ؛ علت ضحكته » قهقه 
بشكل هيستيري » شأيعه أبو القعقاع » ارج هواء الغرفة ابر وق 
قال وهو يتمايل ؛ ويُشير بإصبعه الخالية من اللفافة إلى أميره : «أنت 
تمرح . . أنا أعرف أَنّك تمزح» ثم انفجر من الضّحك حتى بكى . مسح 
دمو عينيه ؛ وعادٌ إلى مجلسه من جديد »راح يهذي » لم يكن الأمر 
حقيقيًاء إنّها هلوسات هذه الحشائش اللّعينة » يبدو أنها 2 


0-307 قا ده لوس 


الفاخر كما قال » لا بّدَ أنها حولتّهما إلى أحمقين في دقائق ؛ سمع 
التصيحة الأخيرة تتضخم في أذنيه كأنها قرع طبول بعيدة تقترب : 
«من الأفضل أن تنساها . . . من الأفضل أن تنساها» . 


)7( 

يلبس لباس الرهيان 
ليغطي الشيطان الذي يسكنه 

حدث ذلك فى صيف العام الرابع للحري . كان العثور على 
النساء أهم عند الأمير من العثى 06 السّلاح أو الغنائم الأخرى . 
إِنْهِنَ مادة الخرس الأولى ؛ والتجارة ال زابحة فيها على أي وجه فَلَبْتّها؛ 
قَرّرتْ نساء بعض القرى المتاخمة للحدود التّركيّة أن تقاتل طلائع 
001101 ركشال را كن الذ كك بح » ودُعرًا من السّكين التي 
كانت تلمع على وهج لشم ن في رمال 1 قررات اشلة امجموعة 
ادوس لت لت ال 
بشرف!! 

كانت خارطة سوريّة قرية قريةً ومسدينة مدينة وحيا حيا تحت 
تصرف »نيحد ترتيب كل اشىء . توجّه عبر الطريق الذي هر بالرّيف 
نحو قرية البياضة برتل عسكري كبير؛ ٠‏ كان يسير في قافلة من 
المارات الصمّحة محمّلة بمئات القواذف والرشاشات والصّواريخ » كان 
يبدو أنه جهز نصف ترسانته العسكريّة من أجل الحصول على أكبر 
عدد من الغنائم من هذا النّوع ؛ إنّها بشر نفطه التي يجب عليه أذ 
يحافظ عليه من التضوب . 

على أطراف ف البيّاضة » نصبت له الُقاتلات كميئًا » في الطريق 
الترابية التي تنتشر عن يسارها جهة الغرب مزارع الزيتون ؛ وخالية من 


جهة الغرب كانت الطريق قد رُرعت بألغام تفجر آليا ٠»‏ حين عبر ثلث 
الرّتل الطريق » أمرت (شيرمين) بالبدء بتفجيرها » تطايرت الأشلاء مع 
كتل التراب والمحجارة 'بدأ الضراخ يعلو . وراحت الضرييى تدب 8 
الجيش »كان الأمير فى المقدمة فأصيبت | 3 المصة خة وانقلبت, 
جاءت يده تحت جشده الضّحم في التدهور فاتكسرت ؛ ؛لم تند عنه أهة 
وأحدة » مُرِع الحرس يُغطُونه » نقلوه ه في لمحة عين إلى الجهة الخالية , 
حملته كاسحة ألغام إلى جهة آمنة ؛«فيما راحت الألغام تنفجر تباعًاء 
مَنْ هرب نحو المساحة ا_لخالية كانت لديه فرضة أكبر للتجاة من. أولئك 
الذين فروا باتيعاة مزارع الزيتون احيث: تللقتهم المقاتلات بقبّل من نوع 
حاص ء أفرغت العاشاكف صبلياتها في أجسادهم : ؛ فتتجولوا إلى 
مصاف معطوبة في لحظات ؛ وسقطوا ما بين جريح وقتيل ؛ استعاد 
الثّلث الأخير من الرتل صوابه الُذى طار من المُقاجأة » وأعاد تيم 
صفوفه ؛ وقاتل هو ومَنْ تبقى من الرّتل » حتى أمّنوا الانسحاب بعد 
ثلات ساعات من القتال الملتواصضل . كان أبو القعقاع في نهاية ذلك 
اليوم قد فقد أكثر من مئةٍ من مُقاتليه حي ضبحا من سكرة المباغقة 
أقسم أن يحرث الأرض بصواريخ لم يسمع بها أحد من قبل.. 
بعد منتصف الليل حلقنت الطائرات فى السماء » أرسلنت نيرائها 
إلى قرية البياضة » فبعثت نضفي متكان القرية فى غضون عشرتن 
د دقيقة إلى العالم. الآخرء في الشالغة فجرًا ء دخلها بقنوات جديلة ؛ 
كانت لديه استراقسية جديدة بعد ذلك الموت الذي زرعه فق منتصنف 
الليل » وضع في المقلئمة الأسدفئ امحكوم عليهم 0 في محاكمه ؛ 
وربط على رؤوسهم أطواق الإضاءة » وأجهزة التنصّة ن الليليّة أي تنقل . 
الصوت والصّورة فى جزء من الثانية » كان النَخلص منهم إن. جدت 


ال سا دخ جب اج رجي ب رورس ووجررم يه يوبن ال ل ل عر ا ا ا ل نو ل 


+ يكشف مواقع المقاوقين بحت خخحطته إلى حل بعيد . 
دحل القرية » واجه فريقًا مُنظُمًا هن الُفاتلات اللواتى حكن 
وجودة فى القئرية إلى خرب شوارع فنص عدد من رجاله كما لو كانوا 
ذبابا يتطاير فى فضاء القرية » سأل بعض الأسيرات عمّن تقود الجرب 
ف المريق قري سقين الهج بالتّعذيب الْريع أصرٌ على أن يقبضص ظ 
عليها ولو لم يبق معه إللآ جندىي ؟ واحد . حاصر مداخل القرية وحصن 
ُقائليه على تلك المداخل » وأعطاهم تفويضنًا في فق كل من يحاول 
مساعدة القرية أو فك الحصار عنها ؛ بعك أربعة أيَام بدأ الجوع والواسهاب 
يغرب خط الفاع عندهنٌ » نفد الطّمام » وبقيت جرعات قليلة من 
لماء .كان القنّاصة ينتشرون فى الشوارع الرئيسية » وعلى أسطح الدور 
حولها » ويقتلون كل من يرون دون إبطاء . بعد أسبوع تف الما . صار 
لعطشٍ يضرب عضب الرؤية » ولثئن كان الجبوج .حنثى الآن قند يكون 
عف انال : إلا أن العطش لا يحتمل ٠‏ كان الماء حياة والطعام ترقا ويا 
أول الانهيار» استسلم بعضهن » وانتحرّ قسنم م آخيرء وقاتلت البقيّة حتى 
آخر رمق » لم يكن من رجال في القرية غيرهن باس كناء رجل عدجور 
في الشمانين من يه ترس وراء أكمة على حادق الطرق وراح اب 
رضصاضص بندقيّتة القدهة باتجاه مَن يرأة مثهم . وأعدم في الرأس 
ساعن من. جثومه هناك!! لم بحم شرف المكان ؛ والتاريخ موا 5 
يعرف معنى أن غوت من أجل وطنك وعرضك وكبدتاق عداهن . 
بعد أسبوع كان أبو القعقاع قد بسط سيطرته على القرية بأكملها , 
جمع العشرات من الأسيرات في مكالٍ واحد في معسكره» استخرج 
من به" إشجوين) + كا يدهم ما تزأل معلقة إلى كتفه . طلسي من 


اور سس ا اي 
فعلت بعض الأشرطة دك الأخرى » سلاح التشريد بمن : 
لكنْ بطريقة تلائم العصرء وتتناسب مع فقه الواقع الجسد سلا- ؛ 
أخطر سلاح يُمكن به أنْ تقل الضّحيّة قتلا دائمًا » تنكسر الضحيّة , 
تنهرم » ديمومة اع اين أقوى تأثيرا على الضحيّة من 
موت عاجل . في الموت راحة ‏ راحةٌ من نوع فريد لا تتمثل في مقدور 
أخر . [' 

2 صف (زياد) كل عشرين مهن مقيداي إل اليارة من أيديعرجء 
وحسرّعن رؤوسهنٌ » وجهّز كاميرات الدّيجيتال التي تُصوّر بحرفيّة 
عالية , وأوقفَ خلفهنٌ عشرين مُقاتلاً متعطْشا » كان قد طلبّ منهم ألا 
يقريوا الاستحمام لخمس ليال » وأعطى إشارة البدء » كان على كل 
مُققاتل أَنْ ينزع بطريقة وحشيّة الأباس السسّغلي لكل ضحيّة » ويضع 
يديه على كتفها لمزيد من الشّعور بالمتعة » ويهترٌ من خلفها حتّى تسكن 
حركته طلب الأمير من زياد طلبًا واحدا في المشهد الذي سيقترح» 

من أجل ذلك : ذلا تضع على أفواههن شيثًا) كان يويك أَنْ يستمتع 
بصرحاتهنٌ » ويُّبرّد قلبه مما فعلت به المقاتلة الأولى فيهن . راح المشهد 
العبثي يمعن في عبئيّته ؛ أي قلب يُمكنه أن يحدمل ذلك؟! أي ده 
تلك التي تسكن جسل يدعي أنه إنسان ويستمتع بهذه الوحشية 
الاق فين لم يزنن الا/عشاد. كندت إدت 1 
ابام جه سا ا ا 0 
أخريات » فكان الفضاء يضجٌ باستغاثات لا تهدٌ قلبًا ؛ 7 


يفا 


:  عمست‎ 


دلت العشرون بأخرى 0 وبأخرى .. ظ 
بأخرين وآخرين وأخرين . . . واستدمرٌ أصحاب الكاميرات لطر 
اف وولا كد بن ماماري وا كل مج اي ات 

انتصر في مغركةٍ انتصارا فحوليا . 
أي مجتمع هذا الذى يقرر خلق العالاقات فيه بناء قلى تصوره 
المرقضص الخاص!! كان اجرح انلق أَصِبِنَ , به في تلك الليلة يشكل 2 
فى العقل اند وطاء من القلاية في الجسدا!! هل يسسوواج الرتجال 
تحولتيٍ كترصاص لإ خضاع طرف أو آخر لما بريدون » ويقدررون له 
ست قله نييءة المجتمعيّة!! رصاصيلة واحدة ذ فى الرأس قل 
707 ؛ بكاء على الليّت من أقرب الناس إليه وينتهي الأمر» أو 
قد لا يجد الميّت حتّى قريبًا له من أجل أن يبكيه . إذْ إن كل هؤلاء 
الأقارب كانوا ققد يو ا العالم الآخر ولم يبق , سوأة لكن 
للدم 0 في 0 0 ا ل على الضحيّة 
شمع لكر على 


الهو 2 ويتهم . ني ع لجسي 5 
قال للفرقة الخاصنة التي تشاركه المشهد الأجمل عثلهم : 
الأريدهن أن يتذكُرنَ ما خدث في كل حين » التي تباع منهن فيما 56 


أعطوها 6 من 7 للذكرئ» . قال له زياد . ارئما سس الأحسن أ 
تباع هلم الغرقة يها الأمير» َ نظر إلية [ © وهو يرفع الشراب إلى قمه: 
«فلماذا؟!» . «قد 00 . «وما شأننا فليذهين هن ) وأولادهن إلى 


الهونولولو!» . «دعهن يلدنَ هنا والموالييد اكد يدربون على القتال . 
وينضمود إلى جيشنا فى المستقبل» .. «يااه يا رجل !! أتريل أن تدم أمد 


١١ خضي‎ 


الجخرب عشرين عامًا!!» . «وهل أخسل يعرف متى ستنتهى ؟!) “تعن 
تبه عن سكرات . ...نعم عشر سنئوات) . #وكيف عرفت؟!)» . 
«الخروب نه تكون لغانة:ء أمندها في هذه 1 ؟ عشبر سنؤوات» ‏ 
(وهل هذه المخرب لخانة؟!) ٠‏ «ألم تتعلّم ننك؟! حين 53 . الأطراف قف 
-5 'فاعلم أنها ليست نزهة » طرفان فى لغات ٠‏ يان يتناوبان على 
أداء الأخوار» الطرف الأول يشعلها والثانى يتهمة بأنه فاقد للشرعيّة 
.يذبح الأطفال ويقضى على امجتمعات » فيتدخل هذا الطرف الثاني من 
أجل هؤلاء الأطفال المساكين لمحن يلب لباس الريمعات ليغطى 
الشيظان الذي 5 ويلاسي أنه يدافع عن الحقوق المدنية وعن ‏ 
الأرائل واليتافى #فييندا زذه المزلن ل على الظرة ف الأول » وتنحرث 
الأرضُ بين الطرفين » وتنحرق حتى لا يعود لها وجه»ء وكلاهما 
مستفيد ؛ كل إتاجهما من الأسلحة , يجرب هناء ثم يتبادلاان الآدوار 
في الاتهامات ٠»‏ : فيصبح الطرف الأول هو امدافع. عن حقوق الإنسان. 

ند لالطو الثاني انر اتيك ؛ وتستمرز المسرجية ا ٍّ كية على 
هذا النحو حتى لآ يعود للدّولة الضحيّة منها شىء ء لها!!» 4 كان راد 
يستمع | إليه وهو يغرق في يا الذهول ؛ همس لنفسه «الأفير 
يعرف كل شىء) . كانَ صوته يُعيدّة إلى الوراء » حفر من جديد في 
ذاكرته » إنه يوقن تماما أنه سمع صوتا هذا من قبل » منذ ما يقرب من 
أربيعة أعنوام ؛ كان يُمسك بطرف الخيط يتتبعه في ظريق الذاكبرة 
ليقضر على الصورة مربوطة في نهايثه . ولكن الخيط ينقطع في 
منعرجات الطريق . أوشك مرّة أن يتذكر » » ضرب رأسه بطاولة اأمحقق 
في الشعبة قبل أ أربعة أعوام في سلظة خاظفة , ؛ لكر الصورة أفلتت في 
أقل من ثانية :من خيط ل الذاكرة!! 


10١‏ ب كا ريت اهمون ريثا الذيلة في 
نجام دبا تر نيه تقوم م يها) . خفض رأسه 
طاعة » ولكن الجزء الأخير من عبارته فتح سبيلاً جارحة للشك في 
قلبه »هم أن يسأله ماذا يقصد بها لكنّه فضل ألا يعرف ؛ بعيض 
لع حونكية الا سيد أن شك إلى امير ان 55 
نائمة على أن توقظها فتنشب في قلبك أنيابّها الحاذة!! 

كانت قد رُيّنتْ بأبهى زينة» وألبست لباسًا شفافًا يكشفة أكثر 
مما يُغطي ‏ ويُظهر أعظمٌ مما يُحفي » وعطرث » ورُيْدَت » وشياقت ؛ 
وأجلمست قي سرير وليز وفاش بهي ما د" . دحل (زياد) » قال 
مدر :القند كنت أقرب اجنود إلى قلبي ؛ | ننتطى - أن تقفعل ما 
عجزت أنا عنه » وقد كافأتّك بأحسن ما يُكافا به إنسان » فرتعت بين 
لنّساء رتوع الذّئب بين التّعاج » وتركت لك الدذرب إليهن مفتوحة . 
وجعلتك تستمتع بصرخخاتهن كما تريد » ولي إليك طلبْ أخير» ٠‏ بلع 
زياد.ريقه تسن يحععقة ‏ إنة يعرف أن الأمر يحمل تهديدًا ووداعًا » 
:- (إنه دن بابى دجانة الذي كان ندا له ؛ ألا 


هتف في رن الضفة 
حقير مثلي ؛ أنا أعرف أي لا أساوي عنده أكثر من 
6 يشاء) . بلع رفقه مرة ألخرئ » أضلح من. وقفته ؛ 
وضع نا يه خحلف. ره : (أنا فى تحدمة أميرىق) . «بالطبع ا لك 
: أنظر إليها» اق امس كلدت (كتيزميين) . قال له : (إنْها لك» . 
أجاية ٠‏ بخشوع : : دلا أتعدى على 0 م الآأمير) ارد علله وهو يطجن 
الكلوارق 'بين أشنانه : «إنها للد» وأريئك أن 0 ذلك عد 
رفك ركبتاه ‏ رذ : بكلمات متقطعة : «أنا . ) . نظر إليه 
«أتت ماذا؟! هل أصبخت» 6 5 


يسخحرية ليرا 


وضحاها؟! أنت عبارة عن جبان. سقط فى أول امتحان » فاستخدميٌ, 
لتنفيذ بعض رغباتي ‏ لقد فعلتً ذلك بشكلٍجيّد ؛ علي أن أشكرك . 
ليس قبل أن تنفد الخطوة ة الأخيرة . . . هيا) “«وماذا لا تفعلها أنت ى 
سجدى] . «أتخالفنى أيّها الصّرصور . .. تناقشنى فيما أمرك) . (أنا 
أعرف لماذا لا تريدُ أن تفعلها أنت!! لأنك عاجر ؛ ؛ نعم أنت عاجز, 
تستمتع بأنْ ترى النّساء يفقن شرفهن أمامك لأنك لا تستطيع أن 
تفعل أنت ذلك بنفسك » أنت تفعل ما تفعل لتشأر لفحولتك ؛ 
رجولتك التناقصة » رجولتك التى تعوضها بصرخات لبائسات لا يملكن 
من أمرهنٌ شيئًا » أنتَ تدفعهنٌ إلى البغاء ليس من أجل المال » ولا من 
أجل التّفوذ » ولا من أجل موازين القوى كما كدت تلدعي : ؛ بل من 
أجل الثأرلما كان عزيرًا عليك كرجلٍ وفقدته!!» . كانت عينا الأمير قل 
جحظتا » والتهبتا حتتى كادتا تُفارقان المحجرين : «أتجرؤ أن تقول عني 
هذا الكلام أيّها الفأر الضخم » وأنت؟! يا من حرجت لتثار لحبيبة كك 
تُطاردها فى الحارات وعلى أبواب المدر سة ماذا لديك؟! ليس لديك 


سوى ناته البغل الغبي) . (أعرف ؛ وأعرف آنل , 


تعرفُ كل شيء » أعرف أن قابلئك » وأعرف ماذا قلت لي يوتّها'. 
«اتّفقنا إذَا » أخيرًا قليلاً من الذكاء من أجل أن عام ولو للمرة 
الأخيرة » خياراتك محصورة 5 حدا ( الموت أو هي ) م أدعي الشرف 
فى مواجهة الوت » لقند فعلّها سابقا ومن السّهولة على أن أفعلها 


الأن» . ((ها بحن إِذا 25 تأبع زعيقه بمعأونيه 3 «(أعدوا الكأمير : 
وسلّطوها على الكادر» أزيك أن يظل امخههدة 7 بالنسبة لي ااا 


واخرجوا من هناء لا أريدٌ غيرنا نحن الشلاثة) . 


(15؟) 
معظم .الئاس يملكون وجوه بسر 
وفلوب ذتاب 


قُبيل طلوع الفجر » مشى باتجاه سجن النساء بخطوات سريعة . 
كان ينظر وراءه كمن يتوقع في أي لحظة, أن يُقتل “فح له الحار سات 
البان » دخل » حين رأيئه أجفان منه ؛ ؤتراجعن خوفًا » أشار لهن 0 
مُساًا » سألهن اين انسة ؟ 0 .لم يجب أي واحدة منهن » ساد 
المنّمت » سار بينهن . ينظر فى وجوههن »لم يهتد إلى وجه سمر 
بينهن ؛ سأل من جديد : «أينَ سمر. . لا تخافوا . . قولوا لي أين هي ) 
فقط أريدٌ أنْ اعتذر لها . . . أريد أن أطلب منها أن تسامخنى) . ورعش 
صوّه في الكلمات الأخيرة » كان على حافّة البكاء كطفل » تقدّمت 
منه ليده ؛ كأن يبدو 1 أمسيرة إلى نايكنة لم ينها من 5 3 : «أنا 
أعرف) . (هيا قولى) . «لقك بت نبعث!!) . (بيعت؟! منذ متتى تم ك1 
اند اسشمعة أشسهتر: فابتُهاة فى القضير.. !انك تناه الذي 
اغتصبها؟!) . «نعم» (أنت حقيرا . (أعرف ذللك . ٠‏ . لكننيى جقت 
أطلب متها | أن تسامحني) . «تسامحك؟! على هاذا؟! هل ما فعلته 
مك أن يُغْتَفر » هل تظئون أيّها الرجال الحقراء أنكم تفعلون الخطيئة 
انشع ضورها 27 تتوقعون من الطرف الآخر أن يُسامحكم جرد أنْ تطلبوا ‏ 
مئه. ذلك:. . .. ما أبأسكم!!» ‏ الإتقد تدعت على كل هنا فكلت». 1 
ظ أفغل فى 5 شيئًا واجدًا باختياري .. . أنا 58 بالفعل) . (كاذبت ١‏ 


د مص ب جع - جم 4 0 5-5 . 
5 : ف . : 1 5 8 ا 


الاي ذ حم" «وماذا يهِمّك؛ ل 
ضحي في غفلة م ان مان يبهمك!!) ٠‏ (إثه لى) ٠‏ «لقد ولدت 
بننّا » وسممّها أمل » ورفض الذي ا: شتراها أن تبقى معهما فأودعت في 
دار للأيتسام» الم يعاذ يحتمل أن يسمع أكثر؛ »كان قلبه قد قاض 
خسرةً » اعتذر الأسيرات كلهنّ » هتف : وأنتن أشرقة كه يتا 
ماني سيره . كان الله نيترك لخم 
تنامشه »اده الأ رأ اية ل كل :يسشعزي 
الخديعة ء إلى أنّْ تصحو منه على الحقيقة الْرعبة » الحقيقة التتي لا 
يكن أن 00 إلا مُدمرة!! 
حلم مسن اقلم بس على نس أكثر دقو ف 
ترجنوه وعيني ليلاس التى تتشيّث به فازداد احتقاره ل |! لنفسه ؛ تذكر 
وارحاض بات وه يعن حت رحمة قتلبلا قلوب »فلع 

نفسه ؛ لقد كان أحدهم » بل لقد كان نموذجًا بشعًا منهم . . طافت 
00 ذكويات المدرسة الأولى . » خطر بباله ا ات 
وشادي ؛ لقد كانا طاهرّين وهو نجس » كانا صادقّين وهو كاذب » كانت 
تواياهما طَيّبئة ونؤاياه خبيغة ؟ أين هما الآن؟! ماذا حدث لهما بعد 
اتات في افسهسام حاجز الزّعلانة؟! هل ماتا؟! هل ظلاً على قد 
الحياة 5 تحت إمرة أي قصيلٍ يقاتلون اليوم 3 أم أنهم اكتفوا أن ) الخرب 
أيضا 2 ضمن دائرة الجديعة الكبرى فاعتزلوها!! وعرفوا أنهم وكل من 


تحمّسوا لتحرير وطنهم : كانوا لا ملكون شيعا سوى الحماسة ليُدركوا 
جد بتاكل ايرب من رالا لبو مرا أ بمدزلشي 
الرحى يُطحن به كل شيء!! 

قرر أن يكتب لأمّه رسالته الأخيرة . إِنّها الوحيدة الَّتى تملك قلبا 
مكن أن يُسامحه من بين كل القلوب » معظم النّاس يملكون وجوة بشر 
وقلوب ذثاب:» ويلبسون لباس الآدميّين ليخفوا الوحوشن التى. خلقوا 
على طباعها من تحت!! أمّه هي الوحيدة الي ريّما تملك القدرة على 
الغفران رغم الأهوال التى واجهثّها . 
غلى الصضفحات الأخيرةه من دفتره دى الخلدة لوقاف كثر 

التّبيات » راح يخط رسالته ؛ وفي أعماقه ألف باكية أشي الجبيبة ) 
أقبّل يديك وقدّميك ؛ أعرف أن ما مرّ على سوريّة قد قتلنا جميعًا » كل 
أبثاء ععرردة اليوم ايتامى » كنا ضحايا » ضحايا لجهات نعرفها أو نجهلها ظ 
لا نذدرى » الحقيقة الوحيدة فى احتلاط الأوراق. وانكسار البوصلة أننا 
ْ ضحيّة على نحو مز :ناذا ينيد التحية أن شبَرك؟! جل به عن 

الانتقام؟! هراء . إذا كاك القاتل كل أحدٍ ولا أحد فممن سننتقم؟! من 
أنفسنا؟ ربّما » فهي القاتل الواضح , الوحيد في هذه المعادلة العبشة . 
أمي الخبيبة ؛ ارتكبت عا مي ة في حياتي الكن أعظم 
! خطيئة هي أثني اك أت وليلاس وحيدتين تُواجهان صراعا لم 
1 يكن لأ واحد ما يد في نشوثه ولا كنا ننوي ذلك » ولكنّه حدث 
. فإلى أبن الفر؟! هل تسامحينني على خطيئتي هذء! لقد قتلتة؛ قتلت 
نفوممًا ظلْتْ حيّة مع جرمتي ال حة » سمعتُ صرخات استغاثة ولم 
. أحرل ساكنًا ‏ أعلى 01 3 حاشاك ؛ ؛ فلقد عَلّمْتنا كيف 


ف » ويرق ) قلبنا الأنين الموجوع . 


أمَى الحبيبة لا أدري أينَ حطت يك الرّحال ؛ هل ذهبت إلى 
خالى في يقن ؛ كيفا هى الأوضاع هناك؟! يبدو سؤالى هذا ساذحً 
أو غير منطقى ؛ “قا اعرف أن شرريّة كلها اليوة ليس بفيها شَبَرٌ واه 
ان . .. أريدُ أن أعترف لك بشيء آخخَرء لا تزعلي مني يا أي » فأن 
بعد أن فقدتُ حنين فقدتً كل شيء , حبَّى عقلي ومنطقي ونظرتي 
للأمور كلها تشوّهت » هنا في المعسكر حملت منّي إحدى المغتصبات : 
وعلمت بعد أن بيعت أنها ولدت بنتا لى اسمها (أمل) وهي في دار 
للأيتام فى لبنان ؛ هل أكون وقحًا وأطلبُ منك أن تبحثي عنهاء 
وترعيها فهى حفيدتك أيضًا » قد لا أستطيع أنا أن أفعل ذلك لأنني لا 
أربدك اتراعيش أكقوالاما عفنت 
مي الحبيبة » ما أجمل أيّام جورة الشيّاح » ما أجمل أَيّام الملعب 
البلدي حين كانت الفرق تتسابق على ضمنا إليها أنا وليث وشادي ؛ 
كُنا أطفالاً محبوبين » حالمين » لم أدر أنْ الحلم سيصبح اليوم كابوسًا لا 
تمكن الاستيقاظ منه » ما أجمل ذكريات الصمّبا: »ما أجمل ما كنت 
تفعلينه لكي أظل الأثير لديك . » كنت الوحيد فى حياتكما أنت وأبي 
حبّى جاءت الحبيبةٌ ليلاس بعد خمسة عشر عام ء أشهة أنني كنت 
مُدلّلاً على نحو مُطلّق من قبلك , أتذكر ألعاب الطفولة » وخلوى 
العيد » ولمسات لقان + شرا الرضى .ء و . . . كل ذلك أصبح الآن 
في مهب الريح » الخرب لم تب لع تمرحابيلة نفس زناه 
لاحي اا 0 
سورية اليوم يتيمة يا أمى . . . مغتصبة . كيده 
وناهشو لحمها . . . كل فتأة : تبر إلى الاغتصاب في المعسكر 
جب ا ل 


مثل سوريّة ؛ تغتضب أرإعللد المختصبون والمتفرجون على حدّ سنواء ؛ 
فإلى أي جحيم سيقت بلادنا يا أمّاه . . . لقد شاهدت في الحرب من 
الأهوال ما يجعل الحياة “تافنق ستميفة ؛ ؛فهل نحن تحيا حقاء أم أن 

أنادي وطني ٠‏ أنادي سوريّة 28 ا جه ى ما أحلا يا 
أمّاه ٠‏ . : لقند كنا عاقين لك » جميعنا عقك بشكل أو بآخر» لا تحرصي 
على حياة واحد منّاء افتحى ترابك الطاهر وابتلعي قذارتنا جميعًا ؛ 
وتخلصي 1 هذا الخبث القربي يتحرّك كالشرطان فوق 5 يشاك ولب . 

أمّى الحبيبة »إذا وصلّك رسالتي فاعلمي أذنى صرت في العالم 
الأخر ليس هنأك ما يُحزن . تي 
أنهي عقوقي لك أُوَلاً ولبلدي ثاني .. قيّلي ليلاس عني » اطبعي على 
حقد قبل عاميقة لقي راك حول خصرها التحيل : ؛ وادفنى 
5250 الأشقر الطويل » وقولي لها إنني سآتي يومًا ما ء ريّما 
ظ يبن ف هام اخبياق» رسا تي بحياة تبرق من أجل أن أوضلها بنفسي 
فى الصباح الي" عر 


؛ من قدارتى بيدئ حافت أن 


قال لذلدون أخد الجنود التّابعين له : «أريدُ منكَ خدمة بسيطة , 
وسأعطيك مقابلهاً كل ما أملك من المال » أوصل هذا الدفتر إلى 
صديق عتيق اسمه ليث سليمان كان قبل عامّين ضمن فصيل أبي 

0 سيد و ؛ إذا كان فنا زال) حا »أو إلى شادي أيضا 
55 وس ليواط أحدهما إلى أمّي أو اي و0 


الموجودتّين في دمشق على الأرجح بطريقته) ا 
«كم تدفع؟!) . «قلت لك أيها الأحمق 1 ما أملك» . 

انتظر حتّى هبط الأيل ؛ » سار حتّى أطراف المعسكر » أحس بحركته 
أحد الحرّاس شهر السسّلاح بوجهه ؛ وطلبّ منه كلمة السَّرّء أعطاها له . 
حين مر من جنبه عرفه الحارس » فانحنى واعتذر » تركه يردد اعتذاراته 
ومضى » مشى كثيرًا » صار المعسكر خلفه » كان السّهل الذي وصل 
إليه فسيحا نمتداء بدا أنه خارج معادلة اسكترب ؛ كان السهل يضح 
الات 1 عا قارب القمر رأى فيه ع اعنصياة اا 
- لعن في سرّه الحرب التي شوهت كل شيء » همس : : «ماذا كان 

يُضير الحرب لو تركت لنا بلدنا خاليًا من الطاعون!!» . مشى أكثر؛ 

بدت مزارع البطيخ وج على مدى النظر عن يساره » وعن يمينه مزارع 
المح والذّرة . يعرف الشجرة ؛ العتيقة التي تقع على تلة مرتفعة في آخر 
هذه الحقول » موعده مع ا حياة هناك » راحت نفسه تحاوره : «لم تفعل ما 
فعلت بإرادتك لم يكن أحد بلك إرادته في شيء » الحرب » والحبا ؛ 
والحياة » والموت » والقتل » والهرب » والهزيمة » والنٌصر» والفشل ؛ 
ظ والنّجاح » والأمل » واليأس رفول إونقيانا 05 ) شيء كان يتم 
بقدر) . أجابها : «وأنا قدر نفسى) . 

وصل إلى الشّجرة » كانت عتيقة إلى الحد الذي شهدت فيه أكثر 
من عشرين حربًا في عشرة ة قرون وما زالتْ صامدة » يبدو أنّها تحب 
الا ا تساءل . اضطجع تمتها » ومن خلال فجوات غصونها بدا 
القمر باسمًا » والهواء عليلا » والأرض من تحته طريّة » همس لنفسه : 
«ظروف للموت لا تتوافر لأحد . ..ماأجمل طقوسي!) . سحب باغة 
الطّلقات ؛ صارت الطّلقة في المخزن جاهزة » صوّب الُْسدّس إلى رأسه 


ويده على الرّناد » لكنّه توقف فجأة عن أن يُتمّ مهمّته »لم يكن يريد 
للمهد أن يكون بهذا لفان ١‏ الإننى ا لمخ ومن تحت 
الشجرة » أكمل طريقه صعودا نائجاه قمّة: الْدَلّة : :على سفح منسي منها 
بذا بان الكهف الذي احتياً فيه ذات مزة يدعوه إلية من جديد »؛ مشى 
خطواته الأخيرة إليه » دخله » شم رائحة الرّطوبة والعفن » وتاريخا من 
الذّكريات اليائسة » سمع رفرفة .وطواط » قالت له الرفرفة : «إنها 
التّهاية» . تمدّد في قلبه » نظر إلى أعلى » اصطدم نظره بسقف الكهف 
الذي تسبح فيه العتاكب والحشترات » شتف : «هذه تليق بي أكثرء “لم 
أكن يومًا شريفا بالقدر الذي : يعينني على أنْ يكون القمراخحرما أرأه 
قبل أ أودع هذه الفانية».. استعد من جديد 'للحطوات التي تدرت 
عليها كثيرًً من قبل ركز فوه سدس على رأسه » قال بضوت خفيضٍ 
لا يكاد : يسمع : «سامحينيى نذا .6 .» ولم تا الرصاصة لكي يكمل !! 

بعد عام مر به رتل عسكريّ كان قد جوّل مزارع القمح إلى مزارع 
للحشيش » رأوه مس على هيفته »وقد أصبح هيكلاً عظميًا ؛ كان 
الهيكل سليمًا تمامًا باستثناء ء فجوة صغيرة في الجمجمة من الجهة 


الى 0400 20006 ْ ثقبًا لم يستطع الموت كت يُحفيَة!! 


القسم الثالث 


العميق على صخرة صلدة! 


إنها الحرب » ولأنها كذلك فلا أحد يسأل عن المنطق والقانون 
فيهاء ها هم لم فيلغوا الثانية عشرة مع أعمارهم . + يحملون. بنادق تتدلى 
خحلف ظهورهم حتتى تكاد تمس اا الذى يمشون فوقه 1 » وها هي 
قاماتهم تأبى أن : كبر في زمن الموت ها هي تنحني لطول ما أصابها 
من لوعة الحلم الهارب قسرًا من عيونهم . لقد حملت كواهلهم أحزان 
تالزن بكترز اليا اااي باد ينيع 8ن زوم تقلن خعطي عه لم 


يرتكبها 3 فيك يضحك الرصاض في كل حر ع ريريقق حسذده 
يقولون : ؛ << برود وينسون») كذيوا 0 بحن لا نتس 0 ؛للحرب 


ذاكرة أعندٌ من ذاكرة التّقش العميق على صخمرة صللة! يقولون : 
«الجرح يندمل.» والزمن طبيب») كيفتينا ها نحن كلّما كبر عمر الخرب 
ازداد اجرح إيغارا ء كلما ضحك الزمن بكيتا . يقولون : «إنها أرض 
الملاحم) . كذبوا » إنها أرض المراحم لو شك شكتم » ولو كففتم أياديكم 
الغادرة عتا ع ولكنكم أردمم أن نغرق في الدماء :وتهذئ بالوجع 5 
ونُدمن الحزن » ونصبح ألف أمّة فيها ألف أسى 

كان السهل الفسيح ممتدا على مساحة شاسعة جنون البلاد ؛ 
سهوب مترامية الأطراف » تقطع امتداداتها الأفقيّة بعض القرى المتناثرة 


“ا ممع ١‏ :ةا امهببسي مس بد جرع ديام 


المتباعدة فيما بينها , كانت آمنة كأن الله نشر رضاه في كل ذرّة من 
ذراتها المشرقة . حي بدأ يركان الخرب يرمى بحممه المنصهرة ة في 0 
مكان » قذفٌ بكثيرين منهم هنا ء هنا لطفُ الله الخفي يتمثل في كل 
شى م طلهرا 
في تلة اهيا عرات الأمتار» وتشكل ساترًاً طبيعيا , 0 
تحتهامئات الهاربين من الطائرات التى تلاحق حتّى الذّباب في 
التٌّفايات كانوا ينتظرون لحظة العبور بين الموت الذى خلفهم والحياة 
التي أمامهم . ظلّت الشّمسُ تضرب رؤوسهم حتّى دَوّخنّهم » انشغلت 
النّساء بإسكات الأطفال » وتلقيمهم رضاعات استنقذت في آخر لحظة 
من الهدم الذي سحق تحته كل شيء . وتحاول أُمّهات أخريّات البحث 
عن تسا ويح ضار #د سلامي! نمال تيف بغك أطفالهن الرُضع 
وهن ) يغيّرن لهم مجانسهة حي اأكثر من مببعقعة يتضاغون تحت 
الساتر» وهم ينتظرون للقظة الى يسمح لهم اليش الأردني فيها 
بالعبور . قالوا لهم إِنّ عبور المنطقة الحدوديّة في وضح النهار يعني أن 
يتعرّض الجميع لخطر القصف مما يعني ضحايا بالجملة . على المرضى 
أن يحتملواء على الُصابين أنْ يُدارُوا جروحهم حنَّى يحين - 
المجاميب . انها المشرفون على الموت من ذوي الإصابات البليغة فلم يكن 
أمامهم خيارٌ سوى الخاطرة » كان الموت أقرب إلهم من قطرات الدم 
العالقة بجروحهم المفتوحة على أوتجاع, تبدخولا تنققئى . اخمار أكفر 
المصابين الانتظار ولو أذى الانتظار إلى أن يحفر له الآخرون قبورهم هنا 
نحت هذا السّاتر على أن يُخاطروا » لكنّ عددًا قليلاً آخر رأى الأمر 
تحق يستحقّ المخاطرة ة في ظل خيارات شبّه معدومة . اتفقوا أن يسيروا على 
شكل قاطرة » يفصل بين الواحد والثّاني مسافة ثلاثة أمتار على الأقل 


عن د 5ت 


حبَّى لا يكونوا لقمة واحدةً سائغة للموت إذا جناءهم على هيئة ما 
قادمة من الشّمال! شدّوا على المجرح بأسنان تكرّ من الألم » ووضعوا 
في أفواههم حجر الصّبر »ومّضّواء انكشفوا في لحظة مصيريّة ' 
الناظير ؛ وكاميرات المراقبة والرّادارات تكشف حركة التّمل والسّحالي 
والحراذين فكيف بهؤلاء البشر المساكين ؛ كانوا خمسة ؛شابّين » ٠‏ 
أحدهما مُصاب ء والثّاني يحمل أباه المصاب فوق ظهره » وطفلين في 
الثانية. عشرة من أعمارهم أحدهما فققد غينه وجانبًا من 5 لم 
يتلق أى عا وا سوس اللخرصيلن 
زرقاء بدا أنها تشرّبت بالدم قَامًا حتى تحولت إلى اللون الأرجواني 
ومضوا : حاوؤلوا أن يُحفوا تخركاتهم عبر سيقان الأعشاب الطويلة. 
الجاقّة » والآشواك المنتشرة فى السّهل » لكنّهم لم ينجحوا تمامًا قيما 
يبدو . انطلق الصاروخ الأول » سمعوا أصوات صرخات الباقين من 
بعيد » لم يكن أمامهم من فرصة للنّجاة إلا الهرب إلى الأمام » ركضوا 
بأكثر ما يستطيعون » كان في المقدّمة الطففلان لأنهما كانا أسرع من 
الآخرين . سقطت القذيفة خلفهم على الأب والابن معًا فحولتهما إلى 
أشلاء ؛ بدأ أن عقال الأب وشورته البيضاء قد سبقاه إلى الفضاء 
يسبب خفتهما ء ؛ ثم من بعده رأوا أشلاء لم يسغطي وا أن عِيّدوا فيما 
كانت أُرجُلاً أم سيقانًا » الطفلان » وقع الثاني , لكنه نظر خلفه مذعور 
من جحملال الأتربة الشيى تُغطي وجهه. أزاحها بحركات سريعة »ع 
ونهض » وركض مع زميله » ونجوًا » أمَا التنّابّان اللّذان كانا 56 0 
وأبيه » فأسقطتهم القذيفة في احفر فك 6 حدثت: بسبيه بهاء وغابا ظ 


عن النظر » لم د أ 


أنهما على الأغلب فارقا الحياة ودفنا تحت انهيال الأتربة بحيث 2 : 
لهما مر تا اه ء. فزدة حذاء واحدة تطايرت فاستراحت علي ااتضيى 


من الرّمل شاهدةٌ على بقايا خمرئ مهن هبارق ره ا 
كدذللك!! 


في المساء » حين يكون اللْيلٌ رحمة » ويُسبغ أجنحة لظْل على 
الأرض فيرتاح البشر من لُهاثهم بإرسال الموت إلى الآخرين والكيد 
بهم , »في لحظات كهذه يُمكن للخير أن يتنفس شاتك الشنت مل 
غربث ؛ وكان غروبها - بخلاف كثيرين آخرين - علامة قدوم الأمن 
والفرج بالنّسبة للذين ظلُوا طوال أكثر مو بعشر ساعات تمحبهيين لي 
لباك ان وفوف وَالتّرقت «القد بدأ الخللاف يدب بينهم 6 / ١‏ 

كال الم لكان كيب فيعا ببيسفيتةه زعب عل الكزويان هنا من ١‏ 
تلقاء نفسه : «من الأفضل أن نسير على شكل قاطرة حين يحين , 
الموعد , وكل 0 فيها عشروت أو ثلاثون شخصا يقودهم أحدنا في 
المقدّمة. حتتى إذا تأكدنا من أن حرس الحدود قد تلقوهم نبعث 
بمجموعةٍ أخرى) ارد عله صوت لم يعجبه أن يأتي دوره في الجموغة ' 
يه مثلا : «هذا هراء » ولو فعلنا ذلك ؛ فسيظلة. علينا الصباح ' 

ظ ونحن نيعت بمجموعاتك!!» . «لكن الطريق لبرااخسة الززركا كنات ٠”.‏ 
مفاجأت » وبهذه الطريفنة ستنجاول أن عقف عدد الضحايا لا سمح 
الله» . رد عليه بلا مبالاة : «أنا بالنّسبة لى » سأركض باتجاه الحدؤد 

< تان : «وأنا كذلك» . قال ثالث : «وأنا وأنا ... يا روح ما بعدك روح» . 
وتعسالت.الأصوات ؛ وديّت الفوضى :قال الذي اقجرح الفكرة : 

م . رد عليه ' 


0 
١ 


1 


أله 


(فوضويون 4 عا 5 ستعرضوننا للقتز ' بسنب قي 2 


3 
| | 


أخدهم 3 شأنك 1 :ابحث عن فرصتك في التّجاة واترك 2 
وشأنهم» . هتف وهو مستاء » ويرقع ذل مث حاءمتن المشسيد: ١‏ 
تشكاؤون ... : آنا أتراجع . كان فحن متك شن يلون إلى 3 5 
والعراك ربّما إلى ضحايا جديدة . عرف الشناب الذى اقترح الفكرة ؛ أن 
الفمّحّية تكون هي القاتل في الوقت نفسه » وأن مشهدا من مشاهد يوم 
الفرع الأكبر سيحدث هذه الليلة!! 

كلقا صر الشمس فى .ذلك امجهعاء السّيفيّ قد تخلى لحظة 
الغروب عن لونه الاعتيادي واستحال إلى حمرة متوهجة » ور 0 يهبط 
مختفيًا ببطء خلف الثّلال البعيدة » كانت الأرض ما تؤال ت نستعير من 
207 حرارتها وَإِنْ خفتت لصالح نيمات تغبر السهوب 0 
كأنها غاتية يفن على العاشقين بالبقاء ويلا . 

شغ قرمزيا بديعًا» حين سمعت » امجاميع البشرية بعد طول 


شاه 


انتظار الآمر العسكري عير مكبّر صوت يدوي يخبرهم أن لحظة العبور 
فد كانت ما إن تلقفت الآذان ما طال ترقيه حنَّى شيع الج 00000 
الشيك الذى ل مور عذاة داعادة 0 اجنود الأردنيين في حالة 
تأهب » كاثوا كأتهم في الحشر فزِعين ؛ يركضون لا يلوون على شيء ؛ 
يتسابقون اك الخوض ل اك أحذهم عن الآخر؛ ؛ تقدم الشباب 
الأفواج الب: شريّة المرتاعة مُسرعين » أغلبهم لم يكن يساعد أحدًا سواه » 
كأنهم فيوتق يجحدوكت في الضف الأخرى حياتهم» وماد حال كل 
واحد فيهم يهتف : «اللهم نفسي» . 
على اجُروف الصغيرة المتوزّعة على مساحات ترابيّة فسيحة كانت 
الأمّهات يجررنَ أطفالهن القادرين على المشي ويستحثثنهم للجري 
بأسرع ما تمكن عون يصححن فيهم :فيها راحت أمهات ارك 
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يحملن أطفالهن بين أيديهن . وأخريات على رؤوسهن ويطلقن ْ 
سيقانهن للرّيح . فيما كانت الكبيرات في السّن من العجائ, 
يستجُمعن ما في أجسادهن من قوّة ويُنفقنها في سبيل الركض بأقصى 
ما يستطعن . لقد نجوا هذه المرّة جميعا . 

تلقى الجنوده الرئل الكبّي رسن لئاس بالشر حاب » كاتها بور ن 
عليهم الماء » لا أسوأ من العطش في بلد يعج بالأنهار وتقف الحرن 
بقدمين من رصاص على ضفافه تمنع الواردين من الاقتراب!! حمل 
الجنود الأطفال » وساعدوا الأمّهات » وأشاروا للجميع أن يتوجّهوا إلى 
الخيمة التي أقيمت لأغراض الفحص الطْبّى الأوْلىَ » بالإضافة إلى 
تسجيل الأسماء . 

كان جلال » بوجهه المشرق ولحيته الخفيفة ويام ارا 
بوي “اريرس يبز عارعهادت ؛ ويفحص كل حالة, بيدقة وعلى 
حدة . لديه هنا فريق صغير مهيأ أ للطوارئع اختاره بنفسه من الوزارة 
يتألّف من قمسةةأصللاقاء » أعطى كل من دعطلوا الإبر اللازمنة : 
والأدوية » ووجبات طعام جاهزة » وطلب بديم بلطف أن يس تععدوا 
للتوجه بحي ريثما يتم التأكد من أن الجميع ا أسماءهم 
في سجلات هيئة الم . 

قال لأحد معاونيه فى أآخر اليل : اأشيء برف أنْْ تكتشف أن 
البشر يقتلون أنفسهم بهذه الوحشيّة » ويعذبون إخوتهم بهذه 
لفظاعة . . . لا يُمكن لعقلى أن يُصِدّق ما يحدث» . رد عليه المعاود 
بأسلقوت * «نحن لا غلك إلا أن نساعدهم ما نستطيع ) : ان يصيبنى 
الذعر وأنا أتخيّلهم يهربون عبر المناطق المكشوفة الفاصلة بين الحدود . 
والموت يقتنصهم واحدًا واحدًا كما لو كانوا مجرّد حشرات » هل نحن 
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موبوؤوت ل هذا الحد!!) ٠.‏ 
لني حواني ١‏ باتحاه 6 ا » ضعدك حلال 


سن 


الإرشادات الصيكلة ,كان 0 تنى ا ااستقله متها ببحمولة أكبره من 
طاقته » طب الجندي الّدَئي يحمل السّلاح من أحد الجالسين أن يقوم 
لبخلس الطبيب مكانة .لكن جلال رفض » قال للجندي : ابكار 
واقفا من أجل أن يرؤنى ويسمعوني »لدئ ما أقوله لهم» . حين ) أمسنك 
سمّاعة الحافلة , أزاد أن يبدأ الحديث »لكن المشهد خانه . تؤقفت 
العباراتٌ جامدةً على لسانه » سمع صوت طفل يبكي » أراد أن يبكي 
مثله لكنّه لم يشأ أن يظهر المنقذٌ العظيم في نظرهم ضعيفًا في لحظة. 
غادرة . مشى باتجاه الصّوت ا لطا عاليًا رأة فى أحضان أمّه : 
قالت له : (إنه جائع) , أجابها : : انعم » دعيني أنظر ؛ لعل هناك د شعيمًا 
آخر» . اقترب منه كن لم يستطع هذه المرة ة أن يمنع نفسه من البكاء ؛ 
تذكر اينه بدرًا عندما كان في مثل سنه ؛ كان له نفس العيثٍ 
الجبهة » وانتفاخ الخدي: الْحمليّن . هذأ الطفل حينرأى الطبيب مسح 
ا سودي 
ص رة» فتّنه لطيف خلق الله فيها . » قبلها » شكر الله على 


ما وهبه » ثم أخذت دموعه تنهمر بغزارة على خخحديه . 
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من يعرف أي جحيم شاهد وه وهم هاريون!! 


كانت عيونهم ما تزال تحمل الرّهبة العميقة في أغوارها» بعض 
الفزع يلتصق بالعيون التصاق الأهداب بها » ينظرون من خلال النوافذ 
إلى الطريق الصّحراويّة الخالية من كل شيء والمعتمة مثل الحياة باة التي 
فرضتها عليهم الحرب قيرون أنها الطريق ذاتّها التي ستحفلهم إلى 
الجنان . وليس فى المستقبّل من عالم به يُخبرك ما يُمكن أن يحدث : 
وفي العغيبءما د يغنى حافك عن السؤال' . 

فجأة ل ا 


ته 


من شلال ذهبي ) 
وعينين 7 ات لبكاء 2 وكان اجات الع .تن وجهها 

متتجعدا كأنه لا اميد وإنّما لعجوز هّرمة » يبدأ موازاة أذنها نازلا 
عير رقبتها المرهرية المصابة . كانت نظرة واحدة إلى هذا الجانب: تصيبك 
بالمزع الاني لاغ 1 كنك أن تصق أنه للطفلة ذاتها 5 تملك وجها 
ملائكيًا قادمًا من الجنّة!! صرخت بأعلئ صوتها : «لوين رايحين؟!) 
لكئها لم تجد جوابًا من أحد ‏ رمقها مَنْ حولها بشيء من التّأفّف كأنهم 
يريدون أن يقولوا لها : «مش ناقصين» . كانت تبدو مذعورة بشكل, 
استثنائي »كانت عبكاها جاجظتين تذوران. في المحجرين بسرغة ) 
قفتت بكلتا يدها على ثويها الوسخ , وراحت تش عليه وهي تكن 
السؤال بصراح الطلى ‏ : «لوين رايحين» . وحين لم يُجبّها أحد راحت 


تستغيث : «والله ما عملنا شي . .. حرام عليكن . .. لوين مودينًا . . 
سو . . صواريخ . .. صواريخ . ا البيت:. .... وفعت 
الخزاين ... والله متنا؟!» وحمي فى المتراع بشكلٍ 
مستري حل بمضهم أذ ته قم يست يا 
«مَنْ نعرف هذه الفتأة » أين أهلها؟!) . لكن أحدًا لم يجب اقترتف آخر 
بعاليناا: دايش اسفك؟1» لكنهم لم يجدوا منها غير الصّراخ والذعر 
المنسكب في عينيها تقدّم منها ابيب أحد زملاء جلال الذي ركب 
معهم لكي يُهِدّئها فلم يقلح . ظلَتْ تقفز وتنحب » وتضرب بيديها على 
صدرها » وتمرّق ثيابها . . . تقدم تحوها الجندي الأردني يريد أن يُهدّئها 

فلمًا رأت البندقية تتدلى على جانبه ازداد فزعها فعلا صراخها » تراجع 
ندئّ وانّصا, بالطّبيب جلال الذي كان قد استقل أحد الباصات 
الأخرى 08-5 منهم جلال أن يتوقفوا ١‏ ونذل من الباأاص الذى هو فية 
وتوجه إليهم . ٠‏ كان صوثُها ما يزال يصل إليه وهو يهم بصعود الدّرجات ‏ 
لأولى إلى باصهم » طلب من زميله أنْ يتبعه » ومن كل من حولها أن 
يتراجع عنها ؛ تقدم إليها بهدوء » راسمًا ابتسامة مُضيئة على وجهه 
لّمح ؛ حين لم يبق إلا خطوات بينهما جثا على ركبتيه » وراح ينظر 
فى عنيئيها عميقا وبسمته تزداد.» كانت لا تزال ترتعش وتُزيد » هدأت 
قليلاً بعد أنّ شاهدته : (حفب على ركبتّيه قليلاً » حين صار على يعد 
5 واحدة منها فتح ذراعَيه لها فألقت بنفسها بين أحضانه » ظل 
بت على ظهبرها دون أن يقول كلمة وأحدة » وغمز زميله الطبيب ‏ 
د نري وجلال يي 0 وهو يغني : 
احبيبتى الضغيرة . . . جميلة أميرة . . :© مد ذراعها الأخرى ليستقبا 
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الإبرة من زميله ؛ ودون أن تحس أو تنكيه عاصت الو برة في دراعها ع( 


وحين سحبها بعد أنْ أفرغ ما بها من مصل كان زميله يأخحد الإبرة 
ويذهب بها بعيدً) . كانت قد توقفت عن الصراخ بعد الضمّة الأولى . 
سألها : «ما اسمك يا أميرتى؟!» . لكثها لم تجب » كانت عيناها 
ذاهلتين » قال لزميله : دستهداأً خلال دقائق إنها مُصابة بالفزع 
الليلى » الذاكرة التحّمة بصور الحرب والدّمار والدّماء لا ترحم » حين 
نصل إلى امْخيّم سأتدبّر أمرها » علينا كذلك أن نتأكد من تسجبل 
اللاحَظات الطّبيّة عن كل لاجئ في الكشوفات حين نصل » هل 


ىا 


تعرف عا امحجهيا» (إنة ج39 فى الكشوفات التى لديك» . «فى 
القافلة الأهضرى ة معها؟!» . دلا أدري» . «لا بأس » سنعرف كل 
ذلك لاحقًا» . ونزل . شق الباصُ طريقه في الظلمة الصّحراويّة ماضيًا 
إلى قدر 55 غ١‏ 

كان ذلك في شهر آب من عام حين أنشئ الْخيّم على 
بعد عشرين كيلو مترًا من المفرق في شمال شرق الأردن ؛ لا أحد 
يعرف ماذا يُمكن أنْ تخبّئه الصحراء لمن كان غريئًا عنها » عشرات 
الآلاف من اللأجئين من مناطق مخختلفة من سوريّة جاؤوا من السهل 
والجبل والوادي والبوادي والرّيف لينصهروا في بوتقة لا تعترف إلا 
بالفكتحرل علق كل" تضاريس الأرض أن تتخلى لهذه الصحراء 
العنيدة » 0 من يدري » لقد قالوا : إن الصحراء تُشبه ابتها وكانوا 
يقصدون أطينا: ٍ قمبورة ودودة » ادل محبها يغام بوفاء » ولكتها ١‏ 
تنسى من أساءً إليها ء يظلّ الحقد يغلي في أعماقها حبّى تأتي -. 
القصاص .ء وإذا أتث فَإِنّ الماضي الجميل كلّه لا تغفره إساءة واحدة 
جاءت غادرة فى الظهر!! ( 

وصلوا إلى الحيّهم الممّاعة الثالغة فجرّاء تلقاهم ات الأمن 


الُكلّف . مع 7 الإغائيّة . بتوزيعهم اه 1 ( إن 9 00 
ينتظروا في خيمة كبيرة للتاكد من السّجلات قبل أن يُصار بهم إلى 
ا اعد" طلب جلال من الكادر أنْ يظمعنّ على الطفلة التي 
عالجها مُوْقَنَا فى الطريق » تنقل بين المجاميع حتى عثر عليها »ها هي ؛ 
كانت تبدو وادعة » كأنّ ما مرّ كان عرض عابرًا » لا تتذكر منه شينًا ؛ 


شعرقا الأشقر الططويل . كان ينسدل في جدائل مُفككة خلف ظهرها . 
وعيناها بدتا غير عابكتّين بشيء . وضع يده في يدها » وساروا باتجاه 
خيمة الأطباء . قال لأحد زياد 3 وهو يُجلس الصغيرة إلى جانبه ويد 
لها بقطعة “من لكوت ل : «المزع' الليلى لا يعرف ؛ وقِنًا + أظن 
أنها 11 إلى معالحة .جارج هذا اب 2 د عليه زميله : «أيِن عائلتها » 
لو كان أحدٌ من عائلتها معها ألا يُحقُف ذلك عنهاء . «يلى. ا 
نخرك كا الآن اسمهاء هات الكشوفات جسب رقم الباص » على 
أن أعرف ما سجلناه من معلوماتٍ عتها» . الحظات وآتيك بها ء قال له 
وهو ينظر فى اللأسعاء ضعريعا «امطاها ليلاس جمتهة » قادمة من 
دمشق من الغوطة ؛ ؤيبدو آنا سججّلنا معها واحدًا من عائلتها . . . انظر 
ا 55 هي الوحيدة من عائلتها التى ترافقها) . «لكنخ أين 
هي؟!) . «لا ندري» قام سريعًا » توججّه إلى المسؤول الأمني عن امخيم . 

قال له : «أريد أل توزع هؤلاء اللاجئين على الخيم قبل أن أتأكد من 
شيء) . (ماذا هنالك» . «لدينا طفلة وأمها مفقودة . . . أرجو أن تطلب 
من النّساء أن يتوجّهن إلئن الناحية الشماليّة من المنيمة لكي أتعرّف 
. على أمّ الطّفلة» . مستشعل ذلك حالا يها الطبوبء د ممم . قال 
ليله : وأمها مصاية بشيء ما هي الأخرى الك ل بكر أن شرك 
ابنتها ؛لم تقطع كل هذه المسافات المحقورة بالموت وتحافظ 7 ابنتبها 
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خلالها الى عنها هنا بعدما صارت في أمان ل أن في الا 
خطبًا مفاء على أن أعرف الليلة قبل أن نغادر) . 
وضع يده في يذ الطفلة ومَشْوا إلى الخيمة » كانت الطفلة قر 
هدات تخامّا” صائتة امطقة الأ أن حزنًا غامضًا في عيتيها لا يُمكن 
أذ يالك مدو حد :هل الأطفال يحزنون إلى هذا الحد المذهل!! قال 
لزميله : «حين تُصبح في خيمة اللاجثات. يُمكننا أن تعرف أمّها 
بطريقتين : إمّا أن نتادي على اسمها » اسمها حست الكشوقفات 5 
لدي : نادية وهي طريقة لا تُجدي إذا كان اذى أفكر فيه هو ما 
حخدت معها بالفعل») ..رد عليه زميله. متعجّبًا : (أو؟!) . «أو نسير بهذه 2 
الطّفلة الرائعة بيهن »“فتتعرّف عنينا الم على البتت أو العكسن ؛ ذاكرة 
الخيمتّين ؛ سألها : اليلاس ؛ ما اسم ماما؟!» . لكنها شدّت على يده 
ولم تجب 
غبار يها بين المنتظرات ففسيرقن حتى هذه السسّاعة المتأتحرة من 
الليل ؛ كان الأفق الأسود الذي يبدو من :خلال نوافذ ابلك كقايدا 
يفنشق لصالح الأبيض المتحفر للقدوم ؛ لا عرش لأحدهما يدوم ١‏ إذا 
لال االشهار المهورت همه الصبح من خلفه أنْ قد حان دورىي » وإن تربع 
ليل على العرش » قال له الفجر : أما آن لك أن رحو 
هتف بصوتٍ عالٍ : الأنادية .  .‏ فادية .  ..‏ كن . هنا اسمها نادية عبد 
الله . نكن العشرات اللواتي ظل متكرّمات وساهمات كأنهن في 
بيت عزاء لم تقل واحدةٌ منهنٌ شيا ء مال نحو زميله : «فقدان 
الذاكرة . . . : نعم ؛ الحرب تصنع العجائب » تخلّتْ خليّة الذاكرة الموكلة 
بحفظ الأسماء عن دورها» . «هل هو فقاذان مؤقت؟!)» . «بالطبع ؛ 


السب في الإساس صدكةفماد: 1ل مروع ؛ 0 يدرى ماذا .حدث 
لهم فى الظريق؟! مَنْ يعرف أي جحيم شاهدوه وهم هاريون.» على أيه 
حال في 2 لحظة قد تعود لها الذاكرة الكننى أود أن لوي الآن أمها, 
الذاكرة البصريّة ستتقذنا فى هذا » سنتطوق». بالطفلة فليهر.. جميعًا) . 
كو تع مدصوالأين اشلاتك دز عن ودعلا . أسعلة 
حائرة تحاول أن .تدرك مادا يمكن ان يحدث بعد قليل ؛ وكثيرٌ من 
معناء أمها نادية » أنا أعرفها» . طلب منها جلال أن ترافقهم 
لتساعدهم في التَعرّف إليها » تحاملت على نفسها » وهى ترفع جسدها 
من تحت العُكازء نظر جلال إليها :كانت إحدى ساقيها قد تجلث 
عنهاء اعتدرلها جلال في الحال: «أنا آسف » استريحي . . 
استريجي . . ٠‏ أنا لشراق الأمر. .. ليلاس ستتغرف إلى عاد 
كانوا قد بدؤوا ييأسون من إكمال الطريق , أكل التّعب صبرّهم , 
واستنفد التدقيق إعانهم » آنذاك في لحظة مُفاجئة سحبت ليلاس .يدها 
من يد جلال » وركضت وهي تصبرج : : امنا .. .. ماما) . كان الصوت 
ل شيعًا ميختاة عمالو قالها 3 يشرى تخ قلي الأ ل يُخطئ 
0-0 الذى أذ نبرته من ميو ولحمها وكأتها كانت ناتئمة 
فاستيقظت . أو مُلقاة فى بثر عميقة فأخرجّت منه . فرت واقفة على 
قدميها كأنّ شيئًا لسعها » واحتضنت ابنتيها بذراعين من شغف كأنها 
لا تريدٌ أن تفقدها مرّة أخرى : «ليلاس . . . أين كنث يا حبيبتى . . . 
لا تتكرينى وحدي 9 .لم يغل - لي في الدذنيا سواك ...لم تفعلين 


فى 


(/330) 
كان الوقوف عزيزا في زمن السقوط والانهيار 


السب رتك لجال الاح ١‏ نلق هم أن الماضى يُمكن أن يتغيّر 
حين تطلع من جديد » من قال إن الايلم تتثبابه + وَإنْ التهارات واحدة!! 
كل لحظة في حياة البشر مختلفة تمامًا عن الأأحظة التي سبقبّها وهى 
بالضرورة مختلفة عن اللّحظة التي تليها » ما من شمس تطلع بذات 
الوجه. في كل يوم . ما من قمر يضحك بذات الضُحكة في كل ليلة . 
ما من نسمة تختال بذات الاختيال فى كل مساء . وما من ماء يشرب 
بذات العذوبة في كل كأس!! 1 
مساحات الفرح والحزن هى عبواية داخلية تعيش في الروح 
. المشرية >«وككل إنسان يستطيع أن يلب مساحة على أخخرى بأسلوية 
ظ الاين في النظر إلى الأشياء 1 كنك هنا أن تلاحظ ذلك 78 » فئى 
هذا الُيّم الذي يشقّه شارعٌ رئيسي هو شارع (الشنّانزليزيه) » يُمكنك 
أن تدرك حجم الإقبال على الحياة فى صخراء تلتهم المكان من كل 
جهة!! هل كان ذلك تغويضا عن الجححيم لذي كانوا قد خرجوا منه 
للتو؟! ريّما . هل كان ذلك هربًا من برائن الموت للعوم في بركة الحياة؟! 
ريما . هل كان ذلك محاولة لنسيان الماضي الُظلم من أجل البحث عن 
فُسحة للتّور في المستقبّل اللأمول منه أن يكون مُشرقًا؟! ريما . ولكنهم 
في كل الأحوال يستنهضون الفرح ولو كان هذا الفرح إبرة فى كومة 
ظ فش إمن البؤس! 


5ذر فم 7 بسررةةون<_ى 1ه 


الخيّم اَي يبدو من الأعلى كما لو كان أحدهم قد نثرّ علبًا من 
الكبعيق فى أرضيّة ملعب مدرسي ترابي فسيح يُشكل. الحياة اليومية 
لأكثر من مئة ألف لاجئ اكتشف بعد أن رأى من الأهوال ما رأى » 
وخالط من الأمراض والأوجاع ما خالّط : أن كل مرض إلى شفاء ‏ وأن 
كل ألم إلى نهاية ؛ وأن كل وجع إلى رحيل » ٠لكنّه‏ في المقابل | 000 
كذلك أن الحنين هو المرض الوحّيد الذي لن يُشفى منه » ف ف 
جدران قلبه : («ساعدوني لأعود إلى وطنى) . 

في شارع الشانزليزيه الشهير هذا يُمكنك أن ترى ما لا يُرى ؛ عالم 
أحضر ينقلك إلى قدرة الإنسان الهائلة على التَحكم بآلامه » كأنّ حب 
الحياة أقوى من الاستسلام للموت » وكأن رؤية الستبلة المشقلة بالعطاء 
مكن فى هذه الصّحراء!! هنا إن بدأت بالجزء البعيد من هذا الشارع 
ستجد أزهار الحمزة , في متجر صغير من الصّفيح يتشابه في هيثته مع 
غبشرات المحالات الأأخرى المنتشرة على جانبيخ الشارع كان ينضد 
الزهور ذات الألوان البهيجة فى شعلات خلابةٌ بيدَين فقد أخدهما؛ 
الجمال لأهرد ' م القبح الذي يتخبثر في قلبك» ا" جائبه بعل بوستن 
للاتصالاات يصرضص مكالمات إلى أى جزء من العالم حتى مع إخحوة 
الستلاح أولتك الذين ما زال بعضهم يرفع. ك5 في وجوه الآخرين 
في معركة لا يبدو أنها ستنتهي عما قريب . فإذا تابعت سيرك قايلك 
معرضن عروس الشام إذ يفد إليه الُقبلون على الرُواج من أجل استئجار 
فساتين الستهرة » حيث لا تدفع اروس أكثزمن خمسة عشر يناوا من 
أجل أن ترفل في الشوب الأبيض ا واحدة ترف بها إلى من 
سيعيش معها الضاو كنرك دي هذا المكان الطارئع الي تحول إلى .رابع 


وي: ؤم جسم جه ان ١‏ وله د 5 
١ 5‏ وه 4 98 و5 انيه ييه مسو ريده و ب 


> 26 دين‎ 23 1١ 


ذكرى الرَاحَلين اله ين قضى عليهم القصف في كن ال التي 
لك شق 0 يدرى فقد لا يغادران هذا المكان قبل أن يعوّضا 07 
فقدا . 

إنها حياة لود ليس للموت قدرة مهنما تفشى كدتحان رمادي أن 
يقضيّ عليها أو حبّى أنْ يُوقفها إنّها تبدو فى بسمة طفلة تلبس ثوب 
أحمر» ذات شعر منكوش» تتدلى خُصله الفنوضوية على وجنههنا 
اللقشوب » تُمسك بيدها صحنًا فارِغًا تنتظر أن تملأه يد كرمة ما بشيء 


يسدٌ الرّمق » وتبقي على الحياة في جسا راوده المهيت عن انفشنه أكثر 
| 


ماب ا را 
إن تبدو في أكياس الباذنمات الشفافة » تنتظر شار يا ييمكن أن 
000 اريت لتشخحضيف آثار الشتاء ء القاسية إنْها تبدو في 
بقة الملونة ف التّفاح والبرتقال والليمون والموز والجزر المنضدة في 
اي هَرّمِى » يبعت على رؤية الحياة فيما أخرجئّه 
الأرضُ من بدائع خدالقها ؛ أليست الأزض في عطائها حجة على 
المنسحبين إلى ذواتهم » والجالسين على قوارع الأسى!! 
هنا ؛ اال ا . هنا حقائب 
لملكة إليزاييث » وإ كانت المللكة لم تسمع بهذا اللكان من قبل ول 
تسمع به من بعد هّنا الناشا للخخياطة » وإِنْ كان الباشا هو من أمر أن 
تبدأ فاتورة الدّماء » وجعلها أرخص من الماء . هنا الإخوة للبناشر 
وتصليح الدَّرّاجات » وإنّ كان الإخخوة قد صاروا أعداء مذ اختلفوا على 
توزيع الغنائم والنّسابق على الظهور في الفضائيّات . هنا الفصول 
الأربعة للملابس وَإِنّْ كان الفصل الذي يُخَيّم على المكان هنا واحذدا 


- - ضح لي نيهي "نو 
: يسيج عي ---5-00 
ك0 9 + بكم 
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يستمد ليله ونهاره من البؤس والتشرّد . هنا أحذية تولين » وإنّ كانت 
تولين لم تعد بحاجةٍ إلى حذاء مذ فقدت قدمَّيها : في الخرينك الاي . 
نا معرض. ضوء القمر. وإِنْ كان ضوء القمر يتسلّل في ليل الُخَيّم 
خجولاً مما فعلة الإنسانٌ نال:نسمان .افيا شبييل سوق الخهباز 
والفواكه » وإن كان سهل حوران قد تحول إلى. مصائد للهاربين من 
التّيران التي تلتهم كل شيء خلفهم . هنا كهرباء القيصر » وَإِن كان 
اللبصريكي 06 يديد عصر الكهرباء . هنا مُعجنات وَقف تملك 
وإِنْ كان الوقوف عنزيرًا في زمن السّقوط. والانهيار. وهنا يشير إليك 
صاحب محل فطايرع الطاير أن تعرّج على محله لإنترلا - لنن 
توق معزي لي اي بكلة نينا بخن باه اضر الهس يلد 
10 

أمام الخيم لعي تك فى خطوط طولية وعرضية على مسافاتٍ 
بعيدة» يُمكنك أن تُشاهد الجالسين على حافة الذكرى 7100 
صورٌأحبابهم ؛ »لول الذّكرى لكانت: الحياة أقل أسى » ولكانت لعنة 
الخرب 0 وطأة . ولكن مادأ يفعلون 0 ؟ إنها أحيانًا تكون فرصتهم من 
السنقوط فى وادي الكابة السحيق الْذى لا يرجم » يقتاتون على 
محطات جميلة منها فيستعيدونٌ شيثًا من الرّغية الْلحّة في الحياة . 
وعلى مصاطب إسمنتيّة سمحت لهم الدولة ببنائها تدور ححكايا لا 
يعرف حجم الألم فيها إل مَنْ عايشها. 

يحتوي الْخيّم على اثنتي عشرة قطعة سكنيّة : ٠لم‏ .وزع المدارس 
التتابعة لليونيسيف فيها | إل على ثلاث منها؛ » كلما أن المراكز الصحية 
حظيتٌ بنقص مُمائل .هانب جلال » وبروحه المشبعة بالانسانية نية على 
أن يزورها زيا رات .ذورية » على رأس كل شهر » وبتنصريح من وزارة 


لات 


الصّحة » وبرئاسته لموقعه الطبي الرفيع » كان يتفقد أحوال الُصابين فى 
ليم بشكل مُستمرٌ» ما زالت صرخحات الطلفلة ليل الترحيل يل إلى هنا 
ترن فى أذنيه سأل الطبيب اقيم في القطعة لسابعة حيث تسكن 
عنهاء لم يتذكرها باد الأمرء لكنه بعد أنْ دقق فى السّجلات 
اكتشف أنّها ما زالت تعانى من الفزع لليلي . 

كانت قد دأبت منذ خمسة شهور على إخفاء 011 
مخدتهاء وبالرضم مر محاولات الم بإبعاد مساك عن متناول اليد 
إلا حا كاه ل ركم وسلاة للاهتداء إلى مكانه 25 في اليل 
لداجي » تعشر عليه »قشي على رؤوس أصابعها في خخيمتها الصغبرة 
التى تؤويها مع أمّها ؛ وتضعه بهدوء تحت رأسها » وتنام نوما عميقا . 
سأله جلال : «هل آذت أحذا به . 0 استخدمته؟!) . وكلا) أجابه 
الطبيب اقيم . وتابع : «يبدو أنّها كانت تشعر بالاطمئنان فقط لوجوده 

تحت رأسها)» . «هل عرفتم عن حياتها وعي شاهدته شيثًا؟!) . فكلا . 
«هل سألتم فنا عن ذلك؟!») . «كلاً» . «إذًا أرينُ أنْ أراهما معأ . 
«الآن؟!» . «نعم» . 


ثيرة 
جريتي... 4 تهَترة بالذهب 


عبّر الطريق الوحيدة من اللإسفلت الضطبيح + على رمل الصحراء 
ليهبها ونا جديدا ولو كان هذا اللون أسود 6 4 ١‏ قعل ار فى طريقٍ 
ترا مفروشة با لحخصى البيضاء الصغيرة تَؤْدَي إلى المدرسة كانت 
المدرسة المكونة من كرافنائين مُتقابلِين يوصل إليها عبر بوابة من 
القضيان الحديدية الرقاء قد أقامتها ور ستوب واستغللت لواجهة 
لصّفيحيّة لإحدى الات من أجل أن تنقش عليها اسم منظّمتها 
عامل في معظم ماق الم ي العام ابساحة الم مغيرة < 


لغيرة خالية 
ماما صيت بو في كارع ٠‏ ورمل ساكن , وحرارة مُلتهبة وقليل 
من الأطففال 5 الداخل يتلقّون دروسًا على أيدي ماي يلتحقون 


بالمهنة لوك ,مرة!! 
0 - صبرئ أمام خليط .من الطّلاب لا يدري. ماذا يفيل : ظ 
إنه يستطيع أن يكسب بعض المال مقابل بعض الدروس التى 
له الهؤلاء الطّلآب في هذا الخيّم :لم يكن قد مضئى على 
تخرّجه بضعة أشهر حين طُلب إليه ذلاك . عيون انصبّت نحوه من كل 
جهة » ليس للبؤس تعريف أوضح من هذا الذي يسكنْ في هذه العيون 
المُحملقة بانّجاهه ؛ اضطرب » لم يعتدٌ على نظراث كهذه . لعن 
الحاجة . كان يُمكنه أن يعمل (كاشير) ف في المفرق كما طلب منه ابن 
عمه الذي ملك مخبزا ؛ عزت عليه نفسبه الم يتعب فى تمحصيل 


0 


الشهادة اللامعة أربع سنوات من أجل أن ينتهي به المطاف للم أرباء 
الدنانير من الرّبائن!! خمُيّل إليه أن ما رفضه في السابق يفعله الآن . 
طمأن نفسه آنيا : «إنهم أطفال ؛ ويحتاجون إلى معاملة حسنة أكف رمن 
معلومة حقيقيّة» . كان معظمهم ما بين سن الثامنة والعاشرة . أولادا 
وبنات . شعور منكوشة ؛ وثياب متسخة , وأقدام حافية » و... فقط 
هناك مقاعد مستطيلة يجلسون إليها بلا انّفاق » وقد وفرت لهم المنظّمة 
الدوليّة أوراقًا وأقلامًا . 

تلعثم حين أراد أن ينطق بالكلمة الأولى في اليوم الأول . حفض 
نظره في الكتاب الذي بِينَ يديه ؛ إنْها مناهج تجميعيّة ألّفت على 
عجل لا من أجل أنْ تُعلّم تعليمًا مُتَظمًا ؛ بل من أجل أن تحافظ 
على مستوى من يتعلّم حتّى لا ينسّى القراءة والكتابة » وإلا فما معنى 
هذا الخليط من الأعمار والأجناس والألوان الذي يجتمع في غرفة 
بيضاء مصمتة في وقتٍ واحد!! 

بدا أن الأولاد راغبون في لتَعلّم ؛ وشى بذلك صمتهم الطويل : 
وعيونهم ا معلقة بأستاذهم تحفظر أن يبندا 6 0 لي مقاعدهم 
كما لو كانوا رُهبانا في دير مُنسي . منذ أن أنشعت هذه المدرسة 
وأخريان مثلها لتخدم اثنتي تى عشرة منطقة سكنيّة في الْحَيّم لم يلتحق 

بها أكثر من عُشْر الذي يحقّ لهم ذلك ؛ كانوا - البقيّة - قد فقدوا هم 
أو ذووهم الإيمان بجدوى أنْ يتعلم أبناؤقيم في زمن الضياع في بلد, 
غريب » جُل ما كانوا يطمحون إليه أن تنتهى هذه الحرى اللّعيئة 
ويعودون إلى أوطانهم ؛ ليست الطيور أفضل منهم ‏ إِنّها تهتدي إلى 
موطنها ولو في الظلام ؛ وتعود إليه بالرّغم من طلقات الصّيّاد الطائشة 
لعي تترئص بها في كل حين! 


قرأ الأبيات بضوت مهزوز ؛ نعرف أنة يدرس العربية وهو خرّيج 
علم اجتماع ولك مّنْ يدري ؛ قد يكون ذلك مقصودا » ثم إن أساتذة 
الطريية لبمكولا را خسن كال ممه » أراد. أن يُعْطَى اهتزاز الصوت 
ايليفيتهن . لع يون يون مه > رددوا خلفي : 

«قَدْ كان عندي ل .. فيهتفِون من بعذه وقل اعتراهم 
الخجل : «قد كان عندي َلبْل) . فيصرخ بهم :أعاء هد > 11د مون 
عاليًا 3 أريدكم أن تحرروا 7 فيا : «قد كان عندي بلبُل) 
تيوتسرن عقائرهم ؛ ا أ فشيئا تنمو الخروف فى الأغماق كما لو 
كانت عرائش من الورد » ثم تفيء لى ظل الروح قتُطربها : »فيتابع 
الأستاذ وقد أمسك بعثان القلوى. : «حلو طو يل الذنب» 9 8 على 
الإيقناع ؛ فيرددون خلفه طٍ وبين » فيعيد » فيعيدون 6و بظل الياسمين 
يعبّق بشذى المروفه : فينتقل إلى مستوى عاطفي وهو يضم بدي إلى 
صدره » ويحني عُنقه . ويُعْمِضْ عينيه » ويسيل منه اللحن حانيًا : 
١أَسْكُنْتّة‏ .في حسججرتي. . اص فص من ذهِب) .وتلمع عيون 
الأظطقال » وتهتر اجوايحهم» ؛ وهم يرددون 0-8 ؛ فيتلقَاهم الصوت 9 
د : «كان يُغني دائمًا . .. بكل لحن مُطرب) فيطربون مَثِله : 

ويُعيدها ونين )3 لي كر ؛ ويتقلدم مشي بين المقاعد » ويبدو في 

ظ نبرته .الرجاء. الضادق » حين يأتيهم من الخلف نشيجه دول أكن 
0 .. من مَطعَمٍ أو مََشْرَبِ) . فرددوا لبيت خلفه مُترقبين 
حذرين نيت الأسّتاذٌ قليلا فاشرابت إليه الأعتاق ٠‏ وتعلقت نه 
ظ الغيدون »وز ته أن يُكمل تحيّن الأستاذ لحظة السكون العتميق , 1 
ْ 2 من وجهه » ويهتف بصوت يجرحهٍ بكاء دوع : «فراح مني هاربًا 

. بدون أدنى سبب» فقلّدَ الطّلاب صوته المجروح , ؛ وراخخوا 


يعسعاة د ا د سر اي 0 
ببعجنؤن عو هيب وبجه ١‏ [لثي إل وصيدرا سببا نقنوغ وت الجيتر الاخرن. 
0 : حريتي . . . لالتشتر ى بالذهب» . كان عصفورً صادقًا مع 
لمي يريط عله سيار مدي 
وعى الأستادٌ قبا" الطّلآب ذلك؟! 
ثلاث ساعات في اليوم » هوغاية ما يتلقاه الطلبة فى هذه 
المدارس »ء قليلون يأتون , وقليلٌ من الوقت يُنفق في فائدة حقيقيّة . 
اقترس من أحد الصّغار » سأله : «ما اسمّك؟!) . «نبيل» . أجاب دون 
أن ينظرافى وحة كاده : وأصابعه تلهو بالقلم . «لماذا لمشام 
المارسلة1) , ولكل لا لاخر م حدا! '«وماذا تررك ان تُصبّح فى 
المستقبل» . سكت الولد » هم بأنْ يتكلم » لكن شيئًا ما في حلقه مثل 
كرة صافرة ودر ة كان يقف فيسد مجرى الكلام » أعاد الأستاذ عليه 
اللسكال كانت الكرة الصغيرة قد هبطت إلى الأسفل رد علها 
«طيّارًا» . «طيّارًا؟!» هتف الأستاذ ْ ووش يكبا ؛ وتابع : «لماذا؟!») فى هذه 
مرّة كانت الكرة الصّغيرة تُسبّب له ألا فى أسفل المعدة. إِنْ كانت في 
الحلق ممكنة البلع فكيف يُمكن التَخلْص منها وهي تضرب جدار المعدة 
فتسبّب آلامّا شديدة . ظل صامتا » سأله الأستاذ السّؤال للمرّة الثالثة 
لكنه ظل صاممًا . تركه إلى طفلة يبدو أنّها في العاشرة » أعادَ عليها 
السّؤال : «ماذا ستفعلين حين تكبرين؟!» . رمشت عيناها بصمت ٠‏ 
كانت يدها تريج على نحو خفيف » سألها من جديد السسّؤال ذاته ؛ 
فتابعت خفض بصرها » وراحت يدها : تهترٌ بشكل أكبر , أدركت على 
نحو غير متوقع أنها _ تتخلص من هذه 54 الغادرة بالإجابة 


الحقيقيّة عر: السو ال : «أنْ أعود إلى سورية» . «لماذا تريدين. العودة إلى 
سوريّة يا صغيرتي؟» . التَفَتْ نحوه هذه مر وقفت واستدراث نصف 
دورة » ظهر له رقبمُّها المتغضّنة الشّوهاء » جفل قليلاً » نهض » رشقَدُه 
بالإجابة الجديدة وه ترمقه بعينيها الرزقاؤين بتحد فظيع : «الكى أثأز 
مَمّن قتل خالي» . كف عن سؤال بقيّة الطلبة ؛ ٠‏ كانت إجابتها كافية 
لكي تُحيل حلقه إلى صحراء جافة » تراجع الو رواء ار 
الطاولة هق > ااي يان سيتابع لد «خحريتي 5 تشترق 
بالذهب») . نظر في وجوه طلبتة نج يكرعناك:من شي يقال . طلب 
منهم وهو يطوي الكتاب ويهم اليا درة : ولأ تنسَّوا أن تمحفظوا 
القصيدة . . . في الحصّة القادمة سأطلبُ من كل واحد منكم أن يقف 
هنا لكى يقرأها غيبًا» . 
في السّاخة حين يستريح الطلبة بعد أل ساعتّين يُمكنك أن ترى 
الأطفال على النّحو الذي خُلقوا عليه أو من أجله . يلعبون ؛ يلهون » ظ 
يُخاولون أنْ ينسّوا جُرءًا من. المأضى الرّهيب الذي عاشوه » هل تستطيع 
الأحلام أن ايع ريما . هل يستطيع الثمى أذ يهزم الألم؟! ربا . هل 
يُمكن للوجع أن يتفتح كبرعم فينبت وردة؟! ربّما . لكن ذلك ليس 
سفلة مَنْ قال إن الخُلمالجروح يُمكن أن يجفا نزيفه سهولة » بعضص 
الأخلام تظل تيزف خحتى بعد موت أصحابها!! 
خرج صبري من الكرافان الأول . حانت منه التفاتة إلى الأطفال 
شين الي السّاحة كالخضى » كر ؛ لكل واحد منهم حكاية تأكك 
أن الخرب تحول: البشر بشك ديجي الى أرقام 5 الرقم فى عد المأساة 
يضم لكنْ لا قيمة له » يأخذ شكلاً فجائعيا لكنْ ما من أحد يهتم ؛ 
تذكر العمارة التي درسها فى علم الاجتماع : «لا حضارة دون إنسانية » 


بس 


ولا إنسانيّة دون أخلاق» . وللحرب أخلاقها اللخاصّة . إِنّها نتاج 
الإنسان الوحش!! 

شعرٌبالخجل من تفسه وهو يُغادر السّاحة » متبط حقيبت 
لصّغيرة » ضاما في داخلها ال حرية التي لا تُشترى بالذهب » كانت 
دمعة ة مترددة قد استقرت أسفل جفنه . تلقاه المدى المحزون ». ؛لم يكن 
قادرًا على أن يألف المشهد من أوؤل صدمة مشى » كان الشارع يضج 
بالحياة » لكنها الحياة التي خلفتها لفق وراءها دون أن تلقي لضحاياها 
بالا . تلقمّه في أول انعطافته طفلة لا تتجاوز السّابعة تحمل أخاها 
الرضيع ذا الشهرّين » كان وجهها مُحمر من الشمس لتي لا ترحم . 
حضنيّه بينَ يديها وهى بالكاد قادرة على حمله : ٠‏ سقطت الشّمسُ في 
عينيه فأدار وجهه يتحاشاها » ودفنه فى صدر أحته وراح يبكى ؛ إنه 
الخليل الذي ولد في الحرب » كان قدره أن يتسربئى على صرخات 
الموجوعين الذين يهبون من مناماتهم فزعين بدل أن 0 
هدهدات الأمهات » وأصوات الألعاس الموسيقيّة به لدو تظطل تصلح له 
شما حا حل بام :قد مت هذ لمن اليس وح مح 
صوت ؛ الانفجارات وطائرات السيخوىي 2 تكسر' جدار الصّوت معلنة 
تفردها فى السيطرة ة على سماء شعب يباد!! 

وويع بدمنوارب جاتيه ضييه كانه يتحاشّى أنّْ ينظر في وجه الطفلة 
البائس » كان ينطق بكل معتى في قاموس ليث ٠‏ نظرة 
ساهمة ‏ وقَمٌ مُشقق » وشفتان يابستان » وجبهة تتقشر » وشعرٌ شعر مَلبْد ؛ 
وحذاء مشقوق » وحلم مشروخ يبرز من أسفله إصبع الذل . 

ترك الشارع هريًا من نظرات الأطفال البريئة » مشى بِينَ صَّفين من 
الخيام البيضاء الموشومة بوشم المنظّمة الأزرق » رأى حبال الغسيل 


ا من تحتها ثياب مرّقة » طرق سمعّه صوَت طفلة 
تقول لأخحيها : اتشبّث بي » لا يُمكنني أن اسإعدك مالم تشذ 
جسمك قليلا» » رآهما ؛ كان هيكلا عظميا على الحقيقة . وجمجمة 
تبحلق في وسطها عيئان » وفم تمنع سنّان من انطباقه انطباقًا كاملا ؛ 
جرته ؛ جرت ما تبقى منه » لم يكن قادرًا على الوقوف » ولا أن يستوي 
بجذعه » فاضطرّت ت إلى أن تسحبه سحيًا لكي يقضي حاجته بعيدا . 
شعرٌ بأ طعمًا مالحا يسدّ مجرى تنفسه, أسرع أكثر في نخُطاه ‏ 
لم يعد يدري ي إلى أين بتضي.: كانه مضي فجسب » أحيس ببحاجة إلى 
أن يغنادر أعميم دون أن : ف في مجرد العودة » هرول وهو يشد قبضتة 
على الحريّة التي لا شير ى بالذهب » استوققه طفل يجلسُ القرفصاء ؛ 
ويشبّك بين يديه » وينظر في الفراغ » تقساطعت نظراتهما حينَ صار 
عن ذلك » لكنه لم يقوّ على نظرات الطفل الثاقبة » فثركه ومشى . 
قي الحمنززة اقياينسة بق صف الخهاع تسعد كطينة لا سوقق ؛ 
ونظل تغوص عميقًا » رأى طفلة تدلت خُضلة من الشعر ما بين 
أجنيه واستقرت فوق أنفها ؛ ابتسمت حين رأته » تحفزت :صلم 
عليه » تركتٌ طفلاً آخر شعره الكث يتورّع في قمع رأسه كخوذة بدا أنه 
أخوها , وتوجّهت نحوه » مدت يُمناها إليه مُسلّمة » انفطر قلبّه » ركع . 
جنا على ركبتيه لتصير عيناه في مستوى عينيها هم أن يسألها عن 
اسمها لولا أنّه شاهد في يدها اليُسرى كيسًا شفافا يحمل قطمًا 
ظ : ظنّ أنها صافرات » ولها اسطوانة نحاسيّة فى آخرها » عدل 


عن سؤاله الأول للثانى : «ماذا تحملين يا صغيرتي . ؟1!) . «ههذه؟!» سيألته 
ظ وهي لك الكيس الذي تحمله . أجابها لانعمة ٠‏ «إنها لعبتي» . 


لإساسل قات جما معي تن القتصير لب علنا» . مي : 
تبيّنت له سذاجته على الفور » شعر باختناق سريع بعل على رلشيه 
ويضغط عليهما » وقف على قدمّيه » وأنسرعٌ نحو البوّابة كأنّه هرب من 
شيء ما اللو ؛ تساءل فى سرّه اكب سيكب حي تيهذا 
جعل من الرصاص لعبته!!» . 

عاد إلنق الشارع ع( بدت البؤاية الأولى ا تفضئٍ إلى امخرج الثاني 
0 » عند فسحة امن الأرض شاهد مجاميع من الصغار يلعبون داخل 
2 بحى أحمر »وقد ملعت بالرمل » ود لو أنه يدخل فيلعب معهم 
من لجل أن يزرع ] ابتسامة ولو مؤْقّتَة على وجوههم لكنة يعرف أنه لا 
يستطيع ؛ انور تين من أن ياجو نظرات الأطفال الْتنّى ل كا د 
إلى الفنؤاد لتطرح سؤالاً عدميًا : «ما الخطيئة التي رتكبها الإنسات 
ليقذف بكل هؤلاء الأبرياء إلى هنا؟!!ة . عن له أن يتوقف لبرهة ) 
أرسل نظره إليهم » رأى طفلاً في الثالئة تقر تقريبًا يُمسك بكعب بُسطار 
لحك يضاق التَاعم » ويُصدر أصواتا داكي الحرب : 
«وي .... وي.... وي . . إنه يقوذ تناه إسعاف من أجل أن ينقد 
أصدقاءه »الذي و 0 أشلاء!! 


5) 
ديا مال الشام يمايا مالي...!! 


#الفضش للموت بطن يشبع؟! ألم يتخم لعداان كل كل شيء؟!) 
قال جلال ذلك لأحد أصدقائه الأطباء وهم يَغادرون سان الركر 
الصحي الذي يقع في المنطقة الخامسة إلى ساحة تقع بين مجموعة من. 
لخنيم أُعدُتَ على عَسجّلٍ من أجل حفل زفاف لعروسين من اميم . 
كانوا قد جمعوا, بعض الكراسي من المدرسة على أن تعاد بعد انتهاء 
الحفلة . لكين السياج الذي 16 بالساحة بالبالونات الملونة ‏ ع 
من بعص 5315 والحجارة منصة يقف عليها عدد من اللاجئين 
يصدحون بألحان الشام العتيقة » كان اللحر” حزينا وقادما من تحت 
الركام » لكنّه كان كذلك شّجيًا » ومُعلنًا عن أن الحزن يُمكن أنْ يُعْنَي 
أيضًا » وأنّ المواجع يُمكن أن تُنسى ولو إلى حين » من أجل أن تحتفي 
الحياةٌ بزوجين يتطلعان إلى حقهما في بناء عش جديد!! 

على الباب السياجي تلقى الطبيب جلال توحابا اخسا : 0 


في انخيم تقريبًا يعرفه » معظمهم يتذكر الأيلة الأولى التي وفد فيها هنا 


إلى امُْخيّم » لقد كان هذا الملاك الحارس يرافقهم طوال الرّحلة الْوْلة ‏ 


ويمسح على جراحهم النّازفة بيده الحانية وابتسامته الُطمئنة قبلَ الدّواء 
والأمصال » من خلال عينيه اللَتَن تُشعان مودة لوصناء كانوا كرون 
بأنهم بمتلكون صديقًا عزرًا » ومن وراء رُجاج نظّارته كانوا متيقنين من 
طهارة القلب الذي يضم هذا الجسدُ عليه جوارحه . بسط لهم إنسائيّته . 


شاع عه .© 


ففتحوا له قلوبهم » واستمع إلى مواجعهم فبرئت ؛ وهو؟! عرف أن جرح 
الجسد أهون بكثير من جرح الروح » فزرع ما اد الورود فى 
حديقة الروح ليَقَرى على مواجهة صدمات الحياة 5 لاا تنتهى 
ساك الآبع وهو يشد على يديه مُباركا ١‏ ااكم 0 خفض 
لان نظره » وخفتت ابتسامته , وزمّ شفتّيه كأله بمنعهما من الكلا : 
فأدرك جلال فداحة الأمرء همس رفيقه الذى من ورائه : الإنهالم 
تتجاوز الثالغة عشرة» . دارى اللعدة 28 عاضت في رجه بالصيت . 
7 ؛ ومضى . تابع الطبيب الذى يرافقه : «وهو أربعون عامًا) . حيئها 
قطبّ حاجيّيه » قال وهو يشعر بضيق لم يشعر به من قبل : 
«سوريّان؟!) . أجابه رفيقه : «هي نعم . أمّا هو فلا» . انتفض . شعر بأنه 
يصادق على عقد باطلٍ ٠‏ تساي مميكانيق كات ار الجريحة 7 
على المسرح الطوبيى المصنوع : (يا مال الشام يه يا مالى.. 
المطاف با حلوة تعالي . . اتاكل» فى أذنيه طلقات اه في 
أنغولا » شعر أن الصّوت قادمٌ من مجزرة على وشك أنْ تركب » كان 
رفيقه ينظر إليه مستغربا . همس جلال في أذائة" : تأريد أن أرى لس 
على انفراد» . «أين؟!) . (فى إحجدى خيم ل الفارغة») ٠‏ (أقرب 
خيمةٍ تكد فنا يزيك عن ثلاثمئة متر) . «دعه يوافنى عندها) . 
فى الطريق كان أب العروس يعرف أنه يرتكبُ خطأ فادحًا في حق 
ابنته » لكنّه يدرك أيضا أن بعض الأخطاء في ظروف استثنائية تبدو 
صواياأ اضطراريًا » وأنّ بعض الأطبّاء يُنظرون من مواقعهم المرفهة بعيدا 
و الزري الذى 3 بحسن بفداحته عير من عايشه ؛ تدرب وهو 
ينهب الخطوات مغضبًا باتجاه الخيمة الموعودة على بعض الإجابات 
عن بعض الأسئلة المتوقعة . 
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تلقاه الطييبٌُ جلال بابتسامته اي ؛ رآها فنسي نصف القول ؛ 
طلب منه أن يجلس على دكّة خشبيّة طويلة » وجلس هو بات على دكّة 
اخخرقي مواجهة لها . نظر في عبيئّيه مُباشرة » كانتا مهزوزتّين » العيون أبلغ 
اللغات شي التَعبير ٠‏ أرسل جلال نحوه نظرة ةو لتّهدَئ اهتزازه » قال له 
وهو يحني ججذعه إلى اكلم وضع باطن كفيه على رُكبتي الأب : «هل 
ابنقك غالنة عليك؟) أحسن أنه هوجم من أولها » يكره مثل هذه الأسكلة 
المباشرة الك توقنع في الفح يتب عا ؛لم د يجب . تجاهل جلال مسؤاله 
الأول » وتابع : «آأنا أخحوك فرحني ' .لو كت فى الشام فهل ترضى 
أن تزوجها فى هذه السرم؟!). . رذ بسرعةٍ ة وكالة رحد اك من جدة 
فلك ١‏ لوك فِي الغسام : 5 الآن ...» . قاطعه جلال : 
«ابنتتك هي عاق هنا أو في شام أو في جبال الهمالايا أو في أدغال 
ين . الكن الظروف أقوئن مني) . لأعرف ولكنك رضخت لها 
0 . دغني أسألك : هل تعرف هذا الرّجل الذي تقدم لها؟! هل 
متاك ند من أينَ لك أن تعرفه وأنت لا يحق لك أن 
تغاد در اغنيم؟!!) .ظلل الأب ساكتا » وملقيًا رأسه على صدره يدلا . تابع 
ليب 0 أنه وعد بأن 2 مالا لوأ قيض اينيك .معه في 
شقّة منفصلة » ومنّاك بالشّهد والعسل » وزرعٌ للك الصّحراء ورودا » وقال 
لك إنه سيحصّل لك ولابنتك ولعائلتك:إقامة بحيث تتنقلون بحريّة ‏ 
ومن يدري ريما وعغدكم بالخصول على جنسية والاستقرار فى هذا البلدء 
والحصول عن عمل يدر ذهنا... نا أخي . .. أنا أعرف هؤلاء . 
أكثرهم كذبة » ويس عندهم إنسائيّة »لح يتطلعون إلى جسد فتاة صغيرة. 
في عمر أحفادهم ) هم ينظرؤن إلى حاجات جسدهم القذرة لا إلى روح 
أشقّائهم الفارين من الموت » إنهم يقتاتو تون على مصائبكم » صدقني أنت 
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ترمي ابنتك على أرجح حال إلى ذئب لا يهمّه إلا نهشَ جسد 
صمححة,. .. اليوم سيتشبعنك ويشليعها بالكلام المعسول » وغدا 057 
حتى تعود إليك مهشمة بلا روج ٠‏ ااه 0 م 25 اللشام 
لا انم . حاول أن يداع عن نفسهة أمام هلا الهجو م الواضح » التتغفت 
0 الجهة الأخحرئ 4 اك رأضة » قال كانه يتحدث من أسفل حنجر نه 
(إنه ايان 2ه انحيوف كاين فياه فيد ا 0 تره!!) . («أنا 
ليست الأولى الى مر الك نين 57 55 “ليق :تب 
بهم الخال إن أن يلقوا 5 مثل الجحيئف غلى فوارع لطريق . . 
فقط من حبى لك » ومن م1 على أن نتساعد معنا" عدطيف جم 
من بعص لوس | نهف ١‏ أخحى ملىء بالفيتك ا تساعد أنت. ف 
نتشاره» كُنّْ أحد الواقفين في وجهه . .ليس هن أجل أحد ؛ بل من 
أجل ابنتك؛ ٠‏ رد : عليه وهو يمضغ تخرؤفقه بمرارة 0 اليتيظي ؟ا*. 
دوماذا؟!» «لقد أعطيت كلمة) . #تراجع عنها». «لقذأخذت منه 
مقابلها نقودا» . (ألم أقل لك . .. انها الحاجة ؛ لعنة الله على الحاجة ) 
ومحقا للذين رضحو لها) . شتعر بأنه. أهين 1 كل جارح 04 رفع رأسة 4 
فق الدم إلى را 2-0 بصوتٍ عال : (أنت يل ذلك لأنك لم 
تعش المأساة 0 عشناها » ماذا 0 أن تكون أيُها الطبيب الجميل؟! 
كد بل الفاره ومن كرسيك الهزازومن لتك 
بعلم يلسا التي عشناها . .. مأساة!! أنت لم تعش 
شيثًا منهاء “تسرقهها بالأرقاك) فقط » أنت لدت على ريش من نعام؛ 
ظ 6 م ا 0 
ذهب ... نحن ألدين لسنا من هذا العالم» . ايأ أخي ؛ أنا لست موضوعا 


للتقاء ش » اعتبرني كما قلت ا ار ا 
الذى ادك قي عه 4:. بليس أشتتع من الفقر والحاجة» . «سأظلب من 
المنظّمة أن توق نك حاحتك» «المنظمة أكذى من الأنظمة © تعسك 
وتخلف . تسمعه على شاشات التلفئرة وما يكتب فى تقارير الأحخبازر 
ليس هو الحقيقة » نحن نمؤت ببطء والدول هي التي تشحد علينا ؛ 
وحين تصل إليها المعونات تسرق نصف رغيقنا » ؤترمبى اليا التفهفت 
الآخر يعد أن ؛ تع ف !!) «(وهل هذا يبرْر لك أن تبيعٌ جسد ابنتك؟!» . 
مسأل كر ا هذا النبسيط أبيا اقطويب الفههان. وأنت لا تيقن غير 
يجمه كزين لو مج901 ربجا يقد لوباك الال بايا يتين 
نتحن) عد العلية الأخيرة إلبى أحشائه » مرّقته على الفور » شعر بأن 
لمجم الانكار والمورير التي يعيشها الأب أعطتّه نوعا من. المصداقية . 
اح الواقع أبذأ بكثير ٠‏ من مجرد مواعظ لقي على مسامع المحزومين » 
وأنه شد من الخيال في بشاعته .ظل صاممًا . انتظره الأب لكئ يرد أو 
لها موعقلة جديدة لكنّه ظل صامثًا ٠‏ بدا أنه يترئح من الدّاخل » استغل 
الى ذلك ؛ نظر من حوله نظرة الستريب قبل أن يقول له بصوت أقرب 
إلى الهمس : «هناك شيء لم أقله لك .صحا جلال من الصّدمة 
العارضة هتف به بصوت خفيض.ٍ : «قل» . اليس نك عبلاقة بالا 
تتدخل فى حياتي الخاصة» “قنك نز تفل لدت أن أنصيسك ,تعدا 
لني . هناك شيء آخخر لا تعرفه . ولو أذك تعرفه لاختصرت 

عليك وعلى 5خيو قن اله النصائح الجوفاء التي نلا معنى) «قل2. 
اثقد نلعيل رلك العاة الأخخيرة كالصاعقة على رأسه » مرة أخرى 
ماغنه الآب'ء شعر بدوخة خفيفة »تايل وهو جالسٌ » كاد يسقط عن 
. الدكة لورلا أنه عوك نووت : اسيك بصو مسجو #كيتك. حدم 


ذلك؟!» . «لقد حدث وانتهى» . قال له جلال هذه المرة بلهجة التأكيل : 
«أنت مجرم» . رد عليه كأنه قد سمع هذه الكلمة مرارًا : «كلهم قالوا لن 
ذلك » أنت لا تختلف عنهم فى شيء » مثلك مثل أمراء الزن , 
0 كل أحد» . «هل فعلها في الْخيّم أم في مكان آخر؟!» . لم 
يجب » وقف على قدّمّيهء نظرً | ليه جلال من الأسفل : «أريدٌ أن 
أعرف) . «هذا ليس من شأنك) اثرقة بسؤال معلق : في الفراغ مثل 
عنكبوت يكاد يسقط ‏ ثُمّ خرج على باب الخيمة » هتف به جلال : 
لا ال إلى جانبك إذا روكت لها مكروه . فى النهاية آنا طب ' على 
أن أؤدي رسالتي الإتووانجوانوقي اكتو ين جللقة ٠‏ قال له الأىس كأنه 
يرفض عرضه : «بالضبط » أنت لست مُصلحًا اجتماعيا . انتبه إلى 
مرضاك بشكل أكبر . . أنا أنصحك أيضا» وغاب في أجمة الغللام! 

ظلّ للحظات مذهولاً » شعرٌ أن كل خبرته السّابقة في أزمات 
الحرون تبخرت اليوم في لحظات بعد حواره مع هذا الأب » قام وهو 
يحسن أنه تحول الآن إلى إنسانٍ لبا أعزل يتحرك في غابة كثيفة 
مليئة بالفاجآت » مشى في الطّريق قاصد المركز الصحّى ؛ هاتف 
صديقه لكي يُقابله هناك ؛ كان قد عزم على أن يبِيتَ هذه اليل في 
اميم » آلاف الأفكار راحت تطحن رأسّه للتوٌء وضع يديه فى جيوب 
بنطاله » وسار يتهدّى الطريق » كان الليل يتباهى بظلمته المُخيفة ؛ في 
حين كانت الخيم المزروعة في كل مكان على امتداد البصر تبدو كأنها 
مشاعل في الدجى تقاوم طوفانه الطّاغي : ظل علي وقلبه يتأرجح في 
ضلوعه كبندول فقد اتزانه ' ومن بعيد كانت ت الفرقة الجريحة 
اتن تتجمه اليل : «يا مال ماي مالي" .»!! 


0 
الأشمان تتساوى أمام الموت 
وإن ندا أنها ياهظه 


كيدانت لمرارة تملا حجرة قلبه ؛ «من أينَ للحرب هذه القدرة على 
فقتل كل شيء في الإنسان!!) . فكر للحظة أنْ يخط كتابًا عن الآثار 
النفسيّة التي تزرعها الحرب في خخرائب الأرواح » راح يهذي في 
الطريق » وهو ساهم في الأفق البعيد اللامنتهى : «كان يمكن تفادي 
الخرس لولا حماقة الْذين أشعلوها وعجرفتهم وأناهم ا اما مرح 
تي يسوغ 0 كهذه أبدا) . توقف في الطريق » ة فحص الرمل الْظلم 
برجليه » أخرج يده اليُمنَى من جيبه , ولف بها فمه » وسحب هواء 
عميقا وكاد يبكى » ارتفعت كفه حتّى عيئّيه » رفع التُظارة عنهما 
ومنعهما من الانهمال أقوك حميظه ٠‏ وشدٌ على جانبي رأسه , ألقاه 
على صدره » كان يبدو في الظلام على هذه الهيئة قدّيسًا تلتف من 
0 مستضشاحات الخطيئة والوهم . مرت لحظات بدت دهورًا فى عالم 
الّهر عليه وهو واقفٌ على هذه الهيئة ؛ قبل أَنْ يمسح عينيه مرة أخرى . 
ويركرَ فوقهما نظارته » ومضي » كانت المسافة تتقلص باتّجاه المركز 
الصّحّي » ألف فكرة ة نقرت رأسه في الطريق » أوقفتّه مشاهد الأطفال 
لين يُولدَون من تحت الرّكام » ويشبّون خلف الدّخان : : «نار الخرس لن 
تلتهم الحيل الذي عايّشها فحسب ء بل ستمتد إلى أجيال من بعد أذ 


تنتهى * 


؛ لأن الذين سيولدون من رحم المعاصرين لها سيكون م أن 


بعيشوا حريقًا ي القلب والروح وإذ لم يعيشوه في الممسد : 7 
لحرن مرعبة بحد ذاتها امون الرعتب الناجم عن مخرجاتها؛ 
الحرب يُمكن أن تنتهي في سئوات » ولكن نتنائجها لن تنتهي في 
قرون!!» دلف إلى مركم الصّحَيْ عبر الممرّ الحصوي »كرافان هنيد على 
طول السناحة 000 » قن حجرة 1 المسؤول عا وك الذي 
سبقه إلى ٠‏ هناك » قال له انيف اميا امرضى» ٠‏ > .كانت 
عر الست 7 بس 97 كا ضحت اي اقب الْصر 
للعلاج العضوئ «إنها آثار الحرب الأطول») هتف 
أراد أن ينزع الطعنة لالد عن ا 1 محاورته. مع أب 
لعروس ؛ فغطس في الملفات براعم ييا نيا صرت إبى شهاداتٍ 
: حقيقيّة كتبت بأيدي اللأجئين أنفسهم » يدرك أن ثقل الفاجعة يُمكن 
فى الا حيوودس ب 2ه بيسلافة 


ني : 


ل ااا أنبيازات ا اليف 59 مان كلو 
ابنتي التي تبلغ من العمر اثنتي عقي سي من أجل لقثية العنيقن علقد 
كان زؤاجًا » كنت أعرفه. ذو مرّة؛ يُسمّى زواج المنعة» ٠‏ رقع بصرة رس 
صديقه سأله وهو مكتظ بالدّهشة » بعد أن قرأ أ الاعغتراف على مسامع 


1 


صديقه : «هذا حدث عندنا؟!)» . «كلا ؛ إنها تتحدّث عن مأساتها في 
لحان قلا أن تأتى إلى هنا» . أغلق 5 ؛ وراح يقرأ من جديد؛ (أنا 
55 طفلي إل العمل لع يتا في مزارع البطاطا والبط بيخ 
والبندورة » والآخخر الجمع البلاستيك والعُلب المعدنيّة من القمامة ٠‏ 
إنْهما يكسبان . كل واحدٍ يكسك ديباريق قٍٍ اليوم ؛ نستطيع أن نتدير 


أمرنا » المساعدات قليلة جذا ‏ أنا فقط حزينة عن أجز الذين لا أطفال 
0 6 كيف يتدبرون لبر متهم . اعمري أربعة عشر 
عامًا مُستعدة أنْ أعود من جديد إلى سوريّة وسط القنابل والتفجيرات 
على أن أجبّر على الرّواج من خمسيني» . «أنا أمهاء أنا دفعتها إلى 
الزواج في هذه البسن المبكرة كنت بين أمرين ضعبّين ‏ إِمّا أن تتزوّج » 
وإِمّا أن تكون عرضة للتخرقن اجلتنسبي والاستغلال من قبل معدومي 
لور ا أهون د كما يقولوق» . الاقيكن يقس : 
رجلاي مقطوعتان » وأجلس إلى كرسي » ولا أحد لي هنا : الي 
من عائلتي لا أعرفٌ عنهم شيمًا » منذ سنّين وأنا لا أدري إِنْ كانو 
مازالوا ا أم أ أنهم ماتؤا مثل الآأخرين» «سأنتقم ولو بعد خمسين 
عايا: سأنتقم ولو انتهّث الوب ء لقد ذبعوا أبي أحزسي > لا أستيليع ا : 
أنسى ء أراه في كل ليلة والدّم يخرج من رقبته » كنت أختبئ منهم 
وأشاهد » بعد أن رحلوا تمنيت لو أنهم ذبحوني معه , لكتني أقسم أنني 
سأنعقم له هما ال الزن » ومهما كلف الثمن) . «(حدث. لام 
فصل الشماء» كان القصف متواصلا ؛ كم نركضص نحو المبانى المتشرة 
من أجل البحث. عن الآثاث لحطم . لاستخدامه في إضرام الثّار 
والطبخ في ممسخابئنا : » كنا أمام شبح بح الموت من كل جهة » ما دفعنا هو 
الو ره لنواجهه في مك آخر »كنا ستوب من البد أو بقيا في 
متحائنا» احتمالات الموت كثيرة ة فى كل سوريّة » ليس في حي بابا 
عمرو وحده» لم نعد نخاف كما في السّابق » نحتاج إلى اللّفء . 
وعَلِيبا أن نحاول مهما كلف الثمن » الأثمان تتساوى أمام الموت وإن 
000 سيمت 1 
بن كالد فص ؛ اما مثلما مات 
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عددٌ ما في السسّابق من البرد » ثقبّ أفئدتنا بسكينه » وحرٌ أطرافنا 
مُديته » إنه الموت على الطرقين » يبدو ثمنهما متساويًا وسّهلا #الكدن 
كسئنا امحاولة ؛ محاولة الإفلات منه!!» . أغلق مله , قرأ على الصفحة 
الأولى منه اسم صاحبه » سأل صديقه عنه » قال له إنه مُحام عاش 
21 0 6 م افد 2 >" د_ "مه 
أيّامِ عر فى حمص . كانت روحه تثقل شيئا فشيئا » مع كل قصة شعر 
بسوداوية العالم 6 وبتفاهة الحياة ١‏ وبوحشية الكائن البشرى . فيد 
كانها يريد أَنْ يُزِيمَ أثقالاً جذمت على صدره » ترك خحرانة لمات 
ومسى باشتحاه 3 شي 0 كو زيديا ؛ ع إنه انية” وات 
ابس لكل هزلاء آباء ذلك »افكا ل قلي يحتف عن لوهم 
دق تقل عئ متهرتهم جم لأبيائهم؟!» دكلا» . أجان نفسه . هزته 
من الأعماق فكرة ة أنهم يرود أطفالهم يُقتلون أمامهم ولا يملكون لهم 
يما وهو يضع نفسه مكانهم ؛ ترى ماذا كان سيفعل؟! وأي فاجعة 
تلك الّتتى ستحل بكيانه إِنْ هو عاش ما عاشوه ؛ وقاسّى ما قاسوه . 
نفض رأسه ليُبعدَ تلك التخيّلات عن ذهنه ؛ فهو لم يعد قادرا على 
نمز انتيل ذلك عيذ تدا م حفيقة ؛ تفل عن هينه ؛ 
كل الذين يتلذذون بإشعالها ؛ ويجلسون من بعيد يستمتعون بألسنتها 
وهي تلتهم كل شيء في طريقها . 

في المطبخ المكون من غرفة صغيرة في الكرفان تتسع لحخوصٍ 
وشخص ٍيقفُ أمامه , وبجانب ا حوض غارٌ صغير اس 
رفعة خشبيّة » راح يعد له ولزميله مُنجاّين من القهوة » لكي يتسنّى له 


مواصلة اللّيل في قراءة بققيّة الملفات . نظر في دلّة القهوة وهي تستعد 
ايوز سار يونا الأرض ‏ إِنها مثلها تعهياً لكي :تفور » للحظة رأى 
الأرض كلها اك لكايه تغلي في كل مكان » وتقذف 
يجحممها في 0 اتبحأه ؛ والناس يتراكضون ضائحين يهربون من الحجارة 
وام سكم 0 ينسحقون تحت الركام بعند أن يركضهوا لسافات, 
قصيرة ' تمكنهم من الصرخات. الأخيرة اليائسة. فحصسب . خيّل إليه أنه 
لْن ا وَأن هذا البلاء سيعم الأرض بأكملها : وأنه سيطاله هو 
وسلوى » ثم سيقضي كذلك على بدر» رآه ينسحق تحت كومة من 
الصّخخور دون أنْ يقوّى على قول كلمة واحدة » جفل ‏ انتفض » هر 
رأسه » استعادٌ وعيه » كانت الدلّة قد أَمَتْ عليانها وسكبت بعضص 
القهوة على: الغاز . استرجع . حمد الله . رأى المسافة التطاشعة بان 
الخيال والواقع ؛ بذا له م المأساة المكتهز بين عتديقهقا . ؛ فرح فرحا 
غامضًا » شعر كأنّه نجا من المُصيبة » أن عمرًا جديدًا كتبّ له ولعائلته . 
تناول فنجاتين من الفناجين المركونة مع بقيّة الأكوان الأخرى. على 
المخلى » سكب فيهما القهوة الهامدة . عاد بهما إلى زميله قال له وهو 
36 د ال سب 8 : الاريك ألنا أطْلع على ملقات الأطقال دون القانية 
غشرة) ؟. أشار له زمؤولة إلى رك رقع لف سباشرة + تناول ختجانه.. 
استدار» وزاح يخرج الملف الأول ويقرأ ما فيه وهو يرشف ؛ بتلذذ من 
فنجانه . قفّت عبارة الأ الذي حاوره ليلة نس انها إلى مرضاك 
شكا أكبر» في وجهه » جد م يتا ة صادقة إن عُلَفت بستار 
من الشك والغضب . 
َس يقرأ شهاداتهم ؛ «اضطررت ؛ أن آكل أعلاف الخيوانات وأوراق 
م يكن لدينا طعام ؛ استمرٌ حخنصارنا لأكثر من أربعة أشهر ؛ 


”سسسسييي 000 سس سس تت ”0 


أبي قال : هذا العلف يُقوي الجسم » شعرت ؛ بأذنى أصبحت قويا كما 
قال أبى» . لبقبت أنا وهاللني أكثر من شهر تحت وعد لم يهذأ 
القصف يوم واحدًا قات برستي #ونيتنا الذى دمرته الصواريخ , 
كل بيوت الحي دست . حزين لأنني فقدت ألعابي في القصف . 

وحزينٌ لأثنى خنسرت الصف رابع يكنا أنذا أخسر المي | فيك . 

«كان أبي يقرأ كل يوم لي قصّة » كنا عند ببت عمّتي في في الحي الثاني , 
قالوا لي إن بيتنا قد قُضِف ومات أبي , هنا في أمخيّم لا يوجد أحد يقرا 
الققصص 00 ؛كم أشتاق إلى أبى) . «أنأ لا أرق ماذا حدرق؛ لا 
أعرف 5 ابي “ولا أين ذهبت لق )ولا ماذا صار مع العو ا خرت 
م الذي هخربو| أقاهتا لا أعرف أجدا”ت أتعلم في ا عنما ل" 
تبه مدرستى القديّة ؛ أصدقائي كلهم ماتوا».. مرت ساعات من 
لأيل الراشح ا ظَ ينظر في الملفات عون مل تاستديهظ فقي 
الليل كثيرًا ؛ أشعر أ 0 يجب أن أفشى ومغىي ور لا أدري ماذا 
أفعل ‏ بة) . تذكرها ؛ ؛ إِنَهنا صاحبة متلازمة المكية » قلب> الصفحة 
الأولى من الملف ليتأكد من أنها هي , » قرأ عليها اسمّها , أعاد ما بين 
يديه من الملفَات ‏ وأخذ ملفها بيده» قال لزميله : (تذكر ليلاس » قبل 
حوالي عشرة أشهر:دخلت إلى هنا ؛ رأيتها مرتين ريما قبل هذه لمرة » 
2" مسن وعيتشهها 20 . (غلى أي مسبتوى) . اعلى كل المستويات) . 

لسّكين » قما زالت تضعه تحت مخحدتها اقالئية فزع 
اللي ف فما فخ تُعاني منه) . (هذا يعني أنها لم 2ن !) دكلا» . 

«كدتُ قد طلبت منكم أن تنقلوها إلى أخصائي ارج الخيّم . فهل 
فعلتم؟!) . (لا نستطيع ؛ القوانين لا تسمح , ولا يوجد في أطباء اغخيم 
من يستطيع الاهتمام بها بشكل خاض » هناك العشرات مثلها» ٠‏ 


الكنٌ ليس بهذه | الحدة» . «الحكومة لا تسمح تخروج أي ريض :دفن 
هنا إلا , 3 من | تلطات الأمنيّة » وطلب من الجهة الصّحيّة المعنيّة 


التى ستخرج إليها» . «لا بد من طريقة الكتني 1 أن أراها مُحَدّدا) . 
نظر زميله في السناعة 4 وقال وخو يثاءعن. : «اليل قد انتصف» . (سأراها 


هي وأمها غدًا فى الضباح) : 


(51) 
في الحرب لا مكان لا يعرفه الموت 


لم يغمض له جفن حتى بعد أنْ ترك قراءة الملفات » وألقى 
بتجسده المنهّقك على السرير فى منافات الأطبّاء ؛ أكثر من.معة فشهد 
تزاحمت على خياله لتبرز أمامه كأنه يعيشها , أصابتّه نوبة عميقة من 
الحزن » شعرٌ بأنه وحيدٌ فى هذا لعالم » وبأنّه مسؤول عن كل مأسيه ‏ 
وبأنه لو عمل بكل طاقته فبإمكانه أن ينقذه من البلايا التى تعشّش 
في أنحائه . ظل يسترجع عشرات الليالي التي قضاها فى مناطق 
النزاع . الم يستذكر حتى وهو يستعيد أَيّام أنغولا أي وحش دموي أو 
حيوانٍ مُفتّرس مثل الإنسان »'أتيانيت بشرية لبون كالسسحي الالتودض 
كل قوكان هنوأطيت لُذى يختال بين الضحايا يقدم لهم على أيدي 
إخوانهم في الإنسانيّة . إِنّه عصر البهيميّة الدونية » التى يستشري فيها 
القتل » ويستفحل بعد كل مجزرة ؛ كأن رؤية الدّم تدفع للمزيد من 
الذم!! 0 ' 

غفا قبيل شروق الشمس بدقائق » ظهر له ابنه (بدر) يرسمه من 
جديد » هذه المرة ة رأه يرسمه في غابة, كتافية .تكتظ بالأشجار العملاقة ؛ 
يبيط بلزة كمه [الجلله إلى ساق غليظة لإحدى الأشجار » ومن 
حوله تجتمع وحوش اي حيوانيّة ووجوه بشرية » وهي تهم للفتك به ؛ 
كانت الصورة قد اككملت » ححاوك أن ينخلص مر"قيوده >لكتها كانت 
نقيلة ومربوطة ل جذع راسخ في الأرض » صرخ » استنجد بأبنه » 


او د مهم مت 7 تبح ا موي و د 


9-0 


ابتسم بدرله » رأى في عيئّيه أمانًا عفويا » أمسك فرشاته » صيغ القيود 
باللّون الأبيض ومحاها » ثُمّ رسمها من جديد وهي مقطوعة » كأنما 
يريد أن يقول لأبيه : تستطيع الآن أن أ تهرسن! نظر الأب إلى قالميه 
ويدّيه ‏ وأدرك أن بإمكانه التّجاة » ألقى نظرة أخيرة على الوجوه البشرية 
الْفزعة » كانت تفتح أشداقها بأقضى ما تستطيع تهم بالتهامه »دفعد 
لك إلى أ ُسرع في الهرب » أطقلساقيه الح » كانت القبود ثقيلة 
تعوقه عن الرّكض بسرعة » جرجرها وهو مدفوعٌ بنداء النجاة » ونجا . 

كانت الشّمس المتسلّلة من النّافذة قد سقطت على وجهه فاستيقظ ؛ 
استوى جالسسًا ؤهو ينظر حواليه ؛ تلصّس وجهه ء ويذديه » ألقى نظرة 
شلة عنليق قَدَميه »ومن جديد شعر بفرحة الخلااض جاءه :ضصوت 
0 بض : «هل أعمل لك قهوةً يا جلال؟». تعد 
تلكو : : اانعم) . ثم بع : «هل بعثت إلى 6خ وأمّها كي يراجعن 


العيادة؟!» 0 
استخجرج ملفهماء الم يطل انظاره كشيرا قبل أن تدخلامع 
ااا سي ال أنه سوا ا 


ل اك تمي إلى عانم أرء لا شي 


وجه بشري اتدل كانا نصفين في طرفي مُقبايئين أشل التباين' بسر 


ناعمة بيضاء ور الحيرية والجثيال على الجانب ا سه 
ئ مكشوطة ؛ يكاد يظهر بروز الخد والعظام من تمتها وتنفر منها 
لعي رن وهلةٍ في الجهة التيكرى . قال لها نود عتقه الإشفاق.: 


الحروق التي فى العنق» . حيست و ايب ( 


ظ الدعيودي اك 
ْ كانت عيناها الزرقاوان 0 2 تحملان كثيرا من 


وكذلك كثيرًا من الغضب » لم تكن تصرّفاتها تجاه أي غريب يقترب 
منها طبيعيًا » لكنّ (جلال) ليس غريبًا بالنّسبة لها على كل حال. إن 
الوحيد الذي استطاع أن ؛ يُهدّئ من روعها قبل ما يقرب من عام في 
تلك الحادثة المشؤومة ليلة التهجير لمر 

كان الحرق يستمرٌ من فروة الرأس على الجهة اليسرى » وينزل 

حتى الركبة . هَمَ أنْ يسألها عن قصّة الحرق لكنه أجل ذلك » تفحخصه 
عند منطقة الرمة » سأل للمرّض الذي يقف خلفه إن كاد قد 
أعطيت علاجات له خلال إقامتها اميم كما كان يطلب في ارين 
لبن رآها قيهما سابقاء فأجابه بالتفى . توجه إلى زميله الطييب ؛ 
حاول أن ؛ يشرح له الأمر : «وجهها ورقبتها مُصابان بحروق من الدرجة 
الثالثة » جذعها ورجلها تكشطتا نتيجة التصاق الملابس المحروقة على 
جسدها » جلدُها ضعيف » واضح أن كنبا هن البكقيريا السّافةكانت 
قد دخلت إلى الجسم نتيجة قل العناية » أكاد أجزم أنها تلقت علاجًا 
بدائيا وقت حدوث الأمر معها حرق مثل هذا يسبب الغيبوبة ليوم أو 
يوسن عل الأقتل : ؛لاندرى كيف تشكلت الأنسجة الحيّة محل 
الأنسجة التآكلة » ولا كيف تُظفت مواضع الحرق من تراكم البكتيريا ؛ 
ومن الخمج الذي تنمو عليه الفطريّات » إذا كانت لم توضع تحت تبريد, 
اصطناعى » وجهاز لسيصيةالخازات السامة مّةَ التي استنشقتها فمعنى 
ذلك أن جهازها التَْفّس يُعاني من مشاكل كذلك » لا ندري حجمها 
الآن » لكنه واضح أن كثيرًا من الأمور كان يُمكن تفاديها لتخفيف 
الإصابة ونتائجها لو تلفت عناية حقيفيّة » يبدو أنها عات أكثر من 
عمرهاوفوق احتمالها» ا لسري جع يد 1 
"ادن ند عيبي 13 عمليقا ليقاكل اذك . قف قديلا : قبل أن 


يُتابع : «إنها بحاجة إلى عناية فى مستشفى متخصّص» . لم يقل 
صديقه شيئًا » ظل صامثًا » كانت عيناه تقولان له : «نحن لا نملك هنا 
لها شيتاء براه ١‏ هتف كنائما تناك اد ينا : «كنّا قد تحدثنا عن 
السكيّن الذي تضعه تحت رأسها كلّما نامت » هل ما زالتْ تقوم بذلك 
إلى اليوم؟!) : الم تكف عن ذلك ليلة واحدة» . انتابه الفزع بشكل 
مُفاجئ كأنه يسمع المعلومة لأول مرّة » سأل صديقه من جديد : «هل 
آذت أحدًا؟!» . «ليس »ء باستثناء أمّها التى قالت إِنّها استيقظت ذات 
م سا ا ل 
الظّلام» . «الأمر خطير بأ صديقى 3 على أن أجد ا لإخراجها من 
انخيم » ومعالجحتها فى الخارج» . «أنا معك » الإمكانيّات هنا معدومة» . 
ترك صديقه فى الغرفة وعاد إليهما » كانت العيادة قد بدأت تمتلى 
ل الج جاه لازا ايد 

ع7 شن عرق إنها خيمة ؛ هذا أدقّ وصف لها ء 
ماذا ادن بوي سي حم سامت 
لدينا عا لغلينا لك شايًا قالت الم له رد 0 أطيل » أريكُ فقط أن 
أعرف القصة لعلى أستطيعء الساشة ةا . 

«قال لنا إن الغوطة لم تعد آمنة » وإن كل الرّجال قد تركوها . 
وعلينا أن نخرج الوم بل أن تقضن-وجندفن تحت الركام » استطا 3 
يدب لنا مسَيّارتِين » كنا ثلاث عائلات . هربنا بانّجاه دمشق » كنا قد 
سلكا دل ا الزراعيّة ؛ شيء ما في أعماقي أخبرني أن القصف 


“جم ناه 


بكو بأيلاسنا ا قينا عشى إلى الجوت بأنفسنا . - 
يقتنْ » ظل على عناده بالهروب ا ٠‏ قال إِنَ أصدقاءه في 
|الحجيش افو احيرت بهذه الحقيقة » وأن الغوطة لم ا 1 
صارت الغوطة بمزارعها الغنّاء » وأشجارها الظّليلة خلفنا » بدت دمشق 
تسحبنا باتجاهها كأنّما تُقدّمنالمأتم كبيرء ٠لا‏ عزاء للمنفيين فى 
أوطانهم » إننا تُذبّح في كل مكان . كانت قذيفة عمياء بلسي اعد 
سوانا » مزقت السيّارة الأولى ومات كلءتن فييلغلى الفقرء كناقي 
انار الخاكة ؛ طرّنا في الهواء » لا أدري إِنّْ كانت السماء احتضتتنا 
لوهلة بين غيومها أم لا لأنى شعرت أثْني أحلق بعيد بعدينةا": وأن 
السّحب تمد لنا فراشّها . ارتفعنا كثيرًا » سبحنا في السّماء الا 
بسرعة كبيرة » ثم تباطأت سرعيًنا » ووقعنا بالسمرعة التي حلقنا فيها . 
لناوقلين تعد نياع تر من الانفجار على قارعة الطريق فوق أكوام من 
الحجحارة » مت ٠‏ يوميهكا ألف مزة ّة » وأعادتنى الحباة اح كسور في 
مواضع مختلفة من جسدي ء لكثني في النهاية نجوتٍ ا ليلاس سقطت 
اك جانب الكا ره الثانية التى كانت تقواق ,. كانت وي 
على جانبها الأإيسر فوق بتقعة من النّارعلى الإسفلت المحفور. بعد 

نصف ساعة جاءت سيّارة بكب تابعة للجيش الحرٌ: ؛ حملت الأشلاء ؛ 
ون هد ميت فى الحقيقة نعم » لكنٌ الموتَ تركنا لأجل, 
آخرء عولجنا في مركز صحي تابع لهم . حين استيقظت ليلاس من 
الخوبقة ؛ أكانيت ؛ تصرخ منادية على أمّها ؛ لبي 
كاملا ». قاطّعها جلال مستغريًا وهو يهرّ رأسه » ويغمض عينيه 

ويشتحهما : الحظة لحظة . ...ل #قوين. .١‏ ولكرٌ ألست أمها؟ا. 
دكلا) ار ٠‏ أمها؟!» . «ماتت في تلك الحادثة لم ينج غيري أنا 


وهى » 0 نين إذا؟!) . (زو جة خالها» . (مات أيضا؟!» . انعم . 
بعاد م يمع الذى سحبه إلى الموت » لو استمع إلى لظل معبى» 3 
خطان من الدمع على خديها . تابعت وهى. تنشج : : «لا أذري لاذا لم 
يستمع لي , كنت أعرف أنّه سيموت » هل كان يعرف هو أيضًا وأراد أن 
يمكفن ثم المياة بطريقته)» . -تحاول جلال تهدئتها . «عذنا بعد 
شهرّين من البقاء في حماية النيش الحرٌ إلى بيتنا » قلت لليلاس أنا 
مَك ء اقتعنت بعد أن ظلت تنادي عليها مئات المرّات .لم أكن أعرف 
كثيراً عن أمّها » أعرف أنْها هربت من حمص إلى زوجي »لم يكن لها 
من ملاذ سواه ؛ كان أخحاهنا الوحيد , عرفت بعد شهور من محاولة 
لتر إليها » أن لها ابا آحّر التحق بجبهات القتال» كانت تنظر في 
اميك طويلاً وهى تجلس في الفناء » تقول إِنْهها ترى وجه ابنهيا هناك : 
وأنها تريد أن تحادثه . كادث تجن من ظول انتظارها له رأيتتها مرّات 
اي :تيلم أناء الاب إلُملُق تنتظره » تضم أُدنها على ظرفة. 
سبميع نه تاج وقع أقدامه يخظو في الفناء » وحين تمل 
تعود وذ إلى فراشها فين موك رافرعق لبان #قنك مزبكانها كأنها 
على يقين من أنه هو . .زوجهاهوالاخرمات فقدت كل شبيء . 
وجاءرت هنا لعموت يفنا . لماذا نهرب من الموت!! : فى خرن لا مكان 
لا يعرفه الموت » إنه منزرع في ذرات الهواء » وفيى يات ل ؛ وفئى 
ل رات الدع د ترب مددريى فقيل الااصوار قي 
كملظ بن إليك » وسيصلك بكل سهولة فما جدوى الهرب. دلا . 
كفت عن الكلام » هفه ال ة كانت ينا جلال هما اللَتّين تسحّان 
ظ ا اسن وهو يمسح دموعه بباطن كفه 0 اقتنعت 
0-7 | بأنك أمّها؟!) . «لم تمد مفرا من ذلك ؛ ؛ عاشث حالة يه 
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عد بنهة ا ولم د تعترف بأن الموت أخذ ملاذها الأخير إلا حين هربت 
إلي ؛ عاملئُها كابنتي تمامًا وأكثر : الم نكن فد ررقي أطفالاً أنا وزوجي ء 
وحين فقدت هي أمّها » وفقدت أنا زوجي ؛ هربت كل واحدة منا إلى 
الأخرى » تعرف ؛ الموت إذا وَرَعَ على أكثرٌ من واحد خف» . قال لها 
جلال : «ولكنْ أنت مُسجلة في السّجلات على أنْك أمّها ؛ هل غيّرت 
أاسمك؟!» . «وما الفرق؟! هل الأسماء فى الجرس لها قيمة . كلنا 
النهليوة: »ما الفرق في أن أكون هذا الاسم أو ذاك ‏ الأسماء حبر 
ُخط على ورق زائف » ما هو مهم الآن. . .» سكتث ‏ ثم قات بصوت 
خفيض لكنّه حاد : «المهم أنني أنا أيضًا مُقتنعة أنّها ابنتي » وهي 
مقتنعة أثنى أمّها ؛ بهذا نحتال على المصائب حتى يأتينا قذرنا نحن 
أبضما» . «لا بأسى . . . لكن قا قاضّة ليلس يوالسكين 4 اتحدت ذلك 
حين عُدنا إلى الغوطة لنجد سقفا ننامٌ تحته ‏ كان بيمّنا لا يزال صامد 
نسبيا » وكان الحي لذي نقطنه لا يوجد فيه غير النّساء والأطفال؛ 
اف الستتجات. , كان قد عطلهة وتنا الوكيتاك ناما #ايتدر آله ترى رجالا 
واحدا وين ايا مهام يبرسم ع د اه 
مُقاتلين أو مقتولين أو مأسورين أو فارّين » ونحن الذين نتجرّع المصيبة 
بعدهم . دخلوا علينا . .» أصابها ارس ؛ فجأة » لم تَفَه بعدها كديب 
نظرٌ فى عينيها يسألها أن تكمل يد سم د «مّن هم الذين 
دخلوا عليكم؟!) سأل جلال . قدامت ا حارج المخنيمة»: 
يح يقبض مها في رم »وأطلق صر عا . الحق بها جلال» 
سمعها تتوعّد بكلمات غير مفهومة ‏ تركها تُكمل هذيانها إلى أن 
هدأت » سألها إن كانت بخير فلم تجب . عادت إلى الخيمة » وعاد 
معها . ْم ماذا حدث بعد ذلك؟!) . حركت جذعها إلى الأمام وإلى 
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لخلف مرّين في حركة يندوليّة قبل أ تتاب 1 
يُعْطُوْنٌ وجوهم بأقنعة عكاء ْ تُظهر إلآ عيونهم 6ت عيوتهم جمر]أ 
كعيون الشيطان » راحوا يشتمون . ويضرخون ؛ ويد خلون البيوت : 
ويخرجون الأطفال منها: ثم جمعوهم في ساحة على الطرف الآخر 
من الشارع أمام بيتنا كاك الخوف يملؤني كل ؛ كنت أرتهيف لم أدر 
ماذا أفعل » طلبت من ليلاس أن تخثبيع بسرعة تحت حوض اللي في 
المطبخ وتُغلقَ على نفسبها الخزانة » أطاعئني » ركضت إلى هناك ؛ 
رحو فبيل انز عبت لاسي جب 0 بإغلاق باب 
الخزانة الصّغيرة عليها » حين دخلوا البيت فتصره غرفة غرفة لسرا 
شبرًا» ثم ضربني أحدهم يعقب بندقيّته فسقطت على الأرض » 
وخرجوا وهم يشتمون . كانوا قد جمعوا من استي أكثر من خمسة عشر 
طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين الشامنة والثانية شر امت الذي 
كانت أعمارهم ار هن ذلك فلم يكونوا موجودين بالأعال لأنهم 
يكونون قد هجروا ال در بجبهات القتال . كان منظرا لا 
يُمكن لأحد أن ينساه » كنت أرتجف من رأسي إلى قدمَى + وأتمايل من 
دوخة خفيفة تأتيني كل دقيقة. 2-00 جاءتتك اك كان 
الله يرى ما يحدث أم لا؟! يومها سقطت في الكفر ٠‏ نعم ) ؛ كفرت لأأنه 
ل ان ُ ترى ما رأيت وتظل على إيمانك.» كان اكه تقنيلة 
من الفتّغط على أنْ يحتمل عقلي منظرًا كهذا فأصاب 
3 بل لا يحق لك أن تلومني . ».بل لا يحق لأح د أن 
يفعل ذلك ؛ نعنم. كان الكفر وسيلة وديف 1 1 المحقق!! جمعوا 
الأطفال في السسّاحة » وعلى محيطها اندشر أكشر من مغة قاتلٍ 
بعرسوتها من تدخل الأمّهات » وكان هناك يدور اي 


يُطلقون الثار في الهواء لإخافة مّنَ تبقى من نساء 1 أي أحد 

من الاقتراب » ثم . .تم بدأت المجزرة » صاروا يُصعدون كل طفل أو 
طفلة إلى بكب واقف في وسط السناحة ؛ وهناك مجرمٌ من نوع شيطاني 
ماحق كان يحملٌ في يده سكا كبيرة » يُقدم له الطفل موثوق اليدين 
خلف ظهره , فيقوم هو بإضجاعه على صدره » ثم يُمسك بعنقه ويطقها 
إلى الخلف , ويذبحه ذبح التّعاج » وكان يُكبّر بعد أن يجز رأس كل 

طفل » ولم أدر أي ) شعور ركبني في ذلك اليوم لووك ل دوي 
حقيقي طاقة على أن يرى منغلرًا نالك #اؤالاً دعى أنهم كانوا يذبحون 
كل طفل أو طفلة على مرأى من بقيّة الأطفال » بالطبع كان بعضهم 
يُغْمَّى عليه من الخوف , وبعضّهم يبول على نفسه ‏ وبعضهم يُطاق 
صرخات استغاثة تضيع و وسط طلقات الرصاص التحذيرية لبن تلعلع 
في الفضاء . . . يومّها كان يُمكن أنْ تُؤْرّْ لنهاية الإنسانيّة » كان يُمكن 
أنْ تكون متأهّدا أن منظرا مثل هذا لم يحدث في التَاريخ ولا يحدث 
إل هنا ء إلا فى سوريّة . رحلوا وقد تركوا وراءهم بركة من دماء الأطفال 
لن تجف ولو بعد عشرة قروك ولخت إلى داخل البيث »وكائنى كنت 
قد أشبيتتها لهول ما اوسنو ما ارا الفجيعة 
مغل حبل من حديد حاد يحز عنقي افيس و عي إلى لى المطبخ لأضم 
ليلاس إلى صدري ء وأحمدٌ الله على غجاتها من هذه المجزرة » وما إن 
دخلت حتّى سقط قلبى بين رجلي ؛ لقد كان باى الخزانة تحت حوصضص 
الجلى مفتوحًا » تسّمرِتُ مكاني للحظات » قبل أنْ أركض باتجاء 
الخزانة وأفتّش فيها بشكل جنوني ؛ | ؛ إنها ليست هنا ء وعلى عادة 
الخواطر السيئة اللي غلك كد أقوى عت من الخواطر الحسنة ؛ 
3207 لف أخذوها وأنّهم ذبحوها مع مَنْ ذُبح » ولكدّني لم أرها 


بو ٠‏ 2+ مر وو . .ع “داك ليس" 0 د سب + و يويند مه تس سيت در 2 1 م ا مج“ قله ا وم . مو سجر الإصتاس ور 


من بينهم » قد رايهم طفلاًطفلاً» رأ هرة ابئة جاتن أم فالح 
تُذبح » ورأيت سعيد ابن لفاك ليسم ؛ وراد ؛ أطفالا أعرفهم من 
وجوهم كانوا يرتادون ذات السّاحة التي ذبحوا فيها ليلعبوا كرة القدم , 
كورام لي الكددى نم انها . .. صرت أصرخ كاتجنونة ؛ 
وأنادي عليها ليلاس ليلاس . وأركضصٌ بين الُرف لعلّني أعثر عليها . 
لكنّ الفراغ كان يملا كل شيء ؛ مرت علي دقائق 2 اميق كلنيا 
قرون » قبل أن أسمع وفع خطواتها الذاهلة وهى تنزل الدرج » كان بدو 
أن ماعداتك كل شيء من سطح ال 


(45) 
كحركة شراع تاه في البحر ظل 
يتأرجح نحت رحمة الريح 


لم يعد له ذات القلب . ولا الجسد. ولا الروح . بعض المنعطفات 
في الحياة تحوّلك إلى إنسان آخّر . لم يدر هل الطريق الى يقطعها 
تغيّرت أيضًا أم لا!! هل عاد من تلك الخنيمة إنسانًا آخر» كانت 
الصحراء على امتداد بصره وهو يقود سمّارته إلى عمان » لم يكن يفعل 
2 شيئا » ترك لعجلات السيارة أن تنهب الأرض مسرعة وهو سارح » لم 
يكن يستمع لشيء ؛ كان فقط يسمع صوت دموعه وهي تتساقط 
حبات متتابعات على خدّيه » لأول مرّة يشعر بعبثيّة مُريعة كهذه. 
لأول مرة تتساوى فى عينيه الأشياء ؛ لأوّل مرّة تكتظ ظ ذاكرته بمشهد 
الفجائع حتى لا يعود لها قيمة . إذا وصل المتسابقون ج جميعهم إلى خط 
الثهاية في اللّحظة نفسها فمن الفائز ومن لاسر حيطا 7 

كانت الصحراء قد صارت خلفه حين تلو التّراب د بالأحمر على 
جانبي الطريق التي كانت خالية إل من تداعيات ما سمع وما رأى »لم 
يكنْ مُسْوّشًا من قبل بمثل ما هو اليوم تذكر إحدى شجاراته مع 
شلوىء كسان لل تقول له : «اترك العالم للذى خلقه . لماذا تظن أنه 
بإمكانك أن نُصلحه وهو يتتداعى ؛ ؛ كشيرٌ من النّاس يتلذذ منظره 
تداعا إذا كان من خلل فهو فيك لا فيه » دعه وشأنه ‏ إن للعام ب 
يحميه) الآن ريما يفهم هذه الكلمات ا #اشخر » الالومي ونيا رشلل انها 


د بعض الشيء . وإنْ كان قد دأب على أن يلتزم الص 

شجاراته معها إذا لم يقتنع بأهمية همبّة ما تقول : 

كان أذان الظهر يصدح في مسجد (أبو قورة) وهو يعبر النفق تحته 
متوجهًا إلى بيته في جيل الحسين ؛ حينَ دخل تلقنّه ساوق فاغرة 
فاها . توقع أن تشعل معه شجارا جديدًا تيدؤه بالسؤال الأنثوي المضمخ 
بالشيك : عند مين كنت نابم؟!) ٠‏ توق أمرًا آخر ليس بيدا على مثلها 
فكتشف عطرا أنثويا قنتفمجر بالقاق , أو رائحة عرق وعمار فتطمكر”: 
لكنّها ظلت م: متسمّرةَ مكانها وهي تنظرٌ إليه بعيتين مفتوحَتّين » من 
الجهة َي تنظر إليها عرف أنْها تقصد شعرهء أرحى كفّه فوقة رأسه 
فاكتشف أن شعره ل أشعث مغبر كأنه نأم فى مسبعة 1 نادت 
بنظرها إلى أسفل قليلا» تابَعها بعيتيه » هبط بيده من رأسه إلى صدره 
فاكتشف أن الأززار الغلاثة الأولى مفتوحة » وأن 010000 فانيلته 
نيشام معرسن عرد او عي له 
لأنْ يقول شيئًا » قلّص المساقة بينهما إلى خطوة واحدة » أرسل نظرة 
إلى غرفة بدر »سمح له باب الغرفة أن يراه جالسبًا إلى كرمنيّ الرَسم 
مُعطيًا ظهره لهما » ويبدو أنه نيه كَتماما في عمله . ولم يشعر بدخخول 
ابد إلا : «(كيف هن؟!» . لم تيب د أمسك بيدها » وسارا معًا حتى 
.جلسا إلى الأ عر ل امي او 1 كا 
اعتذار : وإنْها قصّة طويلة وسأشرح لك. . . هل يننى هذه 
الفرصة؟» عللت من جلستهاء ووضعت يدها اليُمنى مُحيطة 
يكتفه يكتفه » ونظرت فئ عينيه عميقا كأنها كوك : (نعم) . رقضص. شئىء* 
1 0 هذه المرأة » إنها 0 


أن تفعله . أن تتقلدّم نحوه وتّمسك ياقة قميصه وتبداً بالشمة 


"5 


التَدى الخقيفة على خد الورد إذا رضيت » وأحبد من الفولاذ على 


الصّخرة القاسية إذا غضبت ٠‏ ببلامتسم بحالة لرّضا التي تجتاحها. 
لدي مهمّة صعبة فى إفناعها» .فص عليها قصّهٌ ليلاس وأمّها 
الجديذة » كان يطمح إلى أَنْ يُؤمّن لهما مسبكنًا متواضعًا يعيشان فيه . 

يشما تتم ليلاس مراحل علاجها على الأقل "تالت + ل وهاي 
أل أن عمل ٠.‏ . لقد هايك على ذلك» . :فيل أنت موافقة؟!» . «على 
ماذا؟!) 57 أن كتهب يناذا 0 الأنني هر 


5 الأمر با بدون 1/1 افةا 51 وقثًا 555 جد ؛ هذا إذا 
سس لهم انا بالخروج كن لك . «ؤاين مسي كيون؟!» . لوهلة 
ا أن يسك: ها منعههم .في البيت » ؛لكنه رد يسرعة : افي 
أي شقّة هنا في الجهة ا ا ا 
متواضعة وإيجارها معقول نوعا ما ء أو . . .» . قاطعته : «لماذا لا يسكنون 
شق المقابلة 12 الأطوار ال الْذى كان يشغلها تركنهما مكل 
حر أسبوع وسلَّم مفتاحها إلى حارس العمارة » وهي شاغرة الآن. 
: ني من المساعدة» . ابتسم امتافة عريضة اهرت 
عيتيه من خلال زنجاج التُظارة أكثر مما ظهرت غلى شفتيه . (أمرٌ 
رائمه وقف على قندميه »آمب من شن قميصه . وقرة شّغره كما 
هوء نظرٌ فى ساعته وهو متوجّه نحو الباب خارجًا » ووقر عليها سؤالاً 
فى موضعه : «الساعة الواحدة والتصف ؛ بعد ساعة سوف تُغيلق 
امحاكم . ؛ علي أن أقو م بالإجراءات. الآن» . وأغلق الباب تخلفه » وتركها 
مشدوهة مما يفعل . 
اننصل بوزير الصحة » أخبره أن الأمر طارئ » استثار فيه نخوة 


لحيسكف فسن 5 


ال تسا كه لي يسيم اليب على خجدمنتها على أن قله . هله 
العائلة | اليوم» . في المساء 0 تغالب الاتطفاء فى الجنهة الغربية 
من مخيّم الرّعتري » وتتوهج بلون أحمرء كأنتٌ تعبر الحاجز امرأة مُلفَعة 
الخرله تقود فى رد ا اتاو "اسع بالصفت». موي الخلفي. : 
فسأهتم بها كابنتى تمامًا ؛ ٠لا‏ تخافي عليها » سأشرف على علاحهاأ 
بنفسى 2 . 

كانت سلوى قد شطفت التدّقّة في غياب جلال » ونظفتّها بقدر 
ما تستطيع » ونقلت إليها أثانا خفيفا على عجل » ريثما يتم تأثيثها 
شكل جِيّد 'فيما بقبد:. حين وقفث (سميرة) على باب الشحقلة: ومَّي 
نُمسك بيد ليلاس لم تُصلدّق ما يحدث معهاء سألت نفسّها في 
اطق ألف-سؤال : «لاذا أخذنا وترك الآخرين» لسنا أكث” مأساوية 
منهم!!) دحلت ا شهات 0 تذخل قصرًا ؛ كانت الجدران سليمة 
لم تر آثر الرْصاض عليها وخو يحوّلها إلى مناخل . والشبانيك لامعة 
تحت أضواء الحلارىاالتحاريّة والأسيّارات النشيافاظة .من الشارع ؛ ولعقت 
تعطفة يُصفر من خلالها الهواء . والأرضيات مستوية وليست مليغة 
بالحفر والأتربة والأسفف تتدلى منها أضواء ساطعة . ولا تعدلق منها 
تُضبان خديد على جانبَي فجوة تطل على السّماء كانتا قذة رقضك 


لقلة قذيقة قاسة من قبل!! 


521 لال يفف وال جانبه سلوى وبدر » قال شعرقا : هذه 
زوجتيى سلوى + وهذا ابني بدر) , كان بدر يقف إلى جائب أبيه وذراعه 
تلقّه بحنان » حين انحنى ليقول له : «إنها ليلاس ؛ ؛ ريما تُعلّمَها الرَسم 
لاحقا» .ظلَ صاممًا » اكتفى بتحريك كفه اليُمنى أمام وجهه كحركة. 
0 تاه 5 في البحر ظل ارج بت وض الريح سي يسك 


بطرف بلوزتها الأرجوانيّة من أعلى » وسّعت فتحتها لترفعها إلى فمها , 
وتحنى رأسها | متسل كأنها تريدٌ أن تدفن وجهها داخل البلوزة . 
وأمّا المرأتان فتصافحَتا بود اح رس ا 1 تنس" 
الأخرى تستطلع ما تخيئه القلوب , هل نجحتا؟ د ايا أمام اختبار 
من نوع لم تعيشاه سابقا 1ك مالزقك عدد كلتؤنا بسكوظنريزة الث" 
فطرت عليها كل أنثى!! 


جح لوسر سب بج موس جره وجوه رحد روبد ٍ 86 
اجو عسوب سس سج مر سس سسبو ب 


(*5) 
لن تصمد الحرب طويلاً أمام الجمال 


نظر في مرآة السَبّارة إليهماء كانا ملاكين انُتزعا من الجنة ؛ 
ولحقهما بعض الجحيم . الطفلة مر الجحيم لحان )اك رشن 
جسدها » وسميرة مر فى صميم قلبها . كان قلبًا تشبّع بالمأساة » تظهر 
لأساة في عينّيها الواسعتّين » تتّسعان حجم أكبر منهم فتغرقان 
وتغرقان . ومن م يشعر بامرأة فقدت كل ما تملك » واستنقذت في طوفان 
الفقد المنداح وردةً كانت على جانبيه كادت أن تنخلع بسهولة من هناك 
وتذوب في المجرى الكبير سميرة قي الأربعين من عمرها أتمت 
الثانوية في الميدان بدمشق » ودرست الاقتصاد فى جامعييا . #اللواليا 
كينها اللواتى حضدن خطوبتها : «ما الذي أعجبك فى فلاح 0 
أتلام الفول » وحقول الذرة » وقتضى نصف حياته خرث اران : 
ونصفها الاأحرتحت ظلال اللوز؟!) .لم تكن تملك أكثر من إجابةٍ 
بكلمة [واقدة : «رجل» . تعرف أن الرجال أصبحوا عمل نافرة في هذا 
الرّمان » لم يعد حتّى مصطلح أشباه التجال لاثقًَا بالهلاميات التي تدمو 
و يا كلافقاريات . «رجل . :ب اخمنازة لى 

بى » وهو أعرف الآجال بالرجال» . 

إن وجهها مُضِيئًا كفلقة القمرء وعيناها السّوداوان يزيدان نضارة 
لع يدها تتباين الأشياء » وحاجباها المنبسطان كنهر من ليل, 
.وق جفتين من سر ناضح يزيدان الفمتمة فعنة وهي؟! دهي في , 


الأربعين ما زالت تحتفظ بألق الأنثى البكر » يضفي عليها الزن المتراكم 
لقا من نوع آخخَرء وفيها هدوء كهدوء النسمات التي تصحب لحظات 
الفجر الأولى . سرح بفكره بعيدًا وهو يُتابعٌ صورتها المنطبعة بشالها 
الأسود فوق مرآة سيّارته » وعرف أن شيثًا ما بدأ يتحرّك في أعماقه , 
أشاح بوجهه يريد لهذا الشىء أن يتوقف » فانساب إلى جهة معاكسة 
للحركة في القلب » تلقاه القلبُ بجداره ككأس ملأى » ترح تكاذ 
فى ترنحها أن تدلق ما فيها . لكنّها تنج في اللّحظة الأخيرة بالمحافظة 
على قطرات الدم الخاصة صّة بالتوهج فى حالات العشق!! 

توقّف بسيّارته أمام المستشفى التَخصّصي . نزل أوّلا » سمح لها 

ولليلاس ير أمااه » بذ اقوامها الرشيق قوام فتاة في أواسط 
العشرين. » سامقا » وتنسدل العباءة فوقه بانسيابة تكشف انسنيابة 
تضاريس الحسد نفسه » ومشية لم تحنها الحرب مع بأسها الشّديد» ولم 
00 1 الزّمن مع عصفها الأشد . ١‏ . مشية اخميال: وريد 
مكابرة ؛ مكابرة في وجه الحرب التي تُحاول أن ُضع كل من لا 
يحني رأسه لها!! كانت تزرع له في كل خطوة من خطواتها وردة في 
القلب » خجل من نفسه وهو يُراقبٌ خطواتها الذاهبة باتجاه البرّابة 
الرئيسية وقد غفل عن مريضته وعن الهدف الذى من أجله عناء بها 
إلى هناء فسبقهما وهو يعتذر لنفسه عما فعل ‏ » قادهما إلى قسم 
الجلديّة » كان قد أخذ موعدا مع الدكتور (شاهر) أحد أهم أطبّاء الجلدية 
في الأردث . [ظ 

| رحب الدكتور شاهر بزميله الدكتور جلال الذي رافقه في دزا" 
٠‏ الصحة قبل أنْ يغادرها الأول في 3 ليلتحق بقسم العيادات 
: الخارجيّة فى هذا المشفى ؛ ؤيتسنم الأخير منصب رئيس سم 
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َي جلال ما كان يقرؤه على ملق أكشر من 
عشرة عام 0 :مالتهنا |تخياصّة من ود 0 ٠‏ وإنسائية لا يمكن 
تعريفها إلا عمقدار روعة الصفاء في تنك العينين الو الوادعتين » ولذلك لم 
يسأله مَنْ تكون هذه الطّفلة » ومَنْ هذه المرأة التي ترافقها . كل ما يعرفه 
أن قسّم الأطباء الإنساني يعمدّل فيه أحسن تمثل . ظ 

أشارت الممرّضة لليلاس كي : تتبعها إلى غرفة التشخيص . قال 
جلال : «أريد أن أعرف إمكانية أن تُجرَى لها عمليّات #ميل من أجل 
تخفيف حذة الحروق التي أتت تت على جانبها الأيسر) .تاه ناهر : 
«(كم عمر عمر الحروق؟!) . «ستتان على الأرجح» ٠‏ ال أر لك أن أكون ؛ صريحا 
معك ؛ لن نستطيع أن نفعل لها الكثير» سأله جلال بصوت رزين 
نلف السك : «ألا يُمكن أنْ تُعيدَ لها وجهها؟!) . ضحك شاهر » 
رمى برأسه إلى الخلف » وتساءل وهو يبتلع ما تبقى من الضحكة ' 
«تُعبِدٌ لها وجهها؟! لا . . . لا يمكن . .. نحن لا نستطيع أن نستتعيد 
وجوهنا التي فقدّناها أمس يا صديقي!!) . توقف تلبلا ؛ تنحنح » وبدأ 
الجد فى لهجته : «هذه الحروق يبددأئها و م 
من الخلايا المتعفنة الّتى نمت عليها يوم أصيبت . . أل قتي 
نفث هواء من صدره » قال بشيء من لأسف ل اه وفدت إلينا 
الملة اللعادثة ة كنا فعلنا لها الشّيء الكثير) الا ا امسن 
لها مالم تصنعه لأحد من قبل . يشيكك"أيرتعتبوها اأكغرا يفن متبخرد 
مريضة وفدث إلياك عن طريقٍ صديق » إنها ببشابة أبنتي يا شاهر ؛ 
وسأحميها ء ؛ ولو قبلت بي أبّا فسأرقص من الفرح» . نظر إليه مستغربًا 
وقد ضيّق عينيه : «يبدو أنك تحبّها!!) . هر جلا رأسياة اسن 
توقعت) اولك لماذا؟!)» . «لا أدري) . «(وجهها؟!) كينا علدقة ادها 


بالأمر) ال#ستوجع الإنسان ذلك ١١١١‏ ادرعا0 ٠‏ نرانت نشفق عليها با 
صديقى ) 2 شىيء 0 . «دعنا من فلسفاتك الأن. 0 لى ماذا 
يُمكن أن تقدّمه لها من أجلى؟» . 
أخذه من يده » ومشيا معًا إلى الغرفة » كانت ل 
بعض الفحوصات » اقترب شاهر من ليلاس » كان الوجه البْنَى جهة 
الحرق قد صار أملس ترتسم فوقه آثار الخطوط بشكل عشوائي . أما 
أسفل العنق مما يلي الكتف فقد تكرمش حبّى صارٌ كأئما ينتدمى 
لعجوز لا لطفلة في العاشرة . نهضّ شاهر من معاينته ؛ قال لجلال 
وهما يخرجان إلى غرفته : «لقد فات الأمر» . «لا تقل" ذلك!!» . دلا 
أريد أن أخدعك» . رألا يمكن أن نأخذ من 2 السليمة ونرقع بها 
الأجزاء لابه بها) . (كلا ؛ هذه طريقة قديمة ؛ حتتى جراحة الليزر لي 
تفيدَ في مثل حالتها , عليها أن تتقبّل ما هي عليه» . «عليها أن تفعل 
ذلك أم علي أنا؟!» . همس يائسسًا . 
فى السهاة وهم عائدون » كان جلال ينظر في المرأة إلى وجهها 
الهادئ الحزين والغاضب معا . كانا نصفين ؛ الجمال ماثل 0 النصف 
الأيمن » والحرب الشوهاء بائلة فى النصف الأيسرء قال وهو يطلق 
لسيارته المرسيدس الرّيتيّة العنان : الن تصمد الحرب طويلاً أماء 
الجمال» . ساللها بصوتٍ مخنوق عه من البكاء انتزاعا : «ماذا 
شتري لك على الغداء يا يُنيّتى؟!) ظلت صامتة» «ابني يُحب 
شوربة الفطر وصحنًا من البطاطس المقليّة وقطعة من اللّحم المشوي ؛ 
هل يُمكنك أنْ تُشاركيه غداء كهذا؟!» . بقىّ صمئّها قاتلا » من اليوم 
اإيكاتك أنه طني تيوس تقاتين» أن موسي أجل أن أرعاك» . 
نطقت الأمّ عنها : (يحدرث أن تبقى صامتة أسبوعا كاملا يا دكتور» . 
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«أنا أحاول) انه تكاس تذكر اسمه فجأة » فأحب ب أن يردده على 
مسامعها : «ناديني جلال . . . عمّو جلال . .. أو جلال وحدها 
تكفى . . ل ان ؛ أناديك) امتكت 5 ديد . انزلقت 
اضراع من نافذة السيارة ؛لم بعل يسمع غير أبواق ا ا عا 
دوار الداخلية عي تحاول أن تمد لها 55 في مخارجه الخمسة . 
على باب شقتهما » نظرَ في عيني (سميرة) كانت تريدٌ أن تشكره 
لكنّ الكلمات لم تمد لها سبيلا لتّققال ؛ ا ) القلبّ عن الأسان » هناك 
فى القلب صعد سؤال ظل يجول لأيَام » يُعذب بتردده وهو فى طريقه 
إل أن يصاغ : «لاذا تفعل معنا كل ذلك؟!) . لكنه ارتطم بيجدار الحياء 
فسقط من جديد فى ساحة القلب . 
كانت الشقة قد جَهِرَ تْ بشكل أكبرء وأنَعْتْ أثانًً جميلا ؛ 
وأعدّتْ لإقامة طويلة قال لليلاس » جائيًا على رُكبتّيه ليصيرٌ في 
مستوى وجهها قبل أنْ تدخلا إلى الشقة : «ماذا قررت ت؟!! تقغخديرنا 35 
اليوم ؛ بدر سيكون سعيدا لو انضممت إلينا» . رفع ل إلى أمّها » كان 
بوي يدع وها تاكرام بدع ال عيض ضير ادنار جا امن 
يلاس » لكنّه لم يظفر بشيء .أ أعطاهما ما اشتر ى من الطعام » دنه 
مكقد: : لالن نأجذه» . «ألا تشمين رائحة الطعاء المتسللة 06 شقتنا: 
لاد أن سلوى قد أعدّت لنا غداءً شهيًا) . أعطى ظهره لهماوهو 
يقول ‏ : «ريّما يا ليلاس فى وفتٍ لاحى . . . ريما» . 
فى الفراش ؛قكالت له مبلوى : «ذهبت] معفهنا إلى مييق 
وحدك؟!!) . أدار 0 جهتها كأنما لم يفهم «مَن «وبديريت ‏ 
و11 . (كلا » كانت معنا ليلاس) . هذه الططفاة الشوهاء يه تفهم 
شيمًا ء أنا أعني سميرة ؛ كيف سمحت لنفسك أن جلسها إلى 


لقعد الخلفر” . . ا نيال 0 وحدنا كان »هنا 0 : 017 1 
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هل فقدت عقلك؟!) 0 507 وثيرة ة صوتها يشكل 0 «بل ال 


الذى فكد عقلك . ١|)‏ لى :اودب من ععديد ..: . تأخذها فى 

سراف ادها «وصلى ذي اللكانيديا بأسم سادذا. 9 
الإإنسائية الكادية'. . . . دتعي أنيلك تعالح اع د دما تريد أن 
تنقذها من النسيان » يتيمة تريد أنْ تنتشلها من اليّتم » وأنا؟! تعسلّى 
0 رو ا عاد 1 0 0 ف 
رقم مي أتها 52 ك2 9 أن أصقك لك ل كر بام في 
مثل جمالها؟! أن اير 5 كا أمرًا اععتياديا؟! وحمب المنت 
الترناء هوق اخكرة اذا تطتينا بالت لد لك لدت كبسسيل: 
مراجعتها للمستشفى وتنسى . . . تنسى ابئنا الوحيد لتهتم بفتاة 
مجهولة ؛ ومن أيه؟! عريبة زنم تنقلت بين عشر : مخيّمات قبل أن تجاورنا 
١‏ تان باينا اينات 101 !!)» به الجملة اليد 
- ابنةٌ و 1 ابئة ار" أنت ل ابئة اللحتفات 
قبلها» . لكنّه تراج فوراء لام نفسّه بشادة على خخاطر وضيع كهذا ؛ 
أحس أت تعسلاق ل مهاترة بلهاء 0 يجره عضب امرأته ع9 5 
يُصبح سوقيًا » ويبتذل نفسه ء أراد أن يصمت على عادته . أن يجعلها 
تحكي وتحكي » وتفرّغ شحنة الغضب الملتهبة في أعماقها . . هم بعد 
ل ين اسداس ليت ماي لاسا 
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مثل الاخري».؟! لكن إن أراد ولع لس ا 
هذا الاحتقان الذي يكاد ينفجر فى أعماقه؟! ليذهبٌ منن هنا . هذا 


أفضل حل مكن ١‏ الشّرفة حل آخسرء لينظر في الفراغ من هنا 
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ن ما تبقى من الستّيارات في الشّارع بجيام 
إلى الشارع ويمشي , الا وق على ارذه خالية افي هذا الليل 
بعيدا عن الشارع الرئيسي الذي يسق ) جبل الحسيين ريما لوركب 
سيارته وسار بها إلى مقهى العارضة على ظريق السّاظ لكان ذلك 
أفضل . أي شيء بمكن غير البقاء على ذات الفراش مع سلوى » توقف 
سيل أفكاره فجأة » عاوده شريط سباح حين أحذهما إلى عيادة 
الدقكوز شاعر , فكر: ربّما بالفعل عليه أنْ يراجم قلبّه نظراته » أكانت 
زوجته على حقّ في شك 4 ؟! قد تكونُ كذلك » تذكرٌ هيأتها وهي 
مشي » تذكر عيتيها وصوتّها ونظرتها وهي تأخذ منه وجبة الطعام ظهر 
هذا اليوم » ريما سلوى على حق » رما هو لم يُقدّر الأمور يشل جيّد . 

لكن ء عمل كانق زوجته تراقبه وهما يقفان أمام باب الشقّة ؛ اليوم؟! 
ريّماء هو لا يستطيع التكهّن بما يُمكن أنْ تُقدم عليه سلوى بعد ذلك؟! 
ومن أدزاه كيف تفسر امرأته نظراته , ولا احتى حرؤفه . خاصة وأن امرأة 
أخرى صأرث في مجال التهديف ا تت أن 000 امرأةٍ 
تجاه أخرئ يقف بينهما رجل!! اختار أن يجلسّ على الشّرفة » يمة 
قدمّيه على بسطة خشبيّة ويرتشف قُنجانًا من القهوة كان قد صنعه 
وهو يُفتّش ع أسباب لهذه الغضبة المباغتة من زوجته » غرف نعل 
اليوم أن كل حركاته وسكناته تحت مجهر امُراقبة » يدري - وهو الخبير - 
في ذلك - أن المجهروإن كان يُظهر الأشياء «يياى دتجيجلجهدا لكته 
يط جحمها 0 خاد . 


)55( 


فتحّ حقيبمّه ؛ تناول منها ملف ليلاس » أخذه في طريقه إلى 

المطبخ » وضعه على طاولة صغيرة هناك , أعدّ قهوة الصباح . عاد مع 
فنجانه » راح يقرا املف » املف الذي قرأه خحمس مرّات حتى الآن. 
وكان يتساءل : «لماذا يفعل ذلك .» ولماذا يقروّه 0 مرة كأنهاأوّل 
مرة؟!) . فكر: إذا حافظت على عقلها قادرًا على التَّكر بعد كل ما مر 
معها فستّصبح طريقها إلى الشفاء أسرع » ؛ لكتها بسبب ندرة كلامها 
فسيكون من المتعدّر عليه أن يعرف مدى الخطر الذي لحق بعقلها » أمل 
من كل قلبه أن تتجاوز الصغيرة ة محنتّها بعد جلسات عند طبيبٍ 
نفس مختص . لمُساعدها على التَخلّْص من الفزع الليليّ المستمرٌ 
معهاء والّذي يبدو أنّه مرشح للؤّيادة ؛ استنتج ذلك من عد المرات 

التي كان يسمع فيها صّراخها الجنونى فى هدوء الأيالى الفائتة . راح 

يتذكر معارفه من الأطبّاء النفسيّين , في الحقيقة كان يستهويه هذا 
انوع من الطب منذ صغره » ويستطيع أنْ يُحاول هو معها بنفسه أو 
أراد » ولربما يبجد وسيلة لِيُخفف من درجة مرضها ؛ لكن المتخصص 
الذى يُعاين حالات كثيرة ومتنوّعة » سيكون بالتأكيد أفضل منه في 
معرفة الطريق الصّحيحة للتّعامل مع الحالة ؛ ؤعلى كل حال لن 
يتركها سيُساعد الطّبيب التّفسى على أنْ تتعافى بسرعة, . رشف 
رشفة أخيرة من الفنجان وأراح ظهره على مسند الكرسي » وشبّك بين 


أصابع كفيه » وركزهما خلف رأسععف واعميصن عنينّيه » وراخ يتذكر 
الأإسماء اللأمعة في الطب التنفسى . اضطادت ذاكرته القويّة اسم 

الدكعور جالد » وعيادته التي تقع عند تقاطع الواحة في شارع المدينة . 

جزم أمره على أنْ يتوجّه إليه . أعاد الملف إلى الحقيبةء حملهاء 

ومضى . كان يمشي عبر الممر لذي يقع بين غرفة الخلوس والباب 
الخارجى »في منتصفه حأنت منه التفاتة إلى الجائط الذي يقع على 
مينه . شهق . توقّف.قليه . أطلق زقرة طويلة ليستعيدَ الهواء امحبوس قبل 
أَنْ تسقط الحقيبة من يده » ظل جامدًا في مكانه للحظات ظويلة ؛ عقد 
كفّه اليُمنى تحت مرفق اليُسرى » وراح يتأمّل اللوحة التى رسمها نرت 
كانت غاية فى الرّوعة » اندهش من التفاصيل التي تمتلئ بها . » حاول 
أن يستوعب متى فعل ذلك ؛ لا يد أنه رسمها: فى الليل ؛ في حين 
كانت سلوى تصرخ فى وجهه كان هو منشغ ببوهبته وبهذه العلاقة 
الاستثنائية بينه وبين الفرشاة والألوان . افقو كدر هار اولندار ء كانت 
الصّورة تُظهر (ليلاس) فى الهيثة ألّتى رآها بدر فيها أوّل مرّة » لكنّه انكأ 
على الجانب الأيمسر المحروق من الصورة التى انطيعت في ذهنه في 
اللقاء الأمّل ؛ إِنّهِ إرث اللّقَاء الأوّل » والنظرة الأولى » والدهشة الآسرة!! 
كانت تدفرن رأسها داخل بلوزتها الأرجوائيّة ».وقد تدلت ضفيرة من 
شعرها الأشقر خلفّ ظهرها ء وذراعها المكشوفة تُظهر آثار الحرق البليغة 
كما هى » كقّها السّليمة كانت تقبض بالإبهام والسّبابة على طرف 
البلوزة وهى تشدها على عينها اليُسرى في هية توحي بالبكاء أو 
الشروع به وقد 1 رت.من الأعلى صفحة وجهها الشوهاء + كان قد 
رنلمنها على الحائظ بحجمها الحقيقي ؛ ؛ ولو وقفت ليلاس. بتلك الهيئة 
أمام 2 ا استظعت أن تفرق بيث , الأوحة والإنسات سبيبذوان 


متطابقين أشد التطايق . أمّا البشري الآختر الذى كان يطهر فى ا ' 
فقد كان هو!! بدر ؛ يتقف قبالتها لابسا كنزته الررقاء السقاوية ذارت 
القبّة المسباعيّة وقد انفتح التكان التصوو وكا 0 الأعلى عند التتقاء 
القبّة ؛ وبوجهه الحليبي ؛ وشعره الناعم لذي نعداى ا ع شوق 
الجبهة المرجيه ارنئيين محتهدلتين تنظقان بالتَعاطف » وعيئين 
تلمعان بالأسى 26 0 على نحو مدهش . 2 
نظرته الحزينة تقو تقول شيئًا له علاقة بدَفق من المشاعر التي تدمو في 
القلب على غفلة من الآخَرين اقترب جلال من الأوحة أكثر» كانت 
رائحة الألوان ُظهر أنها طارّجة ؛ وبقايا البُقع التى تنتشر على الأرض 
0 علق ذللة . والسلم النى استخدمه بدر ليرسم ف 1 د 
الخالي أو نا صبرت ولاس وسععزيرة إلى شنا ةيقفا رز لكا هاا 
صرخ في انفجر فجأة كأئما كان قد حبس لأمدٍ تعوك : اسطلوى > 

سلوى» . هرعت من غرفة الو على مشراخه ‏ كانت تدمطلى على 
الجهة الأخرى من الممر وهى تهتف : «لماذا تصرخ بهذا الشكل : ما 
الذي يحدث؟!» . أشارٌإلى 0 وهو واقفُ مكانه ‏ ثم دعاها بإشارة 
من يده كي تقترب » حين استوعبت المشهد من خلال عينيها 
النعساوين ندَتْ منها صرخة مبحوحة » وضعت باطنّ كفيها على فمها 
لتصدٌ ما تبقى منها » وغمرتها موجة طاغية من السّرور» كانت اللوحة 
ناطقة » لم يجتمع هذا الكم م المشاعر البادية في الوجوه والعيون في 
أي لوحة من الأّوحات السنابقة التى رسمها » همّت بأنْ تركض باتجاه 
غرفة ابنها وتحتضنه طويلاً ؛لكنّه وفر عليها ذلك ؛ كان يقف بنظرته 
السّاهمة على أوّل الممرّ» يداه الملوّثعان بالا صبا كاتانيطا نولاق 
ل ل 


كيج بيه 
: بل الع 


كنزته الزرقاء 3 أنه ل حي و فيها نفسه توية المسافة بيته 


كتفيه ب ؛ وص تل رن وف عبت 00 
أنت هات ساحر . . . سأجعل العالم يعرف كم أنت موهوس) استسلم 
لعاطفته الدفاقة ٠‏ فيما كانت الدموع تتهاوى على حديها وخدى 
جلال . «هل يمكن أن نقول إِنّه يُكرٌ لها مشاعر مختلفة» . سألته . 
أجانها : «إنه ما يزال فى الرابعة عشرة »ؤهى فى العاشرة .. : إنها 
مجرد مشاعر طفوليّة) | وأحدس أن الأمر أبعل 9 ذلك) . «فى هذه 
الحالة حدس الأنثى أقوى» . ١‏ 

لا يزال يجتفظ بسيارة المرش ليس القدعة » نوع من العلاقة بينهما 
لا يُمكن تفسيره يدفعه ألا يتخلى عنها ‏ ؛ فكر : إذا كانت علاقة من 
المودة غنات بينه وبين اللسيارة التي هي 66 من الحديد » قلماذا لا 
0 هذه العلاقات. الودودة بين البشر أنفسهم؟! ؤابته؟! لقند كير ء 
لم يعد ذلك الطفل » إنه نْ كان لا يستطيع أن يعبّر عن نفسه بالكلام » 
فلا علاقة بين ندرة الكلمات القادر على النظق نها ونين مشاعره »ع 
الشاعر إن لم تمد لها سبيلا إلى الإفصاح عن طريق البوح فستجد ألف 
طريقة أخرى » الرييم في حالة ابته إحدى هذه الطرق الألف ؛:لقد قال 
3-7 عبر عَينين ودودتين »من يدري كيف يمكن أن .يقول (إنه يحبّها) 

يقة أخرى . .. كف عن استرساله في خواطره الحظات ثم تابع : 

0000000 مُتشوّق إلى اللوحة القادمة . 

ا فى العاشرة تقريبًا تسجيةظا فى ليل 3 ؛ واتجدأً بالصراح 
ا 0 رأسها » استطعنا ‏ 
أن بعد التسكاكين عن عيتبطها ومعاول أيديها . #كتن عون لبخ . 07 


لكنها ما زالت تستيقظ كل ليلة لتبدأ صراخخها» . قال جلال وهو 
يجلس عن يمين الدكتور خالد القابع خلف مكتبه الأبيض ونظارته 
الع كة:: أحاءة بصوتٍ ا وهو يرفع امارد ص يه ويضعها على 
المكتب أمامه : «أعيدوا وضع السكن تحت وسادتها) . صدمت الإجارة 
خلال » عذل اصن حيفده: . وساكَ متجحنا: العيد وضع السكين تحت 
وسادتهها!!» . «بأنفسكم) مادا نض نايا كر لم . «بالطبع ايا 
الباسقيباك نشبه السيكن المقيقة إيقال ذليك وحة يض حك ٠‏ ثم 0 
«استمرارها في الاستيقاظ والصّراخ جزء منه سببه فقدانها للسّكين 
تحت مخدتها » السكين في هذه الحالة تملك خاصّيّة التفريغ » تفرغ 
جزءا من الرّعب الختزن في خيالها عن طريقها , لكنّها حين لا تجدها 
هناك » تتحّول طاقة التفريغ كلّها عبر الصّراخ . . . جرّبوا ذلك معها ؛ 
ودغنى أرَ النتتيجة . . . سنفعل ذلك معها لمدّة ثلاثة أشهر » وستراقبها 
أثشاء ذلك» : 

لم يُدخل زوجته في قصّة السّكّين » كان يبدو أن الأمور تسير على 
لي يريدان » هناك في قلب بدر شيء » وهناك في ذاكرة ليلاس 

. الانسحاب لصالح الطرقين قد يكون الحل الأمثل من فرضص 

5 ؛أو التكهن ا حسب القناعات 0 هي ليسّت "قناعات 
الآخرين المعنمين لحتل كن يبخرح الإنسان من الكهف ليرى السماء . 
َل عن آرائك الّْقيّدة لصالح تلك المطلقة!! 
0 فلن الفيلتئراتي تسبق الذّهاى إلى الطّبيب النّفسيّ استأذنها أن 
0 كيجا إلى هناك . فزت قن الأ ريكة الّتى كانت تستلقي فوقها. 
0 واعتدلت لتقول بلهجة الشك وهي تهز أصبع السبابة في وجه جلال : 
استركب تا في سيّارتك؟!» . أجابها بصوت طفلٍ يونكيب خطأ 


عنس :نظ م نه اا زه تابوت يدم ٠‏ واء وجنحج ا ست و الله مو الت سير 1 0 


نيعا : انعم) . صرخت : ولا ...لا يُمكن » اذهب بليلاس 
وحدهاء . «يا سلوى ؛ إثها لا نايع أن تحدثر أن هاا بتتاحايال ١‏ (إذا 
هكذا تريد ؛ أن تدبا أمرها معنا. .. إنك تسعى بكل ) وصسيلة, 0 
مجلس معلك فى السَيّارة ويخلو لكما الج وقد مغازلتها») ٠‏ «كُفَى عن 
هذا العبت يا امرأة) . «الأولى أن تكف أنت عنه » هل تحسبنى غمياء ‏ 
أنا أرى الشّوق والوله فى عينيك وأنت تنظرٌ إليها » كلما جاءت هذه 
الملعونة لكى تطلب صحنًا أو حمُّبِرًا أو ملجًا فتحت أنت لها الباب ؛ 
وأرييال علدنا كرك لقاع . يا ويلتى . 1 مجنونة ا 
إل قن على أن تسكن هنا ني 8/5 . .. كنت مضروبة في 
عقلي حينَ سمجت لك أن تفعل هذا . .. لكن ما علينا . . لات 
وأريد أن أصحّح خطئي» . هدأت من زؤبعتها قلملاً » سألها مُستطلمًا : 
«ماذا تتصدين؟!) . «عليها أن ترحل من هنا اليوم كفل غد) ٠‏ بهل 
جننبت؟!) . «كنت»ء والآن قد عقلت. ١‏ لتصي 0 . يعنى 
سترحل) 5 فعل ذلاك؟!) : «بالطبع ؛ لا يُمكَنك فعل ذلك 2 
لأنها 030 القلى» . «ألا يُمكن أن ننتهى من يمع . «سننتهي 
ويس برجيلها) ). لالن ترحل» . «(أنت تريد أن ؛ تتحداني!!2 . 
(لا.. لا يشكن أن أتدى 1 افر مانا كبن ذلك مبيسيء 
4 5 بدرء وأنت. تعرفين أثة ييصه» 1 رت ٠‏ ذُراغَيها ينا 
ظ - 50 2 أن تبكي من القهر» فعلتها 4 شذّت شعرّهاء 
الواطلقت صرخة غبيظ خرجت مطحونة من بين أسنائها » فيما راح 
. جالال يرمقها بنظرة المنتصر . 


(56) 
لسة واحدة صادقة قادرة على تحويل الصحراء 
إلى جنة وارفة 


في ظهر يوم بعد أسبوع من ذلك الجحوار» طرقت باب البيت . 
نظرت سلوى من عين الباب » فرأتها واقفة تنتظر» كانت مكشوفة 
الذ راعَين » وتندلق من تخت أصابعها بعض قطع العجين الصغييرة . 
ضربت بكفها على صدرها : «المقصوفة لا تتعلم . . . قلت لها ألف مرة 
ألا تطرق بابنا أبدًا!! ناذا لالتيهع اإدنق ترية أن تسرق زوجي منى »ء أنا 
أعرف كيف سأتدبر الموضوع) امنة يدها بعصبية إلى الباب ففتحته 
بسرعة » انتخلع قلب سميرة لانفتاح اليباب بهذه الطريقة » ولصوت 
لوك الذي 500 بكلمة جارحة : «وقحة) وقبل أن تبلع المفاجأة 
كانت أكفً سلوى تنهال بصفعات حادّة على وجهها » تراجعت إلى 
3 وهى تحاول أن تستوعب ما حدث الكن الصفعات المتتالية لم 

تدرلك لها تلك الفرصة ؛ وجدتْ نفسّها في لحظة خخاطفة بلا غطاء 
لأس » كادث فراع مذ إلى الشعر: اعد ور نوع فريذ من الدحاء 
الوشدي ؛ انهالت اللكمات » وتطايرت أحذية » ونتفت ريغنت 
فى الفسحة بين السَقَسن 1 وتعالت الأصوات ؛ وراحت الشتائم الُصسادلة 
تصك الأسماع » قالت لها : «تستحقٌون الموت » كان عليه أن يقصفكم 
بالتووي لمتخلص منكم . »ليس من قليل ما حدث معكم في سورية». 
اانستحق الموت لأثّنا لنأنا إليكم» . «انظري كيف يسحقكم كالفثران» . 


سيب د هيد د 


«إثنا ضامدون بن كول كه السدن ين رغم كل شيء »لو كندم مكاناكا 
استطعتم أن تصاههدوا يوما واحدا» ٠‏ وشرع |لجيران على الأصوات.. 

«وقحة») . «قليلة أدس» . «تظئّين أنه 0 سيسقط فى حضنك ٠‏ 

إنه رجل وليس ولد يا قليلة الأصل» . «اشبعى به يا عجوزا . (آنا 
عجوز يا أم قروك؟!» . «لولم تكوني عجورًا لما فكر بسواك) ). طعنتها 
الجمئلة الأخيرة تمامًا » فلم تتمالك أعصابها ‏ ؛ نظرت حواليها تبحث عن 
شيء حاد تكسر به رأسّها ء بدا اريم بسر ا 
دلت الغت وهى تصرخ : «أنا ساريك. يا بنث الغلتانة ...» وتوجهبت 
إلى الطبخ » وجدسث في وجهها جموعة من المشكاكين ومشيع لحم 

مالت نحو السكاكين بلا وعي ثم عدلت إلى المشبك ». تاتون 
بديها : كان ثقيلا »هته في الهواء وي تشد على مقبضه بقوّة لتتأكد 
من أنه سيكون ناجعًا » ومضت » كان يان شسقتتها لا يرال مقتوحا ؛ وقد 
تجمّع أمامه عددٌ من الجيرات يستطلعون الأمر ءلم يُوقفها منظرهم وهم 
يسألون : «ماذا حدث ييا أ هاا حدثك؟!) , كانث سميرة قل 
دخلت إلى شفتها وأققلت الباب تجوزت من كان في طريقها من 
الخيران وراحت تدق على الباب بالمشبك النى تحمله ؛ وهي سرح : 
«افتحى يا سافلة») "لقت رات تصرخ دون أنْ تسمعٌ شيئًا من الطرف 
الآخرء حاولت بعض الجحارات تهدئتها كانت أعصابيها قد استهلى: 

عام يادى جذعها وهى تكر راجعة ؛ ارتخت يداها وسقط المشبك 
متها كت 7 ترح لولا أنها صارت في شقتها ء أغلقت على نفسبها 

الباب » ورمت جسدها المتهاوي على أقرب أ ريكة وراحت تنتحبه. . 
ظ في اللثاععل في خرفثه » كان يدو هادئا » كأن كل هذه الفضجة 


التى حدذت ٠‏ حوله لا تغنيه فى شىء 2 إنه يستعد لمغامرة حدبدة ع كات 


يلط الألوان » ويرفع الفرشاة من الدلوء يضرب بها لوحة بيضاء مُتبَتة 
على المرسم ؛ انك 5ه اللإون , ثيعيهد 6ه ةإذا لم تصل تصل إلى 
المستوى الذي يريد » فإذا انتهى من لون أودعه في علبة خاصة به . ثم 
انعقلٌ إلى مزج لون آحَرء لأيّ شيء كان يُخطط ؛ الاشيء يُمكن أن 
يقوله فى أي مكان بامتعتاه دلنك الكان كمغهدا, اللوجنة». اللمة 0 
يُتقنها أكثرٌ من أي لخة أخرى . 

حينَ عاد من عمله » كان الشارع الذي يعيش فيه قد سمع با 
حدث .لم يُصدَق . ُهل حينَ روت له التّْفاصيل ‏ أراد أن يُكذب كل 
ما روث » تمَنّى لو أن هذا كان حلمًا » أو حديث خرافة » لكنها زادت 
عليه يقولها : (وساقتلها إن لم ترحل » :ليك 1 عقيا انط 
منها أن تغادر جبل الحسين بأكلمه ؛ لآ فسأ حقها إلى كل شبر فيه ؛ 
0-0 عنها حتى أجدها وأقضي عليها» . «إنها إمرأة نت طلة يأ 
سلوى ‏ وأنت لا تس حقين أن تضعي نفسك في هذا الموقف؟ . 
انفجرت في وجهه باكية نا لحت ا اا ساقطة) . 
«حرامٌ علينا أن وض فى أعراغ العا .. كُقَى لساك عن هذا» . 
«سأفعل إذا ذهبت إليها الآن 0ت ترينا وجهها بعد اليوم)» . 
كانَ يعرف أنه لا يستطيعٌ أن يقول لها ذلك أشياء كثيرة تمنعه . فى 
لحظة صدق مع نفسه حاول أن يقترب من هذه الأشياء . هل لأنه أشد 
خجلا من أَنْ يطلب ذلك من امرأة أواها هى وهذه التعويم اند 
إلسيكنا معروفًا تمنعه المروءة من أن ينتزعه هكذا دون سابق إنذار ؟! أم 
لأنّه يدرك أنُهما لن تجدا مأو غير الذي وفّره هو لهما . ويخافُ عليهما 
أن يُضيف إليق, حياتهما مُصيبة فوق مصائبههما التى لا تُحصّى!! م لأنه 
أحبٌ ليلاس كما لو كانت من صّلبه ولا يستطيع أنْ يتخلى عن طفلة. 


جم 2 > سيت 2< ابيص #, لاسسييدي-” 5 


يمكن أن تُرمَى فئ الشارع بسبب ادعاءات واهية بين امرأتين؟! أم 
الشىء آخخَر؟! هل هناك سببٌ غير هذه الأسباب التي طرحهها على 
نفسه للبّو؟! صمت ليسمع الإجابة . سمح للإنسان فيه أن يغخوص أكثر 
في قلبه ؛ هل يُحبّها بالفعل » وهل شكولءٌ امرأته في محلها؟! هل كان 
لا يقوّى على إبعادها غن طريقه لأنّه لا يحتمل ذلك بالفعل » ولا 
يحتمل أن يفقدها؟! وإذَا فما الذي ذهب به إلى ساحتها تاركا ساحة 
مَنْ تحمّلنّه وتحمّلت ابنه بدرًا الذي ضِحّت بكل شيء من ن أجل أن 
تظلّ إلى جانبه , وتعمل على علاجه من اضطرابه المزمن مذ أربعة 
عشر عامًا خالية » لماذا يعمد إلى نسيات فضلها طوال هذة الستين؟! أي 
شيع هذا الذي يُمكن له أن 007 قلبه وهو الناضح والواعى والعارف 
إلى امرأة عبرت عشرة ة مَناف لتتحط بها الرّحال عند المنفى الأخير في 
الأردن» ولعرمى بها الأقدار في شقّة مقابلة لشقته » شّقة ريما تطل 
على جانب .ما غير مُطروق من قلبه!! 

قالت له حين بدأ يرتاد عيادة الذكثور خالد للطب النفسي : 
«الملعونة تبقى في * 3 ؛وأنا أذهبُ معك ومع 5 ؟ إلى العياذة» 1 
كدر ؟!) . «يرافقناء » يجلس فى الخلف إلى جوارها» . «هل مله خكرة 
حسنة »وما من الافضل أن تصلي بإتصاف لشأني إلى البيت من 
أجل رعنايته») . وإنصاف لم تعد تقوى على ذلك كثيرا ؛ *. 0 
كبري » وخزنها على زوجها » ووحددتها » كل ذلك أهرمها سريمًا في 
ليام الأخصيرة » ليس من اللاثق أل سعبها سه أكشدمن ذلك . . 
3 .. كم َنب أريلد أن يجلس إلى جانبها ء أظنه يرغبُ بذلك» .ظل 
مامبًا عرف أنّها أطاحت بكل مشاريعه , كانت قد قضت تمامًا على 
كل فلار شل عرااكد واييو اااي ب 


0 7 كر» وأردفت «هباأ ماذا عور يا تأحرنا على موعل 
الطبيب!!) . 


لم يكن ماج شودياية عله المرة ليسترق النظر عبر المرآة . فى 
الخلف , كانت ليلاس تنظرٌ عبر التافذة إلى النياة الصّاخبة الى بن 
يه بادرقي ناد شقها الأيسر امحروق قريبًا منه » أحس بها ؛ 
بهذا النداء الإلهي المركب في التّفوس القادر على أن يرتقي بالروح في 
رقود الجسد . كان ينظر بعيون قلبه وروحه , رآه كما لو كان حاضرً 
تمامًا!! رأى الصاروخ الأعمى » مزق السَيّارتين » طار فؤاده معها وهي 
تحلق في سماء بعيدة » شم رائحة الدّخان » زكمت أنفه كك الشواء 
البشري » ركض نحوها يريد أن يحملها بين ذراعيه » حجبه عنها دخان 
كثيف » تاه في تلافيفه » حين انجلى الدّخان لم يجذها هناك ؛ ووجد 
نفسه ضائعًا » استيقظ من خيالاته ؛ بكى » نزلت الدّموع من عينيه ؛ 
كانت المرة الأولى التي يبكي فيها . لأول مرة يحس كيف يسري تيار 
غامضُ من الشعور في جوارحه فيدفع بالدموع لتصعد إلى عَيئيه . 
جفل أبوه وهو يرى وجهه المطبوع على المرآة خاشعًا وحبّات الدمع تنزل 
ببطء على عنلديه؛ آزأه أن يوقف السيارة لكنّه لم يفعل » رأى ابنه 
يتحرف بشقه اك تجاهها » يذه تلامس ادي المحروق من وجهها . 
هرت الكف الوادعة مرور الغمام على الجبهة . 3 م هبطت إلى الجانب 
لبن الأملس كأنْما تستنهضُ فيه حياة غادرت منذ زمن سحيق ؛ 
حياة لم يترك لها الموءت فرصة ة لتعود!! ماذا كان يفعل إِذا؟! هل كاد 
يعتذرلها؟! أمْ يمسح على الجروح لتشفى؟! أَمْ يردم آخحر الحقّر الحاجزة 
002 بسبب نزاعات المرأتين!! لا أحد كان يدري على وجه الدّقة ماذا 
يحدث؟! وهي؟! فك الخدر الشفيف في يده الحانية 50 
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السيوهم وي -.232(/1/١‏ سصلططسسبن سميميمسسءة سما شا شد تيميد 
لاس سس ل سس ست ا 


شعرت بأنْ جروحها تغور » تغور بعيدًا » وأنها تختفي وأنها تنتقل من 
أودية الموت والجحيم إلى خدائق الحياة البهيجة » اقتربت إلى جهته 
قليلاً ؛ أرادت أن تنظر في المرآة لتتأكد من أنّ ما شعرت به تحوّل إلى 
حقيقة » ظهرت على المرآة لال ؛ كان وجهها امحروق هو هو لكنه كاك 
مُضينًا » ومُشْرقًا ' كطائر حبيس اهتدى إلى صوته المفقود * ع فى 
أصوات د الانفجارات » تخلّى جلال عن المرآة لصا حها , رأتْ وجهها . 
حيدم الم يعد منقسمًا على نفسه ؛ تخلى عن نصفه الأشوه 
نمال النصف الساحر ؛ هل من المقول أن لمسة واحدة ا 1 
على نتحويل الصحراء إلى جنّة وارفة » وقادرة على أن تزرع الأمل فى 
حدائق الياس ؟! ما الحاجة إذا إلى طبيب نفسي وهو مؤجود؟! 

فى العيادة » قال الذكتور خالد «انها تظهر تحسنا سريعا . . . إذا 
بدذأت. الكلام بشكل طبيعي ؛ ؛ ولم تُصبها حالات من الخرس لوقت 
فستنتهى | شكلة بسرعة») . كيف سيساعدها ابكلام يا دكتورة!؟ . 
سألت سلوى . «المريض يحتاج إلى تفريخ شعوري لكي مُشَفى ١‏ اورقي: 
أن يتم ذلك عبر الحكي » ويُمكن أن يم بوسائل أخرى كالرسم . 
المشي » أو الرفقة » أو الاتهمالة في عمل فيه أو وسائل أخرى» . 


(1:) 
العائّم محتاج إلى هذه القلوب الطاهرة 
لينعم بالسلام 


كانت تنتظرهم على الباب حين عادوا . رمقتها سلوى أوّل ما 
وقعت عيئها عليها بنظرة ازدراء شعرت بغيظ شديد تجاهها » كانت 
تريدٌ أنْ تخمش وجهها ‏ أنْ تشدٌ لها شعرها يها من بق 
وترميها على الأرض تدأ ايتوعييه اليلكمات إلى ابنها حتى يتفجر 
بالدّم ويسيلَ خطوطًا على الوجه ؛ وتفقد الوعي » ثم تقوم من فوقها 
وهى تلهث » وقد | رتاحت بعض الشّىء : وأطفأت قليلاً من الثّار التي 
تلتهبُ في أعماقها كلما رأنها لكنّ شينًا من ذلك لم يحدث » ظل 
خُرًا فى الخيال الواسع لسلوى ء ون تمنت لو أنه يتحول إلى حقيقة في 
المرة القادمة!! 

قال جلال : «سنتناول الطعام معًا» . شلاته سلوى من كم قميصه 
إليها وسكت فى أذنه : «لم أطبخ بعد) . أجابها بهمسةٍ ة مشابهة : 
«سنأكل في بيتهاءهاهى رائحة الطعام تتسلل من الداخل) :»شار 

بركان فى داخلها : «من جديدٍ تتعمد إغاظتي) . «إذا تطبخين أنت 

وننتظر» . «لا أريدها أنْ تأكل معي على طاولة واحدة ؛ هل ا 
«مامًا» . «هيّا بنا إذَاه . قالت ذلك وهي تدفعه بباطن كقّها من كتفه 
' وتسير معه إلى باب شقتهما » توقف اول محاولة أخيرة :يدل 
تآذنن للقلاس أن تبقى مع بدر في شقتنا رينكا نورين الطعام» 000 
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شفتّيها . وهرّت رأسّها : «يُمكن إذا سمحت خالتها بذلك» . كانت 
تبعثر الكلمات يعذ أن اعمط عليه : أجاتتها سميرة : «بإمكانكم أن 
تسألوها ضي ١‏ . خفضت ليلاس رأسها ثم رفعت عينيها إلى بدر ء 
وهمست : (نعم) . 
قالت لها سلوى بعد شهرّين من ذلك وهما تتشاركان المصعد 
عائدتين من الخارج صو ت ٍتقريري ) مباغعت الو 
«لم أدخلها يوما لأخرج منها) ردت ٠‏ (أنت ته حننن انار أعصابي» . 
«أنت تفيردن أعصابك بنفسك » عند ابد رائم ؛ دك أن تهتمى به 
تفتغلهن معارك لا طائل من ورائثها» . «دعى ابني جانبًا »ما علاقته 
فيما يحدث بيننا؟!) . «هو أصل المشكلة» . الأصل المشكلة؟! كيف!!) . 
اأنت تهتمّين به » وهو يهتم بليلاس » ولكنّك تضعين بينه وبين هذا 
الاهتمام حاجرا سبيت عطاق وعيرتيفت مني) . «أنا أعرف ما يزيله 
ابنتى) ولا يبدو أنك تعرفين ما يريذه كد . ميقت ففنييا اندهاشا 
وغضبا ء كان للصعد قند انفتح على الدور الاي » خرجتاء توجهت 
سلوى إلى باب الشقة ؛ أدارت المفتاح و فى القفل : لفت أناتحاه سيرة 
لحقول ” ؛«متل دخلت حياتنا أقيد نينا 0 نحو كبير. 5 1 
ونعيرّكت يدها فى الوتاء نكا 5 . «زوجك هو الذي اختار لنا أن نخرح 
من امْخيّم » وقدومنا إلى هنا لو كنت تفكرين بطريقة برأ 
أفضل ا لك ولبدر » لقد خرج من قوقعته حين أحبّها . . 
#بلغ ان تنكري ذلك 212 لسابب في أن تدمجيه فى 
المجتمع وتجدى له اشام ديه يواج الرياح ؛ بل وزادت ع_:لخنةه 
0 ووحلته » وحدها ليالاس»اسقطاقت أن تكسر ذلك ا أن 
تحمدي اينف ا كس ( 


«أتظئين أنّنا خرجنا من بلادنا راغبين » لقد قاومنا الموت كثيرًا قبل أنْ 
يضطرًنا إلى التّزوح » ورأيناه ألف مرّة في الطرقات » وحاولنا الحياة بعيد) 
عنه » أو معه , لكننا في النهاية بشرء قد نكون جيناء » قد نكون أثرنا 
حياة الفل على الموت + ولكتنا لسنا متسولين .قلا تستويكى افق 
لتُعامّل بهذه الطريقة ‏ ولو استطعت أنْ أعود إلى بلدي اليوم قبل غد 
لفعلت » ولو كانت عودة على أنقاض البيوت المهجورة » لقد 007 
حين قالوا إن الغربة مُرَّة) . ثمّ تهدّج صوثّها وبكت » شعرت سلوى 
بالتَعاطف معها ء كادت تقترب منها وتقسح دموعها بأصابعها ؛ 
وتحتضنها لتخفّف عنها ء همّتْ بذلك فعلاً مشت خطوة بانّجاهها 
لكنّها تسمّرت مكانها » كانت موجة التّعاطف قد اتحسرت ماما 
هتفت فى داخلها : «إنها ممثلة بارعة » ها هى تحاول اسستدرار عاطفتى » 
ما فعلت ذلك مع زوجي في الستابق , ولذلك حاول بكلالطرق ألا 
يُبعدها من هنا » آه كم هي فتّانة » إِنّْها تملك لسانا قادرًا على الإقناع . 
لن أسمح لقلبي أن يصدق هذه ل دم . جمدت في مكانها . كانت 

سميرة تنظر في عييئّي سلوى تستطلع ما ترك قوله , مرت لحظات . 
قالت سلوى : «اسمعي . . من المرجح أن الأهيور لمكن أل وى 
نينقاه نحن لا نصلح أنْ نكون في مكان واحد ؛ أنت زيت وأنا نار. 
وعدا با مرق كل شيء؟. | 

فى اللّيل » تقلّبتْ على فراشها كثيرًا » حاصرثتها الهواجس : «معها 
01000 . لكن هذه 
.الكذابة لم تقل إن ليلاس أيضًا تحت بسبب وجود بدرء لقد صارت 

تتحلّث بشكل طبيعي 7 تقريبًا » قصّة السكين لم تعد موجودة » آخ . 


لوك قلاك في حوار الظهر الوم لقلته ؛ ممه 3 
اد .. نعم ليلاس تغيرت كثير را بسبيه » هل هي الأقدار التي 
ا ا ا كل هذه المسافات إبينأ وتكون 
اهدي العتر د يما . . . لكر عليهًا أيضا أنْ تتذكر ما:قغلتاه 
0 الريك و لجر انها كمير من البشر ينسّون » يتذكرون فقط ما 
يهمُهم : يُتقنون لعب دور الضّحَيّة : ويُشعروتنا بالذنب تجاههم لأننا لم 

نشعل لهم المزيد . . .) العا كاك اجهاك ند منها افاف عد 
2530 الأحدات السابقة ة » وأحيانا تتلفظ بكلمات لا 
عاد لبا . شعر بذلك جلال » أرأذ أنْ يُحاورها » يعرف كم 
صبرت ؛ يعرف أنّها قد تُستثار بسهولة » وتغضب بسرعة » لكنها أم 
مُتفانية »لن ينكر فضلها عليه وعلى بدرء لِنْ. يُنكر أنها صيرت على 
رحلاته في بلاد الله الواسعة شرقا وغبريا باحثا عن الموجوعين 
والمحرومين فى هذا العالم من أجل أن يُقدّم لهم قلبّه وحُبّه قبل علاجه 
وأدويته ».يعرف أنها : تيانة ستسمح لهذا اللاء التحبوس ببن ليالاسن 
وب أن سيل وأ يصبحا ثنائيًا لاق هو أيضًا فر بذلك » واطمأن 
إليه : هو أيضبًا رأى في وجود ليلاس في حياة يدر كنرًا ثمينًا؛ وعليه أن 
بسعى إلى أنْ يعيشا معّاء لا يدري بالضّبط هل يمكنهما أن يُصبحا 


وجب أم ل؟! لكر كل شي عكر . حتّى المستحيل يستجيل فيصبح 
ممكنًا!! 

كانت ما تزال تتقلّب في فراشها متظاهرة بالنوم «يشعر بهاء 
يعرفها » إنّها حبييثُه على كل حال » إِنّها أثيرته » جوهرته التي لن يفبرّط 
بها بدأها بالقول : اللساهرين. أسبابهم) تجماهلت عبارته الغامضة . 


أردقها : «ما الذي ٠‏ عا عن عيتيك يا يا جميل؟!» عل ل 


وناذا قط ار 0 . اوم غيره!!» . «إنّهما ملائمان» . «لكن 
وجودها يفسد كل ا لك ا الك ليكيه 
ملك راك ل ا لك فاليا كد اوماد 
تقترحين؟!» . «لم ار 0 الأول كروك أن رتح بيقن 
لياوين »هل تتخخيلين نفسك ترحلين تار كته ور لك الدرك. دوكلا . 
كلا) ٠‏ ااوهي كدلاف كر بها) . «ومأ الحل في رأيك؟!) . (اسأرحل 
آنا لملا .. 2 ». «الديّ بعثة ستتوجّه إلى حمص وحلب مع 
منظمة الصحة العامة . استغادرني من جديد) . الأعود إليك) |! 
دوكلا . .» . «إنها 0 جيّدة من أتجل ,أن اتتعايشا . وجودي 25 هو 
الذى 0 تجاهها ؛ برحيلى قد تردمين لد الكلفيوة لق 
تشَكَّلتُ بسبب ذلك » قد تستطيعان معًا أنْ تجدا طريقة للتفاهم , 
والأهم 00 العيم نا ببن لياس وبدرء ا أقدر منى على إيجاد 
ونه بام ان . «أمل ذلك» . (وكم ستغيب في سورية مع 
المعثة)» . لقو نية لكن لا أحدَ يعرف كيف تتعامل الحرب مع 
الأيام!» . 

بعد صباحَين » جهوت له حقيبة السفر وهي تبكي بصم ' 
«أمران أحلاهما مر . قالت وهي ترتب له ملابسه في الحقيبة ١تتألم‏ 

من أجل الآخرين » لكدّنا نُشفى من الداخل . أريدٌ أن أعيش حياتى 
مُتصالحا مع نفسي) . ظلت تبكى بصمت ابعر يرقب ا 
واقفا وقفته المعجادة يو باس غرفته . كان هادثا ودودا . وجه صاف » 
وبعضص.س الشعرات يرتسمن فى شاريه ؛ وتفاحة آدم 3 أسفل عنقه ١‏ 
فعالبيت وهيى يب ة في تر تيك ماعنا 2 اد راصن «إنه 
ا جلك . ردموعر يني إلى الجهة الأخرى : (إنه مححاح إعها كر 
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منى . .. حاولى أذ نقمي يعض التُضحيات لأجله : الول تسيا 
اجتماعىئ لكى أفهمكماء لا يوجد أقدر من المرأة على فهم المرأة ء 
م عي ساك دس د 

بيات نينا دزا لمي بكري اهيل ل 
٠‏ هات مها افعنا تررق قطرات ت الدمع علط ى الحقيبة التي كانت 
قد أتمّت إعدادها لأكد ركه دعل إلى فجت يقة ببسل لاا 
كقحاء قتصمق !أ لى أبيه وهو يبتسم »؛ » أحذه منه أبوه'وعانقة » لنمايكن 
سما عليه أذ يعرف أنه يحوي في التاخل بعض لوحاته ‏ لله كاذ 
يجهل أي لوحاته اختار له لترافقه فى سفره إلى الشملك الى 
السسيّارة إلى وزارة الصّحّة حيث يتجمّع الوفد ليغادروا مما » قالت له في 
الطريق وهي تنظر في المرآة إلى بدر الجالس بسكينة في المقعد اخلفي , 
القد جعل لحياتي هدفاء . أجابها وهو يشعر بالامتنان لها :لالم كن 
لأتصور أن سكل نا ايكون إن : يهب الآخر كل ما يملك حتّى عرفتك» . 
فى الساحة الغسيحة أمام الوزارة توقفت السّيّارة » ترجّل منها جلال ؛ 
كان قد طُّلب منه أن يرأس البعثة . حمل حقيبته بنفسه » وتوجه إلى 
مجموعة من الأطبّاء» من بعيد بدو كما لو كانوا طبور هاجر جرة تستعد 
لاتحليق في السّماء + إلبى يديه رمقتّهم سلوى بود وهي تستدير 
بسبّارتها عائدة » هتفت وهي ترى ابتهاجهم الطفولي وتسمع 
ضحكاتهم العالية : «العالم محتاج إلى هذه القلوب الطاهرة لينعم 


بالسلام؟ : 


مهسا . 


سم ىع 


قب ل ص اريت سرت 5 35 ع 2 مسي .2 ود الرف يي عن . اسه 7 خم 5555 17 5 . 
ا ؤت اع ا تق بج اجن باع ول راتيج لب قد اوج خط نحن ها د71 جمدي ابججاهه ابد #1 الاين 1 


(137) 
كل صعب إلى هون 
وكل عسير إلى 3 


حدث ذلك التّحِوّل عام 90117 » كان الّحيّم قد أغلق تامًاء له 
يعاد بإمكانه أَنْ يستوعب المزيد إل في حالات استئنائيّة » لكنّه أيضا 
تحول إلى 0200 دائمًا للاقامة ؛ سمح في الأعواء الأولى 
للاجئين لَنّ بينزايم ضطية أماء النيمة التي كول فيا عل 
تتجاوز مساحتها الئعة لخر الخشلاثة ) كَِ م طال الأمد. فنسي العهد . 
شقتث “لهم الدولة اق الطرق الفرعية الأخرى بالإضافة إلى الطريق 
الرئيسية ١‏ ت بإدخال الموادٌ هيل ىف أى 0 من الإإسمنيت 
والطوب 5066 والرّمل. » صار البناءء ممكنا لمكناء الوب سمح به في وق 
9 »لكن البداية كانت فى التحول من الخيم البالية ة إلى الزبتكو 
الوْلّع بالملوسينقى المطريّة في لمالي الشقاء اله 
اضطرت الدولة إلى أن تشخلى عن فكرة إغلاق لب يعدم 0 
لاجتئين جدد لصالح فكرة توسيعه؛ إذلمي : 


كن بإمكانها أن .توقف 
التدّفق البشري المتوالد يشكل #سارع من الداخل : ؛ فوجادت نفسههنا 
ظ أمام خيار لا يوجد إله نديل » فنزعت الشيك الخارجي الْنى كان بججز 
مئة ألف من المهاجرين في ما يُشبه السّجن الك 
في الاتجاهات الأربعة ؛ ثم صار لزامًا عليها بعد أن تضخم العدد من 
.جمدي يسيب الأعؤاس التي لم تجد لها مكانًا خصبًا أكثر من هذ هذا 


عر ولومه به 030 


5-14 7 
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1 الشهير أن تخلع الحواجز والبوابات ونقاط الخراسة وتمتد أفقيا في 
الصحراء الواسعة . وحدث هذا فعلا بمرؤر )ل و 5 57 

التي راحمت تغلب على الشقاء والموت ء تمدّد المحيّم ضعفي ات 
التَى كأن: عليها بعد ثمانى سنوات من بداية وَل خيمة زرعت في هده 
الرّمال الللاهية!! 

كانت الدّقعة الأخيرة التى قلت اسستتنائيا في شهر إذار من عام 
ا فشكل 5 مجموعةٍ 0 البنّائين المهرة ٠‏ والخرفيين الحادقين . 
35 ااه م وجودهم في الْحيّم انفد الانقراجة فى .بعضص 
لقوانين الصّارمة الخاصّة بالبناء » فبدأت البيوت تظهرء البيوت ذات 
الغرف الحقيقية والأبواب والشبانيك ؛ وبدا كما لو أن الدولة تتجه إلى 
توطينههم اضيطرارًا أو'اسفيار! لا أنعد يدر ٠‏ قاذ امجمو ع المثاتين لحو 
اسمه (خلدون) ٠‏ تكين لاحقا أنه كان مُقاتلاً حما ل السلاج منذ غام 
١‏ في الجبهات لشماليّة »تم لا أنهكت الحرب الأمل الذي خرج 
من أجله 53-8 عنهما 2 2د أن أطلى الاف الرصاصضات مك 
0 ؛ ومئات تذائف الار ني جي وعشرات صواريخ الكاتيؤشا أنه 
ّ ب يقامل عدوا ظاهرا 5 وأن تعدّد الأعداء والأصدقاء على 0 
سواء ضيّع بوصلته » فتركها حرس الشمال ويم جنوبًا باحثًا عن 

9 ضوع جديد فى 0 يحترف عن جدارة اقتل الشقد والأمل والحياة . 
[ 2000 عنْ إرثٌ ثقيل ركبتّه الحرب على كتفيه , ويُكفر عن أوزار 
أثقل ناءت:بها روحه » جاء ليتوب في دُنيا لا يقبل غير الله توبة أحد 

فيها » أدركَ بعد أكثر من ست سنوات أنه متهم إِنْ شارك في الحرب . 
مجّهم إِنْ تركها ؛ ملعونٌ إِنْ دعا إلى الثورة على النَظام » وملعوث إِنْ لم 

يفعل:: وحتى الوقوف. بين المنزلتين فى وطنه كان يصمه بأنه جبان لم 
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ينحرٌ إلى أحد الفريقين . «فتزر أوااببوع يليتهن وطنه ء أو وطنه من قلبه 
على مويق الرييوة 05 ٠‏ كل خطيثحه أنه ولد قدب 
في وطن يحترق!! 


ل و آرة -- د توسح ع التدريس فى مدارس 0 
حديًا ؛ وعقدت امتحانات التُوجيهي فيها ؛ وخصتصت حافلات لكي 
تنقل المقبولين إلى جامعاتهم . أمّا القادرون على العمل وكانوا كُثْرًا فقد 
7 خارح اخيم بأوقات دوام كامل؟ شرت الأموال إلى الذاخل 

نتعش امخيم ا لخر الاك ران بكر مسيم 

بعد عشرين عامًا أخرى » غيّرت الصّحراء جلدها ء بدا أثها تخت 
عن فراغها الذابح » ورملها الأصفر ء إلى فضاء مشغول » وجنات 
وعيون 2 وفيء ظليل . اختفت لفظة محلم البغيضة من القاموس . 
ومحيت من لد كأنها كانت وهما . واحتلت هذه المدينة الصحرواية 
مكانا يه فك الدولة » وأصبحت (الرعسرى) ثالث كدر مز فى 
ا ا 

قال له كيني وهو يعاين ذراعه الدذامية جراء دخول طرف سيخ 
من الحديد فيها أثناء عمله في البناء : «الجرح ال 
خياطة.. . . سأبعث بك إلى مستشفى المفرق» . رد عليه خلدون:: 
3ه هنا» ,"كلقا لست ملألا بذلك» . «أنا مسأقتعل » هل لاديك 
إبرة؟!) رد الطّبيب عليه مُتعجّبًا : «وهل ستخيط جرحك 
بنفسك؟!) «تعلّمتُ ذلك في الحرب , جرح مثل هذا لم أكن أفكر 
فيه هناك . يبدو أنّنى فقدت أشياء كثيرة هنا» ولا بأس » سأنظف لك 
اجرح بمساعدة الممرّض » وأخيطه لك ؛ ؛لكن ليس لدينا مخدر) > 


ا إلى ذراعه : «لا يحتاج» . راح يطلب منه أن يخلع 


قميصه , بان جذعه كاملا “. كان قو » مفتول العضلات ء صلب كأنه 
سيك سبكًا » فى أعلى الكتف وأسفل العنق رأى آثار حرق هناك » كان 
الجلك المدكمش المتجمّد لا يُشبه بقيّة الجسد المصبوب » أيقظ المشها” 
0 ة طبيب انيم : ؛ قال له بعد أنْ أنهى تنظيف الجرح » وهم بالخياطة : 
ليذكرني هذا الحرق بفتأة 'صغيرة) . رد عليه خلدون ساخرا م 
يذكرك بغير فتاة 00 كل الآلاف المتراكمة فى هذا اخيم ألم ير 
م ا وا ير اد 
شيء هناك يدمن الحريق) . « هذه الف ا#اكاتت ممييزة 57 لت 
0 0 :اكه خلدون قليلا ؛ حاث 
نكفة شال ذقنه » وسأل : «هل تتذكر اسمها؟!) . «بالطبع ؛ » ككان 
اسمها ليللاس» خا ونزمن هاه » حتى إنه لم يشعر بالا برة التي 
خاصيت في ذراعه لدان مه جه الاضطرابة الجمسدية : «هل أنت 
متأكد؟!) . «نعم » وماذا يعنيك أنت نت؟! هل تعرفها؟!) . «لا 
نعم . . أعني لا أعرفها شخصيا ء ولكثّني أعرفها من الاقتر» . ٠‏ 
ففكر ع » هل بدأت تهذىي؟!) . «كلاً يا دكتورء كنت متأكدً) ع 8 
إليها لا شك في أنها هي» . «ما القصة يا خلدون .قل لى هل هذه 
أحجية؟!» .00 

قي المسساء كان الدفتر ذو الجلدة الزرقاء والثنيات الكثيرة ة بين يدى 
الضّس »ء اتصل بالبعثة الطبيّة في مقر إقامتها في شمال حلب : (أريد 
عست ! إلى الدكتور جلال» . جاءه صوتّه على السّمّاعة في الطرف 
الآخمر حزيتا انعم » صديقي) . لدي شي كيس > لولنذيك» . «ماذا 
هنالك؟!» . «قال لى خلدود وهو أحد اللاجتين هنا ء أن أخاها الذي 
5 مُقاتلاً معه ع ليا بانفجر ذى جلدة زرقاء» ليا صديقي . . : 


الستكرها بتديدون . قت تحدثني عن دفتر!!» . «أفعل ذلك من بان 
الاشانة 34 ولكنني أظن أنه لو وفع 2 ا ١‏ م بالأمر) . «(ماذا 
تعنى؟!) . #اللافعترا فده 0 0 الفظائع التى كاك تركب ّ 
الحرب ... صحيح 9 صفحاته الأولى مليئة بالأرقام والحسابات ء وأنا 
لم أقرأه بالكامل » لكنه يبدو شاهدًا على المرحلة» . «لا بأس » تعرف 
بيتى » ليلاس وأمّها تسكنان الشقة المقابلة يُمكنك أنْ توصله لهما» . 

في عصر اليوم الثّالى طرق باب الشقة » انتظر طويلاً حبّى فتمّ له 
عجوز بدا أن العقود الثمانية قد رَكبت فوق كاهليه فأنقلت حركته. 
كان محني الظهر يتكئ على عُكاز» وصوته ضعيف لا يكاد يُسمع . 
لوهلةٍ ظن الطبيب أنه أخطأ المكان فالتفت خخلفه نحو س0 كم انكو 
جلال ددن سباي يي دي ونيف لا اد 
8 مع الشقة الأخرى » قرع الجرس » لتفتحه الفتاة 0 
على الفور إِنّها ليلاس » تفرّست فيه بقوة » قبل أن تسأله : «ماذا 
تريد؟!» الم يفهم كثيرا » فظلُ صامنًا لا يدري ما يفعل » لكنّها كررت 
عليه السؤال مرة أخرى : «هل تريد : شيعًا؟!) . «ألم تعرفيني؟!) . «أنا لا 
أعرف الغرباء » مأ أكثرهم قن هذه المديئة!!» , أراد 3 بضحك لك لم 
عد يمتني للذك ميلك . : «لديّ شيء لك» . هرت رأسها بالرفض » 
وهمّت أن تغلق الباس . قال وهو يمد يده : «انتظري يا ليلاس ٠١‏ 
انتظري » هذا الدفتر من أخيك . . . أخيك زياد) . دفع به إليها اذفان 
سريعا قبل أن يرصد ردة فعلها! 
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ولمح م و ات اك لي ا ا ا ا ا ا ا > 
دوت ريوصت دبيودع 


من قال إن الشجرة فى الأرض المالحة لا تثمر!! مَن قال ا 
لا ته غير كل صعب إلى كن :وك عدي إلى يس سن 
585 اكيت واسع ولاس عير من الوحتحة» . ولا يه< 
تفعلى ذلك عرق واقتناعا» . «ماذا تقتصدين؟!» 0555 00 
أجل بدزء هو يريدها» . «وماذا فى ذلك؟! وهى دا هأالخظأ إذا 
علمت من أجل مصلحة ابنى » وعملت.أنت من أجل ٠‏ تها » فى 
لتّهاية تكتشف أنّنا نكرّس حياتنا وهي تنسحبٌ تدريجيا خارجّنا من 
اليه من تأرجامننا » أو احطيلواقلوينا . بالنّسبة لى مستعدة أن 
أفعل ١‏ ميتحيا ,ه من أجل بدر) . «أثآا موافقة فقةء إذا كان ذلك يُساعدها 
على أن تبدأ جيلة عرد » أعرف أن وجوده قد يُساعدها على أن يصبح 
الفزع 0 من الاضي») . الك تدى 0 ا سدذأنا!!» . دلا بك من 
ذلك لكي" السيون 1 على نحو أقل : 00 .: مياذًا؟): . 

تان غير مكدوب بي اين نا جل ل لنقيا » حل 
جاء بدر فحطُّم قمّة المخبل الأوك وردم كفي | من الوادى بينهما : ثم 
جاءث لايق كط قِمة اللجبل الثاني وردمت الجزء اللتبى : ظ 
وات الأمر على سوقه إقالك ا استلوى : تلان أتلقى منك الأوامرء أنا 

فى التهاية سيّدة هذا البيت وأعرف أن زوجي يدفع أكثر مين ثلانة 
أرباع راتبه على االشفقع 32 استأجرها لكم أيها السوريون / وأدري أنه 
قبل خمس سنوات 006 أرضا ورثها عر اأسة'؛ ا شتري عمارة فسكالة 
ل ويساكن فيها عاثلاات اللاجشين. ذون مقابل » وغالج الكثيرإن دوت 
مقابل ٠‏ » بل دفع للمصابين بأمراض خطيرة, ة كالسرظان كاليفَ غالاعية 
.. فى المشبافي » ريما أنت لا تعرفين هذه الحقائق » وربّما هو لأ يعرف 
١‏ أثني ني أجرفاة! غو جل مخدتاف ؛ » صادقيني لا يُمكن أذ يُقَارَن ما في 
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قلبه من إفسائية أي رجل قد تلتقينه في أي مكان » كل ذلك يخولني 
بالطبع أن أكون أنا السيّدة هنا كك اقينيات ن صافرات بعيلة في هذه 
اللحظات كرافى أذنى 0 » واتفجارات فى مكان : متاك 
سات هنا وهناك كا شفتاها ترتجفان كجتاحى ذباية وهى 
تستمع إلى سلوى تود لو تستطيع أن تهجم عليها وتفقأعينيها 
تن بحركة (افحدة ودام هيدا القيح الذى يخرج. من 
قمها لكتّها لم تفعل من ذلك شيثًا » واضطرّت إلى أن تتابع الاستماع 
إلى فحيحها : «لم بعك موجودافيق أجل أن تغويه ؛ استخدام المسكنة 
غير وارد أيضًا فلا رجل في البيت ينكسر قلبه ا 
واستغلال حسنك الفتان من أجل الإيقاع. به وسرقته مني أيضا لم بيعل 
بإمكانك صحيح أن ابتعاده أراخنى قليلا مر هذه الناحية #لكتني ١‏ 
وافرحي إذا أردت - ما لس اكه هن عيتيك اللتين تورات 
كعيني ساحرة 0" شك 100 -500 بضغط على 
و سسة مش الب تي كيه تى رنبه بلوى وشعلعها من 
مكانهاء لكن الأخير 59 : «المهم دعينى أتحلدث لك ٠‏ في المفيذ : 
ستعيشين معى في هذا البيت: بقوانينه » تعرفين - وأنت سيدة: العارفين 
ام هو الذى يفرض قوانينه » ستطبخيزن ين وتجلين 
الصّحون وتكتسين البيت » وأنا سأغسل الشيات وأطويها ان نتبادل 
الأدوار لاحقا + ستثنامين. أنت وليلاس في الغرفة الجنوبية » وسيتام بدر 
في غرفته وأنا في غرفتي ٠‏ والجلوس على الشرفة يكونُ بالاتفاق ؛ 
واستخدام الغاز سيكون الاستئذان مني ٠‏ وأي مشكلة تحدث سأبت 
أنا كن 


(14) 
هل ديمكن أن يقضي الحزن على الإنسان: ! 


نحاول الحياة فى دوامة الموت » أكانت أرواحنا مهناك ورة للحزن!! 
كلا نحن الذين تقوقها في كاسه»ظيو حل ل 0 
لنائقين إلى العيش » وغمرةٌ المشتاقين إلى الفرح , فلم لا نفرح . .. لم 
لا ترقص أرواحنا » لم لا ني شفاهنا ؛ الم لا تصق قلوبنا؟! وليكنْ ما 
يكون ؛ أفرحا أيها الرائعان » لقد رأيتما في الحياة ما يكفي من البؤس 
رات 193 /اللؤووجسديكما . ”' 

كان عام ١١9‏ عامًا أضر بالنسبة لهما ء انطلق لسان ليلاس 
بشكل عجيب ‏ تفبّح قلبّها بالسّرور» كان جافا كأنّ حفنة سفاء من 
رماد ظلَتْ تنتشر في ساحته » حتّى جاء هو فكنس الرماد » وزرع 
الباشون م الضحكة .كانت تتغلب على الخيالات الْرعبة 
بحكايتها » ظلّتْ تحكي لبدر كل ما في روحها من حَبّث عن مناظر 
الأشلاء والدّماء مخزونة في الذاكرة حتّى تخلّصت منها تماما » ونظفت 
روحها من الأوساخ . وكان هو يرسم المشهد كأنّه يراه » لعبا دوريهما 
بإتقان وبإيقاع متناغم ؛ هى كانت تتقن رسم المشهد بالحكي » وهو كان 
يتقن رسمه بالفرشاة ؛ في سنة واحدة رسم خمسين لوحة مثلت 
الحرب والجوع والخنوف والأمل والحياة والموت » كان يسمع ويتخيل . 
وقدرته على التَخيّل لم يكن لها حدود . وهي ساعدته على أنْ يتخطى 


حاجز الفهم » اخترعت له لغة خاصة يهماء عرقت كىة توصل 


لفرشاته المشهد بعد أنْ تناغما عقلاً وقلبًا!! 

هل يُمكن لهما أن يعيشا حياتهما الخاصّة؟! كانا يفعلان ذلك 
حتناء ظلَت هذه الغالاقة خيطا ا حافظ كل واحدة 
منهما علية ألا ينقطع : كانتا تدركان أن انقطاعه بعنى النهاية » نهاية 
البيتين » ونهاية العاشقين!! 

فى أواخر ذلك العام ؛ بينما كانت درجة الحرارة تهوي تخت 
الصفرء وكان البرد يدفع بالأأجياء إلى التدثرء والاكتفاء بالاحتياء 
والبحث عن الدّفء والسكون ؛ كان الثلج قد تراكم في طرقات جبل 
الحسين فبدت هادثئة تمَامًا كأنْ صمنًا من صمت الدهور والقبور يعتريها . 
غطى افبياضن كل شق ورمى مما عقيف شالسعلى الفضاء فبدت 
البيوت من خلفه شاحية ؛ آذ استيقظت سلوى مُبكرًا على صوت 
نئسيج قادم من غدرفة استلوس »لم تحت إلى ذكاء لشعرف أنه 1 
نهضت مُسرعة وهي تتوقع أنه رسم لوحة على الحائط - كما كان يفعل 
لمر وسيم ل 
الدفتر ذي الحلدة الزرة ِ كك شق ع نفكلا ؤية بشكل كر 
لكن الغباشن . كان ما زال يمنعها من الرّؤية الجيّدة . تقلامت ؛ نحو اللوحة 9 
الجدار لعشاهد علي وجهنا مألوفًا » وجها كان بلطفه يظلل البيت 
الللسويية خلال سئوات واقال والبكاء » السنوات الأولى من عمير 
بدرء إنه وجه ملائكي ان يسم بهذه الوداعة والسّكيئة » كان 
. هذا الوجه هو . . . وجة إنصاف . هبطت الذكرى إلى قلب سلوى هبوظ 
الحجر إلى قعر بشرعميقة ‏ لوهلة. أحدّت أن إنصاف ليست بغيرء 
كانت الأوحة في ذات المشهك الذي زأه بدر فى زيارتهما لكيام قبل 
كين في متطق الإساء. كات يفاني الستهمم بي نل 
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ماء يومّها لم يستطع الأطباء أن يُشختصوا مرضها بشكل, دقكيتء كل 
الفحوصات تبي أجرتها لم تسفر عن الإشارة إلى سرض محدد . قال 
لها الطبيب : «إنّها مُصابة بضعف عام » عليها أن تأكل ١|‏ ن أجل 
ألا تسعمرٌ صحتها بالتّدهور» . لم يكن أحد يدري أن انه لحرن الت 
بدأت تكنب فويتيوها بهذ رول تعييس السبب ونا. ا 
وهأ همى ادن بوفوع الكارثة! هل يمكن أن د لسعلل اساي" 
كانت هذه الغمامة تزداد كثافة اليك ى ( وتتضتتم كلما استمقظت م 
نومها لتجد الفراغ إلى جانبها في السرير يقضم روحها تنقاحة بشكل, 
تدريجي!! امتنعت في الأسابيع الأخيرة عن الطعام » لم تعد تأكل 
شَيْفًا » ولا تشري هلا ج رصا مكشيزة من الا.: فجي مر وباعوضي 
ترتعش » والماء يجعلني أتقياً) تقول لسلوى » : ثم تتابع :1 
تنسحبٌ من داخلي ولا أستطيع أن أفعل شيئًا . الرّحيل قريب » وإذا 
كان ذلك يقصّر المسافة بيننا فأنا أرحب به» #وتظلن تنهيدة طويلة 
تختزل نهرًا من الذكريات الجميلة مع زوجها الواح ثم تانتسلم 
للصّمت والدموع . اليوم تقفز اللوحة في وجهها لتذكرها بذلك اللقاء . 
شهقت كأنّ قارعة قد حلت بهاء أسرعت إلى الهاتف ؛ اتصلت 
بالبيت » لم يرد عليها أحدٌ » بقيت ساعة الك دون جدوي . اتضلت 
بمستشفى الإسراء » أخبروها أن المريضة قد غادرت المستشفى قبل 
أسبوع . سألتهم إن كانت صحّتها قد تحسّنت » فأجابوا بالنفي اركاة 
وجيب قلبهاء الم تهداأ , راحت تنظر إلى الأوحة من جديد فيزدا 
قلّها ؛ كانت إنصاف تبدو نائمة بهدوء على السّرير » وهي تضعٌ كفها 
ليُمنى على اليُسرى وتركزهما على صدرها كأنها في صلاة » كانت 
عيناها مُسبَلَين » ووجهها أبيض » وشفتاها بنفسجيّتَين » وجبيئها باردا!! 


عاودت سلوى الاتصال بالبيت » رد على الطرف الآخر صوت 
شاب »ء يبدو أنه ابن أحيها الذي كان معها في المستشفى هكذا 
تحعن شاه بصوت مرتعش : «أهذا بِيتُ إنصاف؟!) . جاءها الرَدّ 
بعد فترة صمت : «نعم») . ١اهل‏ استطيع أن أكأمها؟!» 0 م أنت؟!!) 
«أنا صديقتها سلوى) الشارى" . 7 8 نعم) ال مد ثلاثة 
أيام» . ترنحت فى مكانهبا : آرادث الا تضق الك اللأوقة لتى 
تنتصب قبالتها كانت يدن تكتيها ؛ جمعت حرؤفها المتنائرة من 
بن شفتّيها المرتجفتين : «كيف؟!» . «لقد قال الطبيب الشرعى إِنَه 
انفجارٌ في الكبد!! هل تصدّقين ذلك؟!» . ش 

لم يستطع النّوم في الليلة + لَتي قضاها جلال فى 
المستشفى الميدانى شمال حلب رغم التّعب الشديد الذي أرهقه طوال 
لرّحلة إلى تركيًا » ثم الّخول مع الوفد عبر سيّارات الأم المتحدة 
المحاطة كا شديدة من خلال معبر غازي عنتانب . كيان يتشتوق: إلى 
أن يفتح ا مغلف الذي تعذابيا: بلؤووع اسع فملئه لوصة يبدو فيها بدر قد 
رسم نفسه جالسسًا على مقعد خحشبي واسع بدون ظهر» ومن تحت 
قلميه 505 2 0 لك في كل اتحاه » كانت رجلاه غارقتين 
في بحر فتن النّمل » وبعضها يتسلّق رجليه العاريتين ويُتابع صعوده إلى 
الأعلى . وهو ينظر إليها في هيئة استسلاميّة مادا عنقه , ومُباعدا بين 
ساقيه ؛وراكرًا كفيه على ركبتيه دون أن يفعل شيئًا .لم يستغرب 
جلال المشهدية الصادمة 7 هله الأوحة ؛ أدرك أنه يعبر عبن شعوره 
تمامًا حتى لا يلومه الآخرون لحركته الذائبة ثبة التى لم تكن تنقطع في 
يعض الأحيان ولو لبرهة خاطفة ؛ إذا جيش من التمل أسفل قدّميه هو 


ما يجعله لا يكف لحظة عن الحركة . قلبّ الأوحة ليُتابع غيرها » في 
الثانية كان قد رسمهما ؛ واقفين على مسافة مثر واحادة هي تصرح وقد 
جنت جذعنها إلى الأمام ؛ وبدت عتروق.رقبغها لشدة انفعالها » وهو 
يكت يديه ويركزهما على بظنه في هيئة تدل على اللا مالا 6 وأسا 
بدر فد حجز المسافبة الوسطية 0 أبيه وأمْه ووجهه يقابل التاظر 
للوحة , وقد بدا أنه منزعجٌتمامًا من الصّراخ » ويضع باطن كشيه على 
أذنيه مُسترحمًا أن مكقا عمًا يفغلان . اعترت جلال هزة في قلبه : 
م صل رسا أقوى من أي ر سالة حر ئ لكى لا تتسع 
الفجوة بينهما » تَنّى لوأنه الآن بينَ حبيبيه في الأردثٌ » ويقرأ على 
سلوى. ما أراد أن يقوله لهما بدر من خخلال الأوحة . قلبها من جديد ؛ 
لينظر إلى اللوحة الثالثة » كان فى وسطها رجلّ عسكري ذو شع رٍ طويل 
ماوعا كد بشاءة لاس بالدم ؛ ؛ يحسمل بإحدق يديه رأمسا متو 3 
لطفل صغير » وفي يده الأخرى سكين تتراشق قطرات الدّم منه في 
كل اتجاه ؛ ذهل لدقة اللتسيدة وتام نا ارن له أن برسم لوحة 
د 4 ذه وهو لم يشاهد مننظًا كنهذا بي عب؟ “هر زأسبه ع لا يد أنها 
ليلاس ؛ أي لغة تلك 0 تفاهما عليها حتّى تمعله يتخيّل المشهد كما 
لو لو حدت اكلا 
كان المستشفى الميداني » يضم أكثر من أربعين طبيبًا ومرّضا من 
حوالي عشر دول مختلفة » ويملكون اثنتي عشرة سيّارة إسعاف مُجهزة 
بالأوازم الطبَيّة كافة ؛ ومئة سرير» كان هذا في الشهور الأولى مجيئه إلى 
هناء بعد سئّة أشهر فقدوا ثلاث سيّارات من سيّارات الإسعاف. 
وطبيبين أحدهما طبيبٌ سوري مقيم في فرنسا جاء ليمسح جراح 
بللاده التازفة يعد أنا قضى في مدينة المسارح اكترسن ثلاثين . غاما» 


والثّانى أفغاني جاء من قندهار بدافع إنسانيّ » ومن أجل ألا تتكور في 
سوزيّة المأساة الى تكرّرتٌ فى بلاده كي التّمانينيَات والتسعيئيّات من 
لقرن المنصرم!! , 

نعل عام قصف الموقع الذي يَقَمون فيه الخدمات الطبَيّة ؛ وفتدوأ 
سيّارة أخرى ؛ وأصيب عددٌ كبيرٌ منهم ؛ وتحوّل يومّها نصفهم إلى 
مُسعفين. يداوون النصف الآخر الجريح . اضطروا بعذها أن ينتقلوا إلى 
موقع سنامور جبهات القتال لكنه أكثر أمانا » غير أنه لم يُلبٌّ إسعاف 
الجرسحى والمصابين بالطريقة المناسبة » إذ كان حَمّلهِم من مكان الإصابة 
يحتاج إلى وقت طويلٍ «:وجلال يتذكر بجرقة شديدة أن روح أحدهم 
قد أفلتت من بين يديه ذات مرّة لأن بُعدَ المسافة وشدة الإصابة لم 
تمكناة من إنقاذه . 

في غرفته ظلتْ لوحات بدر خلال. خدمته الطويلة هنا تنتشر على 
الحدران ». كان قد غَلَّفُها بورق شقاف : وخاول أن يضع بعضصن ) الشرائط 
اللاصققة على حواقهها 2 لا تهترئ » وراح بحنييا على اراد 
لصّمّاء فتهبها بعض الحياة وإنْ كانت ثُبرز كثيرًاً من القسوة » كان قد 
رو يلات :ابنه العشرين التي أعطاها له عشية قدومه إلى هنا ؛ حاتتى 
بدا الككان أشبه بمعرض فني في وسط ملتهبٍ الا يعشرف بالفن من 
الأساس!! ٠‏ 

في مكان آخر بعيد » وسط هدوء خادع لكنه حقيقي تحافظ علي 
كلتاهما من ألا يتفجرء وإنْ كان ا للتهاوي والانفجار في أنه 
ظ لحظة » قالت لها سلوى : «إنهما يتقدّمان نحو الشيء الذي لا مغر 
مئنة ) . «الحبا ؛ تقتصدين؟!) سألتها سميرة دلا شىء يبقى حافيًا ( 
ولسنا صغارًا لكى لا نناقش المسألة » الأمور تنّجه إلى ذلك بسرعة ؟ ألا 


تالواحظين؟!) : «بالطبع» 4 39 . فك در للد كسكل هذا أن 
ينجم؟!) كك أدري افك فى أنه يدم ؛ الزواج يحتاج إلى 

وعى تام) . ديا عزيزتى الزواج ليمس فصلا كن" هناد خرن ! 
حين تنهض فى كيمياء الجسد تدٌ طريقها للخروج» . 


(5:) 
هي صحراء الحياه 


غص الممرٌ الطويل با مراجعين الذين ينتظرون دورهم من اجل أن 
يتورّعوا على خمسة عشر طبيبًا هم مَنْ تبقّوا من أربعين . بعد أن قأص 
الموت ؛ ٍ بمِشّمَهم » وغادرٌ بعضهم الآخخرعائدا إلى بلده بعد أن قضى هنا 
اكد اريت ؛ سنوات بين الآهات والدموع وصياح الآلام الفظيعة . 
كاذه جللال حتافظ على يقلا “ههزن جنا الف 'مقامن اللوت حت 
لم يعل ليشك بن اموت انَّذُ منه صديقا حميمًا » وألف صُحبته حتى 
يتجاهله كل هذه السسّنوات الذابحات ء ويُبقي عليه كوكبًا هادي 
للحيارى وا محرومين فى يلد عمه الظّلاء منذ أول رصاصة عطاقت إلى 
صدر ال حرية . 
ميان لتو 2 ال)ضيعة ؛ كانت تحاول أن 
تُهدّئها من بُكاء مستمرٌ دون أن تنجح » عينا المرأة الساهمتان لم 
تستطيعا أن تُخفيا الحزن الذي يختصر مشاهد أليمة تتوالد من مشاهد 
الع قالت له : «لا أشعر أنها تكبر»: ٠»‏ هى على هذه الجال 
منذ ولدثّها» . سألها جلال والدّمعة تكاد تنفر من عينه » ما زال يحتفظ 
بقلبه الهش بعد كل ما مر عليه وشاهده من أهوال . قلبه الذي يفيض 
بالاحمة الإلهية الوملة : «كم عمرها؟!» . «سنة» . «هل ترضعينها؟!» . 
اليس في صدري حليب لأفعل» ٠‏ «هل ترضع حليبًا صناعيا؟!) . «إنه 


بس موجوةا اغيواتن أنََ كن نت يعرف الإجابة عن 
يفدون د إلى هلا 0 ايدان ” 50 8 يوم ء د يجحدوت 1 
العاوض معهم 2-0 لتنا مير أسقامهم . «(أين أبوها؟!») . 
او او يه و ا ات ا 20 
35 أن تسمع قصّتى ؟ً2 . «بالطبع» . «كان كل شيء, هون لو كات 
فحنا بعاده حدارنا ا تت" 
معها . «ولدتها وحدي » في غرفة بلا سقف , قطعت حبلها السري 
ملل هه اسبوعاحون طكام ؛لم يكن هناك من مكان نأوي إليه . 
ابرع لعي أبحت في زات اللو التي حولنا عن بقايا طعام ؛ 
أطوف الحجى ناركة دوك ل أعثر على شىء: أنحث تحت الركق» وبين 
الأشلاء فلا أجدّ غير الموت في صوره الكثيرة » الصواريخ لم ثبق لنا ول 
خبرًا عفنًا » إذا حالفني الحظ كنت أعثر على علبة سردين فارغة 
عونل" دع ود اراب ُقاتلين غرازوا.هت 
في تلص من الحياة لي لا شبه أي حياة » أقول لنفسي ما أسهل 
92 أرمنهههها وأرمي نفسي في حفرة عميقة من تلك التي حفرها ادق 
بسي العزااارت جه انا ا يا 
لمفجلى » وُشاهد عوّضًا عن ذلك تيا أحداه فذيية أفرغت 7 
إلا من قُضبان الحديد المتدلية على الجوانب حيث تبرز بشكل: مرعب 
كشواهد القبور عالقة ببقايا الإسمنت . وأخطط : حبلٌ واحد يلف حول 


. عنقى وعنقها يُعلّىَ على هذه القضبان سيكون كفيلاً بن ينقلنا إلى 


الآخرة فى لحظات!! كانت خيارات الموت كثيرة وخيار الحياة الوحيد 
ليخد وبي كان الموت أسهل “مدا كذلك أجمل . لك استغف " 
الله 0 قبل االنهاية الحياة» / 1 

قضت الحربُ على الشّباب ٠‏ أمل كل أمّة . بعثت بهم إلى الحرقة 
ليهلكوا فيه » وزعتهم على جهنمات تنشأ بين أمراء حرب اختلفوا فيما 
لان النمككان لوو وأعطتهم الأوهام » رمتهم كأفعى بسم 
ينتشر في الجسد شيئًا فشيئًا حتى يقضي عليهم » حولتهم إلى قثَلةَ ؛ 
أرغمتهم على أن يحملوا السلاح » ويحرسوا الحواجز» ويقصفوا 
السينواث + هدهو ادوم » ويفَقَوُوا العيون » ويجزوا الرقاب » ويعلنوا 
الجهاد المُقدّس وهم بعد لم يبلغوا الحلّم .لم تكن من لعنة في هذه 
الخرب الضروس أشدّ من تلك التى جعلتهم يُشهرون البنادق وهم ما 
زالوا في العاشرة من عمرهم ويطلقون الرصاص من الخلف على 
ماج الكافرين!! ولا تلك الّتي حولتُهم إلى ظل لله في الأرض د 

يده فيقسم الناس إلى فسطاطين . » ويبعشر النَاسّ في اتجاهين » فيقتل 
الأول الثاني بزعمه أنه يفعل ذلك بحكم الله الذي لا 1 لحكمه: 
حكم الله الذي لم يجد تربة أكثرٌ خصوبة لكي يترعرع فيها من عقو 
عدد من الجهلة ومريصي النفوس . أي سوأة تلك التي أظهرتها الحرب 
فينا!! 

فى هذا المحيط القاسي لم يكونا ليفارقاه الحا 
هما أدرة أن الأمل مكن أ ينمو صهها ساس ل ني وت 

تعر ال الحياة 0 يما اللكيات الحميلة ؛ سال نفحنة هدا لوال 
كلما شاهدَ طفلاً فى عمر ابنه : «لاذا تركيّه هناك وحده » هل يمكن أن 
يغفرلى بعدي عنة؟! سأعود إليك يا بُنى . .. سأعود إليك حين 


ا ؛ يقول : فحين تنشهى الحرب تي تشتها تك 
علي أيضًا» لكنّه توقف عبر طيقُها أمامه » رآها تبتسم وتحتضن بدرا 
وهى تَعْنَى ل الا فياك القد اي اللا عنيات 6 دانع وهو فى الشانية 
أن تردّدها على مسامعه قبل أن تعرف أنّها ذهبت به بعيدًا عن عالمها . 
توقفت عن الغناء فجأة . رآها تنظر إليه مُباشرة وتهمس همسمًا حادا 
ا د ررك الا 2 طافصاف فلبلف أن : تتركه يخبر 
عيدًا عنك » كيف استطعت أن تعيش كل هذه السّنوات تمسح على 


ومع 9 


رؤوؤس الأيتام ورك ابنكٌ يعاني اليتم والفقد معا؟!) . لم ناليم 4 
يحتمل عتابها الجارح . .هم أن يقول لها إنّ كل ذلك كان بسببها » وإن 
رحيله عنهما جعل قلبه مثل عود ثقاب مُحترق ‏ وأنْه هو الآخخر يحتاج 
إلى التعتاق من أشواقه التي تحر روحه أغمض عينيه في ظلام 
دامس » كان الستكون يُحيّمِ على كل شيء في المكان , وعلى فترات, 
متباعدة تصل إلى أسماعة أصواك انفجاراتٍ بعيك6 ذات يو 
يشير إلى هولها » هتف : (متى تستريح هذه البلان فبِن الموت؟!؟ .لم 
يكرا قد بقي من اليل شيء كثيرٌ حين فتح دفره الي رافقه منذ أل 
يوم قدمٌ فيه إلى هنا . ؛ خط فيه أوجع المشاهد التي رآها ؛ وأصعب 
الك افرع عايّنهاء كان ينوي أن يعت 5 في بلاد 
الملوت والحصار حين يعود إلى الأردن . أععض غبكة يراه : » هأ 
هى . .. إنها تلبس مريولها الأخضر وتكشف عن ذراعها في أول لقاع 
استطاعت فيه عيناها أَنْ تقلب له كيانه » وتغيّر له مجرى حياته : 
وأيعها التبيلة ؛ ايتفالحة العلق ؛ لاقدة الروح على الماضي |الجميل 50 
يمكن أنْ يعود أبذا » كيف كبرنا هكذا كأثنا غريبان!! ليسن في وجع 


يفا 
© م 


لتهايات ما يُمكن أن يُحتمل , .ها نحن ننتهي » ننتهى على نحو 


مم1 كدت بدايني الي حلمت بها أنا طفل في القانية عاشرة من 
عمري أيَام عددت التَجوم في سماء العالوك في المخيّم الصّيفي ؛ 
لحرن ا » تلك التى ات 0 ال 5 الصرسة 
لتنزرع في فؤادي وكنت نجمتي .. نَم جاءت الشمرة : بعد نك 
انتظار » وبقاذر ما كانت حلوة لكتها عي شكل الاقدام على للريق 
ات 0 قلبّينا » أتصدقين أن الذى انتظرّناه بشوق الأولياء كان 
سببًا في أنْ يجعل من الدرب دربّين » ومن الحياة حياتين » فسرت به 
بعيذا واستأئرت به دوني » وهل علي بعد كل هذه السعوات أن أبوح 
بهذا دون أن سم الألم أوردتي للها نهل ا لين أنني 
د أحدًا؟! كلا أيّتها الغالية لا أحد منّا نح الغلاثة يستبحق اللوم : 
ثم وجدنا أنفسّنا في غابة من الشّكٌ والشوك!! أكان هو سببًا في 
ذلك !1 ريما لكنه لا يدري ولا يقصد . أكنت سببيًا فى ذلك؟! ربما . 
لكّني حاولت كثيرا ونجحت ؛ قلياا!! أكنت أنت بين في ذلك ! 
كلا ؛ 5؛ كنت وردتنا ولكني لم أاستطع أن أسقيها ولأ كنت أعرفً 

كيف . ولم تمَكَنْ من الحفاظ عليها وإنْ كانت الفرضة متاحة!! أريحي 
تلك قليلاً ؛ عللينا أن نعترف » ؛ هربُت مني إليه » وهربت منه إلي' 
أريحيني قليلاً واعترفي مرّةَ واحدة أنّني لم أكن ) لأستحقكما . وسأريح 
نفسى أنا واعقعد 1 من أجل ذلك هربٍتْ منكما!! لا تفكري بحياتنا 
كثيرًا » أزخي قبضة التَرقب القديم » ها نحن يا قدري الجميل والقاتل 
مناى ها نيكن اكير عرييك ' بعيدين » وغدا تترهل أجسادنا ااتؤدات 
ظهورنا» وستكتشف بعد فوات الأوان أننا آثرنا أن نهتمّ بالتفاصيل 
الصّغيرة الكاذبة بدل أن : نهتم بالفرح الطفولي الذي كان يعتمر قلوبنا 
ظ ايا عن اس حاتو ونين دوأننا أصفدا حبام الحقيقيّة في الحكم على 


دكي 


الأشياء بالوهم. كم كان رائعًا لو أننا بقينا نحمل في قلبّينا تلك 
الدّحشة الحقيقيّة فى اللّقاء الأول الذي جمعني بك في المدرسة » لقد 
كنا نصلح لِأنْ نعيش أروع حياة لو قدزنا » ولكن الأمنيات هي الأخرى 
سراب فى صحراء الحياة » لقد كسرتنا نحن حريّنا الخاصة أيضًا » لا 
تظني أنْ بقعة ما على وجه الأرض تخلو من حرب ماء ونحن؟! 
ضحايا؟! نعم ضحايا على قياسنا وبأيدينا الي 
0 لكا ا ل يوقة سحلي شيعن سك 
افتياما سيلتنا سيان . . . نهم سياف لتنكيافاا» . كل بالشيع ع 
الورقة فساح الخبر الم جايكمل ص . أودع الدفتر فى 
خزانته . وعاد إلى الفراش » كان صوت الانفجارات ما زال يُسمّع بين 
الحين والآخر . ألقى بجحسلهة الريك على الشاق .إى ذكرى) فلج 0 
تسكنه وتمنعه من النّوم!! لفّ الغطاء على جسله » وراح يستجدي طائر 
النّوم أن يأتى » لكنّه كان يُحلّق بعيدًا بعيدًا!! 


ا#ياىة. 
لا مكان نذهب إليه أنا ساموت هنا !! 


حدث ذلك في أوائل عام ٠١ ١5١‏ كانت معركة حلب قد قض 
على ما تبقى منها . »فلم يعد فيها شيء , مجرّد هياكل بشريّة تُشاهّد 
بشكلٍ انادر ومتقطع تجو بعخضص الخرابات في اليل يالل يال لك 
قتل 56 ان الذين أخطأهم لمجت وعاشوا دون معيل 0 هجم 
عليهم هذا البرد القارس فقضمٌ عظامهم الواهنة . وأما حمص فكانت 
قد تحولت إلى مدينة أشباح منذ عامّين » إذ كانت تمر عليها عشرة أيَام 
متتاليات دون أن تسمع صوتا ولو خخحافتا لأ مخلوق حبَّى ولو كان كلبًا 
مُسْرَدًا » عشرة أيّام من السّكون والهمود » حنّى الرّيح تخلت عن 
رقصتها بين الأنقاض وانسحبت بعيدًا عن المكان الذي قلؤه رائحة 
الحثث المتعفنة . كانت البعثة الطُبّيّة الضّخمة التى وفدت إلى الشمال 
بالمكات على هيئة وفود متتابعة قد تقلصت إلى قلاثة أطبّاء صمدواءفى 
ربج الراك لحن رجه 4ه عدر ان عناو ةا ووقن كل هذا 
الدّمارليس بأيديهم » إذ اضطروا أن يموتوا هنا بعد أن دفعوا الموت عمن 
استطاعوا من الأحياء ولم يعد لهم من مكان ليرحلوا إليه » لقد اقتنعوا 
أن المكان سيبقى بحاجة إليهم ولو قضوا نحبهم دون أن يسمعٌ شهقات 
استغاثتهم في اللحظات الأخيرة أحد » بعد أن لبوا صرخات الآلاف 
وعشرايت الالافٌ عبر السنوات النغابرة!! 

كان الُستّشفى الميداني قد صار في حالة يُرِنَى لها هو الآخَرء 


كرافانات متهنجورة ؛ ورف طبَيّة لعرييق فنهنا مما يذكر بالمسعفين سوى 
العلامة الباهتة الّتى حال لونها للهلال الأحمرء كانت الأسرة ممزقة قد 
ا ار الأمصال قد تثنت وصّدئت » 
ت الغرف وساحة المستشفى امات ادن الفارغة المتنائرة 
في كل شير ولفاسل ل يس مها وى أحواض مُهشمة الأطراف . 
وأنابيب مثقوبة » فى حين اكتظت حواف المصارف اللو الأصفر ذى 
لاقف الكربهة . 
مات الطّبيب الألمانىّ عصر اليوم » كان قد اغتسل مندٌ الظهر بالماء 
الباردء (لنَبسن مرتقكه الأخض اللإنطيك الذي قدم معه من بلاده قبل 
ثماني سنوات » ورجّل شعره الذهبي الكثشيف » وحلق ذقنه الطويلة 
موسى جراحيّة هي بعضٌ ما تبقى له من أدوات » وأعدٌ لنفسه كوبًا من 
الاي بالتُعنع ؛ »كان التعنع لا يزال ينبت على أطراف الأصص في 
موقع المستنيقى رغد ككل يمنها الخواء » وكان لا يزال يحتفظ برائحته 
ليده كر ]ا الاي على مكتبه المترئ في غرفة عيادته التي 
شهدت عتبتها دخول آلاف المتطيين وخروجهم » شربه باستمتاع 
ابكين ) نّم تناول مجلة طبّيِّةً قدمة » وقام من خلف مكتبه . 
واضطجع على السّرير الذي كان يعالج فوقه بعرضاء جين نظارته » 
عبرت أمامه ار كن الذين ادل الامهم 1 0 أوجاعهم و ورسم 
البسمة على وجوههم . فتح امْجلّة التي لم تعد معلوماتها الطبيّة صالحة 
بهد أنْ تطوّر الطَّبّ خارج هذه البقعة المعزولة عن العالّم , قلب أوراقها 
عقن حملن : » كان يعرف أثة ينلظر و فى الفراغ » وضع امجلّة جانبًا ‏ 
وخلع نظارته وركنها بهدوء على حافة السرير ير. عقدَ ما بين قدميه » ثم 
' أغمض جفنيه » رأى سهوبف امنا الجشجراء لناسافه رما عه الى 


م 3-2 يات 


انفصل عنها قبل ربع قرن تسير إلى جانبه ثم تختفي بعد مسافة 
قصيرة » ورأى الغمامات البيضاء الجميلة تُقبل نحوه من بعيد حتى إذا 
صارت فوق رأسه تمامًا نزْلتْ إليه ولقّته داخلها وحلقت من جديد في 
لسّعاوات الضسافية العاليقًا! 

قال هنريش خلال وهو يحفر القبر ويتطلّع إليه عبر اللين الذي لم 
ينشف بسبب مطر أمس الثقيل : «لم يعد أحدٌ من الأحياء سوانا » هل 
حلت تمك أن عقوت هنا؟!» . أجابه جلال وهو يدقع الخادوت ا 
الحفرة : الو كنت تملك جوابًا على سؤال كهذا لكنت أملكه أناء ولا 
بقينا معا إلى هذه اللحظة في هذه الأرض الخريئة» . 

فى المساء تَقَاسّما ما تبقّى من ؛ مريؤلة ٠‏ ونظازيّه » وسجلته » وغلبة 
سحائره الفارعة . قال له حلال : لم يعد يطرق المكان أحد ء» نحن هنا 
في بقعة معزولة » يبدو المكان كما لو كان ينتمي لكوكب آخر غير 
الأرض بيولا بل نرحل» . أجابه هنريش :دلا لكان دحب اإثيةاء آنا 
سأموت هنا » وأرجو أن تحترم رغبتي» . وأشار إلى حقنة من السموم 
بضعها في علبة خاصّة ويودعها جيب قميصه . هر جلال رأسه ولم 
ينبس ببنت شفة » عادره دون أن يودّعه » هم في اللحظات الأخيرة أن 
يأخذه بين أحضانه ويبكي على كتفه طويلا ‏ أراد أن يُفرغ مجرات من 
الشّوق العارم العَنتم بالحزن » ويعوّض بذلك عن سنوات طويلة من 
النعد والحرمان » ولكنه قَدَر أن ذلك لا الحا ا م . «هل -52 
نظّارته؟!» . ظلّ هنريش يفحص الأرض 0000 

حمل جلال الحقيبة ذائها التي قدمت معه إلى هنا مع عشرين 
' طبيبًا من زملائه في البعثة ألكردحة كبا نا ابومياتا خاي تغياذرا إل 
بلادهم باللتصسناء طبيب واحدٍ سا ف مكان مجهول دون أن 
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تعرف الوزارة ولا أهلّه البّقعة التي غادر باتجاهها!! 
مشى على قدمّيه ‏ آثر هو أن يفعل ذلك بنفسه » تارك سيّارة دقع 

رماضاكة موديل. ١ ١7/‏ كانت قطر قد أهذثها للبعثة موقل فول إلى سايه 
مركية, اجراء ها تعرّضت له كين -جواطت ؛ زجاجها الأمامى كان قد 
تهشّم بالكامل , وجوانبها قد تحولت إلى مضفاة بفعل طلقات الرشاش 
من قناصين مجهولين اتحذوا من القنص تسلية لكل م يتحر كك .فى 
طريق رمايتهم » مع أن السيارة كانت تحمل شارة الإسعاف . طلب 
جلال من صديقه هنريش قبل أن يولى وجهه راحلا من هنا طلبًا 
أخيدًا : «إذا حانت سناعتك فلا ها عون نعدك للعصابات عليك أن 
تُنهِي حياتّها قبل حياتك» . 0 ٠‏ 

مشى مسافة طويلة : مثد الصباح توجّه ناحية طريق حلب دمشق 
الذي كان دوليا يعرفه خلال سنوات خدمته. فى مناطق النزاع ير 
شبرا ؛ أليوم تحول إلى حفر تنتشر في الكان كشيرةٍ ة انتشا ر العطفح في 
وجه المجدور» توجّه إلى حمص » كل شيء في في الطريق يُذَكرٌ بأن #7 
مر من هنا ؛ عربات 2 مقلوبة . عا باه مدل ستين' 2 
بعضّها صدئت جنازيرها . وأخرى نبت العٌشب على أطرافها بعد آخر 
مُمود لها بين الطين والماء » وأسلحة مرميّة في كل مكان لم تعد صالحة 
للاستعمال ؛ وفوارغ رصاص من كل الأحجام بين شبر وآخخر » وأشجار 
قطوعة ء وأثار نيران أتت على مساخات واسعة » وسواتر رملية 

#الاتعية فبعترة ة جراء صواريخ أصابتها في غابر الأخداث ؛ وجدران 
من الطوب شطرّتها القذائف فظل بعضها القليل شاهدا على مرور 
الدتمار من هناء ها هو جدارٌ يقف بلا سقف ولا أبو اب ولا جدران 

أخمرى تسنده » وحده يُعلن صموده بلا معنى في معارك لا تعتترف 


بشيء ولا القن ؤم 0 تجار تتكرّم على نفسها هنا وهناك : 
كان يبدو أن الفناء قد لف الجميع » ون الحرب لم تنته حتّى جرفت 
كل شيء في طريقها » وقضت على كل حي ؛ هل ساد الموت حقًا؟! 
هل قضى على الفريقين , هل ابتلعٌ الجلآد والضّحَيّة » ومن الجلاد ومن 
الممّحيّة فى معادلة الحرب السورياليّة » القتلة قُتلوا » والمقتولون خرج من 
أصلابهم من يبحث عن الثأر فقتل » واستمرّت دوّامة القتل حتى 
سحقت كل أحد » كان يبدو أن الجميع طُحنوا تحت ضرس الموت الذي 
لا يشبع!! 

مشى أكثر من عشر ساعات متواصلة . تعب . شاهد شجرة كينياء 
على جانب الطّريق نحت من عبث القذائف » مال إليها » أراح تحتها ؛ 
أسند ظهره إلى جذعها العتيق » والتقط أنفاسه » رفع ركبته اليمنى 
حبّى لامست صدره » وأراح ذراعه فوقها » وراح ينظر في البعيد » كان 
كل شيء هادئًا خاليًا من الحياة» شعر أن وحدته تزيدٌ حزنه وسعادته 

ممّاء هجم عليه سيل الذكريات » فأوقفه بنفض رأسه » يعرف أنه إذا 
بدأ ذلك فلن يصل إلى حمص ء الذكريات تقتلك أحيانا وتهوي بك 
إلى قعر الحزن الستّحيق » ريّما لم يفكر في الانتحار مثل هنريش » لكنه 
فكر فى أن ينام تحت هذه الشجرة ة ويبعث الله إليه وحشا يفترسه ويُنهي 
حياته الحافلة بين أنيابه شعر بالجوع » التقمّ خُبرًا جافا حمله معه من 
المستشقّى الميداني » كان ما تبقى هُناك » أشعل نار بين حجارة على 
شكل دائرة صغيرة ؛ وصنعٌ لنفسه إبريقًا من الشاي » كان قد أحضر 
أدواته في الحقيبة التي يحملها على ظهره . بعد أنْ شعر بسريان الحياة 
فى أوصاله فق ين جديد ء .تابح صيره . 

مرت عليه عشرات القرى المهدمة » سّمع صياح بعض الأطفال 


اذك ايده كام يلعبون ويضحكون . كما لو أن الحرب لم تضعهم 
في معادلتها » ولم ثؤثر في فرحهم البريء ٠‏ فكر : من الموت تنبيثق 
الحياة » ومن الأمسن يُولَّد الغد » ومن الظلام تشرق الشمس . حين 
ولي املترل ذا فكم ؛ وتنتهي آثارزها » سيصنع هؤلاء الأطفال 
م ع 1 ا م أصواتهم 5 استطاع أن يمير بعضص 
كلماتهم ؛ إنهم : نون » كاد قَلبَه يفز من صدره فرخا ؛ هتف في 
أعماقه : «ما زال الغناء مكنا »ما زال الفرح مُستطاعًا » والغد لمن لا 
تقتله 0 لالبو 
منذ زمنٍ توقفك الديارون عن التجول فيها ده حاوية 0 
موت يقفْ على أبوابها ؛ وبحرسُ أحياءها ؛ ويُظلّلُ سماءها » وينزرع في 
طرقاتها » لا أحد . . . تعن لا أحد . .. حدّتث جلال نفسه وهو يقترب 
من حمص : «إن كان لاا حى فيهأ إلا الله فلم أدخلها؟!» . كان يدرى 
أن سؤالا كهذا لا توجد له افا ة وليه كشيرة هي الأمور التي تفعلها 
دون أن تدري لماذا تقوم بذلك “وكثير مما تدم م عليه يكون استجابة 
لنداء داخلي يدقفعك إلى ل تفعل ؛ وعليه فإن ان ستمدئةه بوضنوح 
يخرج من أعماقه الآن ويلتف حول قلبه » ويصعدٌ إلى روحه يطلب منه 
أن يدخل هذه المذينة!! 
وصل إليها والشّمسٌ تولّى باتّجاه الغرب الأرجواني » ما زالت 
لشمسُ تقول إِنّ الحياة مستمرة رغم كل شيء » كم شهدت من فجائع 
يُمبمة لكنها ظلت مُشرقة , وكم عاينت من توقف النبضص في حياة 
الكثيرين لكنّها ظلت حيّة » اليوم في هذا المساء الأرجواني شاهدها 
تختفى خلف. العمارات 07 التتى مرّ على انهياراتها الدائمة ثمة أكثر 
من ثلاثين شهرًا »مشى فيها أكثرٌ من ساعَبَّين » كان اليل قد خيّم 


ماماء لم يشعر بالخوف مع أنّ الرّعب كان يلف كل شيءٍ “هدوء تام لم 
يجرخه أي ؛ صوت ء كان يتأمّل في البنايات التي صارت أشباحًا من 
الماضى ين اك أن ضرفا قادمًا من جهة الشرق 0 
وبعيدا 3 أرهف لسسمع لعله يعرف مصدره لكنه لم ينجح أمال 
عنفه إلى الأعلى » وتَؤقّف عن المشى عله مسمع هذا الصصوت لكر 
الحميل بصورة ة أوضح ؛ إنه صوت ٠‏ مألوف . ؛ أدركٌ بعد طول إنصات أنه 
صوت لطان ‏ أصساء نه الدهشة 226 أذنّيه » من أين يأتى 05 
كذلك ولا حياة هنا تبعثه » أرهف سمعه مرة أخرى فسمعه بصورة 
وم 0 مانا يأتى حت لت 
أساساتها , وأطيح بها ات اضر 

كان قد وصل لتوه د دب لواو ا 
مضى » كان يضجٌ قبل عشر سنين بالحياة » كان الناس يعيشون فيه 
كأنّما يعيشون الحياة الأبديّة » وينعمون بالخلود ؛ يضحكون ويلعبون 
ويأكلون ويشربون ويُغنون ويتبادلون النّكات ويخرجون إلى امحلات 
والجدائق ويمرحون كأن إيمانهم أن يدًا لا يُمكن أن تمس مدينتهم 
وشارعهم بأذى تحصيل حاصل!! لم يعد منهم اليوم أحد » سرقهم اموت 
من غمرتهم في لحظات خاطفة . امحلآت التي كانت تمحوّل الليل إلى 
30 إنجاء تي وا لدع فيها قد صارت مُعتمة باردة » فارغة لا 

2 غير الخواء ؛ كانت بعض الأبواب امارد الجرارة قد 
شبيت + وبدغتها لتر قد تاق فتن مر عن الويلات الّتى حلت 
بالمكان . فكّر في أنْ ينام اليل في إحدى هذه الخرابات » لكنه كان لا 
يزال يحتفظ بقليلٍ من القُوّة الجسديّة تُمكنه من أن يسير بضعة كيلو 
( مترات أخرى » شيءٌ ما هتف به في داخله : «لا تشوقف قف » هناك مَنْ 


ينتظرك» فقرر 7 السسّير!! مشى » لكن اليل لم يكن به رحيما , 

م لبه خاي وسقط في أككر من حفرة نه ظلَ محافظً على 
هدوثه وتصميمه على السّير حتّى يستنفد قواء كلها و لو ين 
يجتاز الخرابات والطّرق المحفرة أن لوت سيأتيه على هيئة لم أرضي » 
ضحك من مجرّد التفكير في ذلك » هتف : «لن يُخطئني الموت كل 
هذه المسافات ويبرز لي في لهم أحمق » سيكون جبانًا إذا فعل » إن كان 
ينوي أن يحتضتني فليفعل ذلك بطريقة يقة مُناسبة » أيّها الموت كن 
م وعادلاً 0 واحدة» ٠‏ وطوح بيديه في الجا كأنما ل 

مشى ساعة أخرى » لكنه قرّر فى النهاية أن يرمي جسده 
أحد الحد ران وينام ؛ سحب غطاء توي من ذلك الذي تستخدمه 
الدّبابات وجده فى إحدى الحفر مليعًا بقاذورات يصعب التكهن بها ؛ 
دا ا النحيل ؛ ؛ ولف بقيّته فوقه » وسرعان ما غرق 
في النوم . 
مر اللّيل كله دوك أحلام » في الصباح زاره حلم ثقيل » رأى أحل 
لشردين الذين أنجبتهم الحرب يصوي فوهة بندقيّته إلى رأسه » حدث 
: ((ما أثقله من حلم'» . لكنه شعر بعدها بدوخة » أحس أن رأسه 
» وأن المشرّد كان يحوم فوق رأسه مثل صوفي أضاع نقطة ارتكازه ؛ 
ُوٌ سمعه يصرخ به به : «انهضن أيّها الكلب » ما الذي جاء بك إلى 
اكاك. مص . صرخ به المثيرد : : «ارفع يديك فوق رأفتك ١‏ عه 

كانت الشّمس قد سقطت في عيتّيه » فلم يتبينه ماما » كرر الصوت 
أوامره » فرفع يديه بعد أنْ زحف ااسنافة القلبلة نلتيياء املدار اسيك 
ظهره إليه .من جديد صرخ به المُشرّد ع ادن أنيتا؟! غل'أنت 
مُسلح؟!)» . استثقل جلال صرخات المشرّد » فهتف به دون ميالاة : «إذا . 


- 


تدور 


ك2 تقتلني فافعلٌ) كرت المشرّد منه له يفتشه بفوهة 
لاقسة وك بحم اا . توقف قليلاً قبل أنْ 
يسأله من جديد : «هل معك طعام؟!» . أشارٌ جلال إلى حقيبته : 
«هناك . . . رما تجد شينًا يُؤكل» . فتّش الحقيبة » وجد بعض الخبز 
الماكس” ٠‏ قضم منه بنهم ؛ ٠‏ سمع جلال صوت طقطقة المدبز تحت 
شان كاله المشدّد (من أنت؟!» . «جلال) . «من أبن الكنك؟!)» . 
«من شمال حلب» . همهم الْمشرّد » وسكت ؛ نظر جلال في عينيه ‏ 
كاننا كاك صافيتين وودودتن رغم الذ ١د‏ يدرى 
لاذا شعر بأنه رأى هاتين العينين من قبل : افك ريما كان أحد مرضاه أو 
مصابيه الذين عالجهم فيما مضى2ء ؛لكن العيئين أخحذتاه أبعد من 
ذلك » حدق في الوجه ادر الوجه يبدو كذلك مألوفًا ع «الماذا تنظر إلي 
هبه الطريصة بقة؟!» سأله المشرّد. «أحس أنقق فتك سابقا» . 
«مستحيل) ٠.قامٌ‏ جلال من مكانه ؛ اقترب منه أكثر ؛ صار في 
مواجهته » تفحّصه » حاول أنْ يتخيّله بلا لحية كثيفة أو شعر طويل . 
صار مُمكنًا أن يتعرّف عليه لو أنّه حفر في ذاكرته أعمق . خطر بباله 
ذلك الشخص » لكنّه قال لنفسه : «مستحيل أن يكون هو) . سكت 
صوته الدّاخلي قليلا قبل أن يتابع : «ومأ المانع؟!) . استحضر صورته 
أيام الجامعة ؛ تحسّدت أمامه أشجار الرّيزقون 'وكتاب (الحرب 
بتع ؛ كاد يصرخ 5 باسيتيلة لولا أنه خاف أن بكون مُخطنًا ؛ هتف 
دوت أن يدرى : رل< تتروج بج بامرأة عادية) لكن المشدّد ظل ينظر إليه 
بسلاهة ؛ مد جلال يده إلى جبين المشدد وأزال عنه الشعر الكثيغب ؛ 
ورأها #أراعة الشامة السوداء فى اللجرء سم جيه ؛ انكر صر 
به كأتة:عثر على حبتٍ خائت : «عادل . . . الدكتور عادل . 


يوه + "ان 


و05 شاش سة 


د - 00-0 


الدكتور عادل .. . أنا صديقك أيّام الدّراسة في لندن . . .© ارتجفت 
شقفتا المشرد 0 تغالبان 205 تناضل من أجل الخروج 3 ا كذ 
وهو يطيل النظر ري الكلمة أخيرًا : «جلاا!||اال . . .!!» . تعانقا : 
يكنا طويلاً كطفلين » شدا بصوت ملائكي حنون : (وقد يجمع الله 
الشتيكن شكًا... كان كن 325 ألا تلاقيا» . 


(١1ه)‏ 
الحزن لا يكافا بالحزن, 
نحن موعودون بالفرح في النهاية 


«هنا أعيش » على ما يسقط من السّماء » فى النهاية هذه ليست 
هى الحياة » نحن ننتظرٌ حياةً أخرى , كل المصائب يُمكن احتمالها ما 
لم كك في الرآس »إل سلما من وجع فيه فيمكن اقول إن الأم 
بخير» . كان المكان الذي لا يصلح لأنتبيت فيه الكلاس يبدو قبرا 
أقرب منه إلى مأوى . «كل أمجادنا تبخرت ؛ مدينة الضّباس تبدو كما 
لو أنها وهبتنا حُلمًا لكنّه سرعان ما حلق بعيدا» . قال جلال . أجابه 
عادل حانقا : «لا تقل ذلك الحزن لا يُكافاً بالحزن » نحن موعودون 
بالفرح فى التهاية» . «وهذا الدمار الذي حل بسورية؟!» . «كان يجب 
أن وغل ادر + تتبحيالا بعد أن تصبح خاوية ٠‏ م انط ا#ازاب 
ستنئبت الورود زسكل بإمكان الأجيال افقو لم تشهدٌ قذاراتنا أنْ تُنقذ 
وطنها وتقوده إلى المجد) . (أنت مُتفائل جدا يا عادل) . «أتجدني في 
وضع يسمح لي بالتّفاؤل!! لكنْ ما العمل » ليس أمامنا غير التغازل. 
ستحكم على بلادنا باللوت الذي لا رجعة منه إن لم نفعل 
«والخرب ؛ إنها لن ترحل ع ترحل بكل شيء) ٠‏ «الحرب 6 
الأولى ؛ آه لو لم تشتعل ؛ ؛ كان يمكن تفاديها لولا حماقة الّذين أوقدوها 
وعجرفتهم د الْتضخحّمة » الحرب يُوقدها شخص أحمق ويصلى 
بنارها شعبٌ بأكمله وبلادٌ بطولها وعرضها ء ما من شيء يسوغ جرية 


بو" بم 


---- #سسبسري حوس ان مق سالج و اه سا سس سس انييس 0 


كهذه أبدا ؛ إن نارّها لن تلتهم الذي عايّشها , بل سعمتد إلى أجيالٍ 
وأجيال من بعد أنْ تنتهي ؛ لأن الّذين سيولّدون من رّحم المعاصرين لها 
سيكون قدَرُهم أن يعيشوا حريقا في القلب والرّوح وإنّ لم يعيشوه في 
مسد » ليست ا مرعبة بحدٌ ذاتها أكثر من الرّعب التاجم عن 
آثارها ؛ الحرب يُمكن أن تنتهي في سنوات » ولكن نتائجها لا تنتهي 
فى قرون اع كل اك فلا مهرب من أن ُشرق الشّمس ولو طال 
الليل حبّى ظن المألوم 3 سرمدي») ست حال جوله .كان كل 
شيء يبعت على اليأس والأسى » لا شيء هنا يدعو لأنْ تقاوم طوفان 
ا لخراب » أسهل الأمور أن ترمي نفسك فنيه وترحل من هذا العالم . 
أدهشه أن يكون صديقه الدذكتور عاذل ظَل مُحافظا على روحه اللقاومة 
بعد كل هذا ء أينَ ذهبت أيَام لإخاءالى إزيطانبا” » طافت بخيالاته 
الذكريات الناقنة »؛ سكنينها موا دراستييكا 1 »لقاءاتهما تحت أشجار 
الريرفون وعشرات الغزلان من الحميلات تتقافز يرشاقة من حولهما ‏ 
وفراشات الربيع تطرّف بمقعدهما . تفوّقهما حتّى على طلبة بريطانيا 
أنفسهم ؛ ٠‏ حصولهما على أعلى الدّرجات.» تقذم عادل في 
الااخمتراعات ؛ مجه وعبقريته انر وهبها من أجل بلاده . بلاده العى 
عادَ إليها ليعملَ فى جامعتها . ؛ جامعة دمشق ؛ كله ذهب أدراج الرياح 
اليوم » كاذ يبكى وهو ينظر إلى ثيايه الممدّقة » وشغره الطويل اميد الذي 
طال عهده بالماء » ووجهه الممُتغضن الذي صيرته المأساة عجورًا . 

قام عادل من مكانه ليتقيٍ نظرات جلال |[ ليه .. «ساطبخ لك 
طعامًا» . «أعرف أنّك ماهر ة في الطبخ من أيام 0 ».ولكن هل لديك 
07 زكَل؟!» . «الثار يممكنة فهى في كل مكان »| إنْ وجذت الثار فتقد 
وجدت الطعام ؛ كل شي يي بها بصع صاش لكل لوكا 


كتف كلب ميّت) دعل تزواجت؟!) اريك قصتتى إذ؟؛ . «في 
الحقيقة نعم » أنتظر هذه اللّحظة بفارغ الصبر» تتبلععادل ؛ كان قد 
أعدٌ مقلاة و سبي ريدن ترس كيس معدم عررية نكل جره 
وسوّاها على هيئة صالحة لأن يوضع داخلها الطعام القدف عادك من 
خلف كتفيه وهو يُعَدَ الثار للطبخ الارل زد عسي يا لامر 
على أعشابها نعيش » هى الوحيدة فتن لم ترضيخ لقوانيق الخرب) . 
أجابه جلال : «هذه ليسي قشتك!) قوت قليلاً: 35 المأساة يبدو 
حيانا أوجع من المأساة نفسها!! لكن لا تق اند تدزيت علو ذلك 
جا شا ىصن هل قم على ني قف مم كر 
أتخفف من أعبائها » نعم . . .» . هر كتفيه بلا مبالاة» استدار بوجه 
مكروب نحو جلال : ا ل 
الورود » تحوّلوا إلى أشلاء بدون أي مُقدّمات » دفنتهم جميعًا في قبر 
واححد » لم يكنْ هناك من وقت لمُصلَي عليهم الآخرون معي ... 
صِلَيت وحدي » ورثيتهم وحدي » ودفنتهم وحدي . . . أتعرف ما معنى 
أن :تدفن بعضّك في الثّراب » جزءا منك تُواريه وأنت حي!! هكذا 
فعلت صارالموتُ من بعدهم أمنية بالنسبة لي الم يكن هناك من 
سبب واحد يدفعني للعيش فقد فقدت كل شيء . . . .» توقف قليلا » 
سين لال صوت نشيجه النمخبوس . (مشتعود آنا قنك إلى الأردن ؛ 
وجدٌ الآنّ سببًا يدفعني لكي أعود » سأجدٌ لك عملا محترمًا يليق 
ات لاورس سيان ات 
< المشافي لا هنا بين أنقاض الحجارة -- الخرساء) . سمعه يقول 
بصوتٍ حازم : «لن أمس كمي لها بيوضلة واحدة!!) لاقت تريدٍ أن 
. ,تعيش في كنف ذكرياتك ولا ريد اك تضرع عن أ جز "وكلة با 


1 تيه لين 2 عمد 2 أ ا حا سيم 


كاذ" '؛ لو كنت أرية أ أغادر وطني لا عدت إليه من 


جلال 
ويطانياء ألم يكن ملمسُ العيش هناك أرق وألين! إنهادمشق يا 


جلال . مخروسةٌ في القلب » وكل شبر يُسعدني عنه ا مسج إن 
الرحيل أكثرء أنا الآن على حافة الحياة الآخرة » فما الفائدة اد 
أتركها!!) . ولك دمشق يا عادل هي الأخرى مذبوحة ود 
اصحيح » لكنّها ستعيش » ستقاوم ؛ وستنتيي ...لي 0 
لحياة تنتهي يا جلال أمن ) المعقول أل تنتهى الحرب؟!! كلا » ستنتهى 
وسيعودٌ الياسمين إلى دمشق » وأعودٌ أنا إلى زواريبها وحاراتها وبيوتها 
القديمة » وإلى رائحة أهلي فيها لا نصرّ يأتى بلا ثمن . ثمن الحرب 
اهظ لكدّنا سندفعه على أمل الخلاص) اأكشديك الحياةٌ هنا يا عادل : 
أتر يك أن تبقى في هذا الدمار يا رجل؟! فلتَرحل شيقاذانيك إلى أي بلد 
عربي ) آمن » أو | إلى أوروبًا» . «أوروبًا؟! لم تغرني في فورة الشباب حين 
كنت الأول على جامعاتها ل ليوم؟! لم أحب ' وطنًا فى حياتي 
كلام ؛ أعمرفا معنى هذايا جلال؟!! لاشيء يُمكنُ ألا يطعنك 
لم00 ٠‏ لا 
اماد أن أفقدك بعد أَنْ وجددّك ‏ أي خطأ في أن تدر تشرك الجرس والموت 
0 معى ؟! إننى أيضًا محتاج أن أجد من يدفعني إلى العودة» . 
لدي عائل أن نافلا شد لبهم ولا تبعل ادب .بيو 
سرفتنىة . إلن أعود إلا وأنت معي . أمد الحرب طويل » وانتظارك 
لرحيلها في وسد هذا الدمار سيطول أكثر » وستموت مثلما ماتوا 
جميعًا قبل أن تنتهي») «قلت لك يا صديقي ؛ الحرب ستنتهي هنا ء 
ظ وسأرى بلادي تنهض من رمادها كالعنقاء , لا شيء يستمرٌ إلى الأبد . 
لكنْ حال أن تنتهي هّنا ستبداً هناك ؛ ؛ ستشتعل ألسنتها في قلب من 


1 


أشعلوها ؛ عدالةٌ الثّار أنّها إِنْ لم تبدأ بالتهام مَنْ أشعلها فإنها بالضرورة 
يمتحي > به؛ سعتفكك أوروبًا دولة دولة » وسينغرز السكين 0 
خحاصرتها ثم تبدأ بمن حولها حنَّى لا تبقى دولة إلا وينالها من 
السّكين: ظعنة غباقصية ؛ تلك هى عدالة د يا صديقى») . كان 
الطّعام قد صار جاهرًا . حمل المقلاة المعدنيّة السّوداء » وركزها على 
كومة من الحجارة كان قد صنع منها طاولة » وعلى مقعدّين من صفائح 
معدنيّة جلسا للطعام » كانت الرّائحة شهيّة .لم يسأله جلال ما الذي 
طبخخحه «لقد جرّب آخر طبخة أعدّها له صديقه قبل ما يقرب من ربع 
قرن » قال له وهو يمضغ لقمته الأولى : ااشسأتواجه عد يكمالا واتجاء 
الحدود التَركيّة » بالتحديد إلى غازى عنتاب » ؤمن هناك سأحاول أن 
أعود إلى بلدي » وأحتاج في الطريق إلى رفيق » فلا تكن يابس الرأس ؛ 
وساعذنى على أن شما ا جديدة» . نظر إليه وقد تكورت اللقمة 
جهة الخد الأيمن قبل أن مضغها » ضيّق عيتيه » ازدرد اللقمة بسيرعةح 
كان يبدو أك ؛ الكلام لم يعجبه : «أترى هذه الحجارة . . . ستبكيني 
أيكيها إِذْ فارقّها ؛ سنعيش مما ء وسنموبتٌ مما . وأنتَ ارحلٌ غد 
كما شبك © ؛ لقد نبشنا من الذكريات ما يكفي» . 

فى الليل أوقدا نارا » بدا راهبين في صوم , معزولة عن البشر ء 
بسي كاله 3 خارج الفيزياء الكونية نيّة . جلسا صامتين طوال اليل 
يُحدّقان في النار دون أن أ يقولا كلمة واحدة . حين تسلّل إلى عيونهم 
لتّعاس » قاماء انَحَذْ كل منهما زاوية وخلدا إلى النوم . تقلب نجلال 
على جنبه أكشر من مرة» استلقى على ظههره » حلذق في النجوة 
البعيدة » كانت تتلألاً في الصفحة الكحلّة قادمة إليهاءفن أزمنة 

سحيقة لا يعلم بُعدها إلا الله روط م بابي كي 


اغخيال الّذى بملأ الظلّلام » سمعه يغني ؛ »لم يفعل ذلك من قبل » إنه لا 
علق تمكان لكنّه كان يغنّى في هدوء الليل أغنيات أمّه القدية ؛ 
الي 11 »اللكى )ع ؛ مسح دموعه بطرف أصابعه أطلق تيده 
طويلة » حاول أنْ يحبس المزيد من دموعه . . عاد هادا 
مُطمئنا : ولا تحبسها ء إنها جلاء ما فى الصدور» . 

فى الصّباح » حزم أمتعته » استعد للرحيل » ؛ نظرٌ فى عيني عادل » 
أراد أذ يقول له شيثًا» لكنّ عادل أخخذه من يده وسار به حتّى وصلا 
إلى خندق يمتد إلى قنطرة ة من الحجارة » عبراها إلى سرداب قصير نحت 
الأرض لم ره : «إلى ادن ) تأخذني؟!) . استعرف» استمر 
بمتأ بعتى ) #فضاتء٠إتى‏ زاوية. في آخر الستؤذاني كانت قد أعدّتْ كمخباً ١‏ 
أزال بعض الحجارة الشقيلة قانبرئ لهما اي فولاذى » انحنى عادل 
وسحبه بكلتا يديه «سشندوق عتحاد كهميا ترى » وجدته بالقرب من 
دبابة معطوبة ء إِنّهِم يُخبّئون فيه سلاحًا » وأنا فعلت مثلهم ايده 
سلاحًا» . حمله على كتفه ويا 8 غانا إلى مأواه » وضعه على 
الطاولة االحجرية وأزال غطاءه الذي غمرته الأتربة قال خلال : «تعال 
اقترسءانظر إلى هذا السّلاح الهم ألقَى جلال نظرة على قلب 
المتندوق » هَرٌ كتقيه مُستغربًا: وإنّها كومةٌ من الأوراق . . . ما الذي 
تريدُ أن تقوله لي يا عادل؟!» . (إنه كتاب ف الطب ١‏ سارت ) تأليفه 


عبد 17 سما 


عشر سنوات » إنه يتكلم عن مواضع التّحكم في الشعيرات الدقيقة في 
الجمهاز العصبى لنفر كيك من حالات الصرع والهذيات 
والاكتثاب واضطرابات التوحدء ويُحدّد لكل حالة موضعها من هذه 
اك الدقيقة المتحكمة بها ؛ ' إن مجح الطّبّ فى اختراع جهاز أو 
. مصلٍ قادر على النفاذ إلى جذور هذه الشعيرات الدّقيقة قنسبيكون 


0 إيجاد العلاج لكل" الأعراض ال السابقة الّتى حدَثئُك عنها . 
“بت اللو لاا رد سا لأ قي رطاءر لل 
كمؤلّف له م لاء ؛ما يهمّني أن يكون في هذا الكتاب الآمل في علاج 
أمراض وصلوا ف س ” اخنالا وى را 
على غلاف هذا الكتاى » مالفرق .؟ ريما حي لد هو ملاكزة أنا وه 
فت # وج برع التور أكون قد فقدّته!!) . كان الكتاب قد عُلُْفَ بعناية. 
حتى لا تطاله يي ال اي الواساض 
سأله إِنّ كان بإمكانه أن يلع على محتواه» «لا تفعل ذلك هنا ؛ 
بمكنك أن تفعله في الطّريق حينٌ تُغادرني » أو في الطائرة حين تستقلها 
عائدا إلى وطنك وعائلتك ا هناك شىء آخر» . مد عادل يده إلى 
قعر الصّندوق وتناول قطعة كان الكتاب يرقد فوقها » رفعها عاليًا لكي 
براها جلال » سقطت عليها أشمّة الشّمس فلمعث لمعانًا يغطف 
الأبصار . سأله جلال : «قطعة يورانيوم؟!) . ضحك . «كلاًء إِنّْها قطعة 
ذهب » هي كل ما ادَخرته من عسملي في الطب خلال عسشرين 
عأكاأ . . . خذها» . «أنا؟! وماذا أفكل بهعا؟!) . (أتعرف نبكعقهولا مع 
1 ١لا‏ ؛ ؛ لكنّك لن تطلب مني أن أوصلها له ؛ فأنا لا أدرى 
أبن يعيش ءعاولا أدري لكان ما يرال مساك مات منذ زمن)» أجابه 
ساخرا . «أنا جادٌ فيما أقول ؛ أريد أنْ أصنمَ مثله ؛ احتفظ بهذه القطعة 
عندك . وحينَ تضع الحرب أوزارها » أريدٌكَ أن : لح لعي 
أجل أنْ يبنوا دارا للأيتام في دمشق ؛ أحس أنّني يُمكن بذلك أن 
أخفف عن أبنائى رقدتهم الطويلة » بهذا نقاوم الجر » وبهذا تُخفف 
عن اننا قها»». 

لم يكن بعدها من شيء ليّقال . دس الكتاب والقطعة الذهبيّة في 


جقياعه . عائقه . يعرف عام أنه لن يعيش طؤيلاً .لكَنَالشَِيكًا منه في 
هذا الكعان هو النآي سبعيض قروا طويلة بعد رحيله » وشيئًا منه في 
هذه القطعة سيُخفف عن أبنائه » وأبناء بلده » وسيزرع البسمة على 
شفاههم والأمل فى قلوبهم » كاد هذا أقصى ما كاد هذا كل ما 


يريك . 


+“ أن كيد 


كان قد خظا عشرات التعلوات متجها إلى طرين الشمال : ؛ قاوم 
رغبة ةَ شديدة فى أن يستدير نحوه ويلوح له سددية دعا الروك كلمة 
واحدة , أو يصرخ » أو يطلب منه ار ة أخيرة أن يرافقه » لكنه استمرٌ في 
الابتعاد دون أنْ يفعل » شيءٌ ما في المسافة بينهما كان يحدث » شيء 
مالا يُمكن توفّعه » كانت الحياة بكل غدها الأخضر تنتصر في 


معركتها الطويلة على الموت!! 


)( 


0 في عام انتشر القناصة على أسطح الخرابات » وفوق الأعمدة 
التى نت من الركوع » لم يكونوا يصوبود بنادقهم التي يزيد طولها 
عن مترّين إلى بشري عابر في الطريق المبّعة أو بين الأزقة التي 
تحولت إلى قبور مكشوفة . . كان البشر جميعًا قد رحلوا عن هذه 
الأرض المحروقة ينيد النلحة الكبتدارة 5 غطت أسواق حلب 
القديمة » والمكان الذي أققات فيه لم بى اغقر( الرماد . القناصة اليوم 
لآ يحمود أنفسهم من البشر فقد أصبح وجودهم نادرا 0 ١‏ 
القنّاصة اليوم يحمون أنفسهم من وحوش تظهر لأول مرة » تتبع 
رائحة الأحياء » وتزرع في كل شبر ضحية ٠‏ 

به .فى عام 37 ٠‏ توقّفت الحرب بعد لُهاث طويل في السّاحات . كان 
السبب فى ذلك طوفان لم تستطع الأرضاد الخوية التركيّة التمنة: به : 
ابتلع حلب وحمص وحماة ووصل إلى قلب دمشق قادمًا من البحر 
الأبيض المتوسئّط . استمرت الفيضانات لتي ضاحتها أعاصير 
عنيفة"زأمطار سديدة سمّة تقر . كنس الطوفان كل ينا عرقي 
طريقه من البشر صر . وأول صوت سمع بعد انتهاء الطّوفان هو 
وات الأذان بذات المقام الذى سمعه جلال من قبل!! 

5 فى عام 5 أقيم نصب ؛ تذكاري فى دمشق الحديدة لضحاياأ 
الحرب من | الأطفال » كع تحت التصب هذه العبارة : «أنا ذاهب 


لوه الله ا بكل شى ع ) 1 


الع ارد ا ماوت ري صم 10 
تخصص في رَسسْم الوجوه » طاف هو وليلاس بلدان أوروبا وأمريكا 
يتحدّث بالفرشاة ذات الأسان العالمي ليكون شاهدًا على زمن 
الفجيعة » وزمن الأمل أيضا»: كان سفيرا"لبلاده ١‏ لى الحرب 0 ١‏ 
زِيّن واجهات معارضه بعبارته الأثيرة : «لاا شىء 0 أنْ يحول 
الو بداع إلى فْن حقيقي مثل المشاة» - 1 


انتب 95 


عمان ١1-م-5١١؟‏ 


١ 0 | 0 


و 


# « 0 م 


د | 21 2 
نحاول اللحيأة ني دوامة الموتء أكانت أرواحنا مندذورة 
لنلحرت!! كلاء تحر الذي تنراق فى كأسمع .فلير حل الزن 
اذن. فى قلوبتا دفقة التائقنين إلى العيش » وغسرة المشعائين 
إلى الفرحء فلم لا نقرح؟ لم لا ترقعى أرواخنا؟ لم لا تغتى 
غماه تا ؟ انبلق سي قنويناء ولتيكن اها يكو ن ؟! 


َه 
يدق توم إنفن تصيرمر 
البق تسدرا لكأ 03٠‏ باضلزا الفح 


ابمن تصلومر. 
طبور خدبل 
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